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محكمة المالكي الدولية ومجرموها
عبد الباري عطوان

لا نعــرف ما هــي الارضية الاخلاقية، او العســكرية، التي يســتند اليها الســيد 
نــوري المالكي، رئيــس الوزراء العراقــي الحالي، فــي تصعيده الراهــن ضد دول 
الجــوار العراقي العربية، وســورية على وجه التحديــد، وتهديده بأن من يحتضن 
«المجرمين» ســيدفع الثمــن، فالذي يحتضن المجرمــين الحقيقيين عمليــا هو نظام 

السيد المالكي نفسه، والعملية السياسية التي جاءت به الى السلطة.
فــلا نعتقــد ان هــناك جريمــة اكبر مــن تدمير العــراق، وقتل مليون مــن ابنائه 
الابريــاء، واغراقه في حــرب اهلية طائفيــة، وتمزيق نســيجه الاجتماعي، ونهب 
ثرواته، وزعزعة اســتقراره، والغاء دوره كقوة اقليمية عظمى مرهوبة الجانب في 

المنطقة.
الســيد المالكي تقدم بطلب رســمي الى الامم المتحدة لتشــكيل لجنة خاصة في 
تفجيرات «الاربعاء الدامي»، متهما سورية بالتورط رسميا فيها، بإيوائها قيادات 
من البعث العراقي، خططت ونفذت هذه التفجيرات، وهو طلب مشــروع يجب ان لا 
يزعج سورية او اي دولة عربية اخرى، لان اول من يجب ان تحقق معه هذه اللجنة 
في ارتكاب جرائم في حق العراق هو الســيد المالكي نفسه، سواء لدوره من خلال 
حزبه في الوقوف خلف تفجيرات تســببت في قتل ابرياء في عراق ما قبل الغزو، 

او بتواطئه مع قوات الاحتلال الامريكي واجهزتها الامنية والعسكرية بعده.
تفجيــرات «الاربعاء الدامي» التي اســتهدفت ســت وزارات ســيادية، من بينها 
وزارتا المالية والخارجية، ومبنى البرلمان، مدانة بأقوى العبارات، ولا يمكن الدفاع 
عنها لان معظم ضحاياها من الابرياء، ولكن ماذا عن «الارهاب الاكبر» الذي حصد 
ارواح الملايين من العراقيين، ســواء اثناء الحصار الذي استمر ثلاثة عشر عاما، او 

بسبب الغزو الامريكي؟
كنا نتوقع ان يطالب الســيد المالكي، وكل حكام العــراق في فترة ما بعد الغزو، 
باللجوء الى الامم المتحدة مـــن اجل تشكيل محكمة دولية لمقاضاة مجرمي الحرب 
الظالمة، وغير الشــرعية، التي اســتهدفت بلادهم، مثل جورج بوش وديك تشيني، 
وتوني بلير، ودونالد رامســفيلد، والمطالبة بدفع تعويضات للشــعب العراقي عما 
لحق به من كوارث، على مدى الســنوات الست السابقة من عمر الغزو والاحتلال، 
ولكنــه لم يفعل، بــل طالب فقط بمحاكمة ضحايا هذه الحرب غير الشــرعية الذين 
مــا زالت لديهم بعــض النخوة الوطنية، وقــرروا المقاومة من اجــل طرد الاحتلال، 

وتحرير بلادهم من قواته والمتعاونين معها من الطائفيين بمختلف مذاهبهم.
٭ ٭ ٭

دول الجوار العراقي العربية (باستثناء سورية) مجرمة فعلا، وارتكبت خطيئة 
كبرى عندما ســمحت لقــوات الغــزو الامريكية بالانطــلاق من اراضيهــا، وتبنت 
بطريقــة مخجلة بعض العراقيــين الذين وفــروا «الغطاء الشــرعي» لغزو بلادهم 
تحت عنوان كاذب اســمه «التحرير»، وترتكب حاليا جرما اكبر لانها ترفض تبني 
المقاومة العراقية المشــروعة، وتغلق ابوابها في وجهها، وترســل السفراء، وتعيد 
فتح ســفارات لها في المنطقة الخضراء في بغــداد اعترافا بالوضع الجديد المنبثق 

من رحم الاحتلال.
كنا نتمنى لو ان المســؤولين الســوريين الذين فوجئــوا بالاتهامات التي وجهها 
اليهم السيد المالكي، الذي كان في ضيافتهم قبل يوم واحد من اطلاقها، كنا نتمنى 
عليهم لو طالبوا الســيد المالكــي، بالاضافة الى تقديم الادلة التــي تدعم اتهاماته، 
بالاطلاع على ملفات المخابرات الســورية، التي توثق حتما جميع انشــطته، وقادة 
المعارضة العراقية من زملائه، الذين اتخذوا من دمشق في حينها «قاعدة» لزعزعة 
النظــام العراقي الســابق بالطرق والوســائل كافة، وعروض ذلــك النظام المغرية 

اقتصاديا وامنيا في مقابل تسليمهم.
مشــكلة ســورية في رأي الكثير من العرب ونحن منهم، انها لم تتعامل بالشكل 
المتوقــع والكافي مع المقاومــة العراقية، لحكمة نتفهمها، فالثــور الامريكي الهائج 
كان متربصا بها ولن يتورع عن اجتياحها في غمرة هيجانه ضد العرب والمسلمين 
فعلى الســيد المالكــي وحلفائــه، ان يتخيلوا ولو للحظــة، لو ان القيادة الســورية 
اســتقبلت اركان النظــام العراقي الســابق وقياداته العســكرية، ووفــرت لهم كل 
التســهيلات لمقاومة الاحتــلال، على غرار ما فعلــت دول افريقيــة لمقاومي النظام 
العنصــري فــي جنــوب افريقيا، او مثلما فعلت ســورية نفســها ولبنــان والاردن 
ومصر لرجال المقاومة الفلســطينية، فهل سيكون بمقدور السيد المالكي الوصول 

الى سدة الحكم؟ ثم كيف سيكون العراق في هذه الحالة؟
السيد المالكي وبعض اركان حكمه متورطون، بشكل مباشر، او غير مباشر، في 
مخطط جديد لتقويض سورية من الداخل، تماما مثلما فعلوا بالعراق، تحت ذرائع 
دعــم الارهاب، ولكن ربمــا تغيب عنه مجموعة من الحقائق لا بــد من اعادة تذكيره 
بهــا اهمها ان الولايــات المتحدة، التي تشــكل الداعم الاكبر له، لــم تعد مهتمة، ولا 
قادرة، على خوض حروب جديــدة في المنطقة، بعد ان نجحت المقاومتان العراقية 

والافغانية في حرق اصابعها، واستنزافها ماليا وبشريا.
٭ ٭ ٭

الولايــات المتحــدة الامريكيــة تدرك جيــدا ان مخططــات محافظيهــا الجدد في 
تفكيك دول المنطقة وتحويلها الى دول فاشلة (العراق وافغانستان والصومال)، 
وشــبه فاشلة (اليمن والســودان ولبنان) بدأت ترتد سلبا على الغرب، اقتصاديا 
وامنيا وسياسيا، وتتسبب في الانهيارات المالية التي نراها حاليا، نتيجة للنفقات 
العســكرية الباهظة (الحرب في العراق تكلف واشــنطن 13 مليار دولار شهريا، او 
150 مليارا ســنويا، وحرب افغانســتان 50 مليارا ســنويا) او الاجــراءات الامنية 
الداخليــة والخارجية المكلفة. هذا الادراك انعكس بشــكل جلي فــي خطاب باراك 
اوباما التصالحي الذي القاه من القاهرة يعكس المزاج الامريكي الحالي في افضل 

صورة.
السيد المالكي يتخبط في مواقفه وقراراته، لانه بات يقف وحيدا دون اصدقاء، 
او قله من المنتفعين، في مواجهة كتلة ضخمة من الاعداء، معظمهم من حلفاء الامس، 
فشهر عسله مع السلطة الذي طال قليلا بسبب «فهلويته»، ولعبه على التناقضات، 
واختياره كحلقة ضعيفة، اثناء تنافس الكبار الحاد على الزعامة، وانعدام البدائل 
له من وجهة النظر الامريكية، نقول ان شــهر عسله اوشــك على الانتهاء، بضـــعة 

اشهر فقط في افضل الاحوال، وريثما تنعقد الانتخابات المقبلة.
الرجل خســر معظم ابناء طائفته الشــيعية دون ان يكســب الطوائف والاعراق 
الاخــرى، واصطــدم بحلفائه «الوحيديــن» في ســورية الذين وقــع معهم تحالفا 
اســتراتيجيا امنيا واقتصاديــا، قبل ان ينقلب عليهم وحبر هــذا الاتفاق لم يجف، 

فكيف يمكن ان يستمر ويهدد بمعاقبة هذا وتأديب ذاك؟
باختصار شــديد نقول ان العمر الافتراضي لكل المشروع الامريكي الذي نما في 
ظــل الاحتلال ودعمه بدأ يدخل مراحله الاخيرة وليس المالكي فقط. امريكا راهنت 
علــى الكثيريــن داخل العراق لتكتشــف انها راهنــت على احصنة هزيلة خاســرة 
فاسدة، فقررت الانسحاب تقليصا للخســائر، وعلينا ان نتوقع فراغا في السلطة 

في الاشهر او الاعوام الثلاثة المقبلة.
مصيــر الســيد المالكي لن يكــون افضل مــن مصيــر الكثيرين من امثالــه الذين 
استخدمتهم الادارة الامريكية السابقة لتمرير اهدافها وخدمة المصالح الاسرائيلية 
فــي المنطقة، ثم القت بهم الى ســلة المهمــلات، فأين اعضاء مجلــس الحكم، واين 
نجــوم الاعلام في فترة مــا قبل الغزو، اين اعضاء مؤتمر ريتشــاردوني في لندن، 
بــل اين «العراق الجديد» الذي وعدوا به؟ الاســماء معروفة ولا داعي للتكرار وكل 
واحد يعرف نفسه، فقد عادوا جميعا الى لندن، مع استثناءات محدودة، اكثر ثراء 

وبذخا.

طالبن باسقاط عقوبة الجلد عن الصحافية السودانية 
نساء لندن يرتدين السراويل في تظاهرة تضامنا مع لبنى قبالة السفارة السودانية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

لبت العشــرات من النســاء في العاصمــة البريطانية 
لندن النداء الذي دعت اليه منظمة نسوية رائدة، وخرجن 
في تظاهرة احتجاجية قبالة السفارة السودانية جنوب 
غرب العاصمة حيث أعربن عن تضامنهن مع الصحافية 
الســودانية لبنى الحســين المهددة بـ 40 جلدة عقاباً لها 

على ارتداء البنطال.
وتشــكل هذه التظاهــرة أول اشــارة عمليــة على أن 
ساحة المعركة التي اندلعت اعلامياً في الغرب منذ ظهور 
القضية المثيرة للجدل في تموز (يوليو) الماضي قد بدأت 

تجد طريقها الى الشارع والرأي العام في بريطانيا. 
وأعربت النســاء اللواتي شــاركن فــي التظاهرة عن 
اســتهجانهن للواقعــة التي تنطــوي على قدر عــالٍ من 
الدرامية بالنســبة اليهن، وذلــك رغم وعيهن بالاختلاف 
الثقافــي الكبيــر بــين مجتمعهــن والمجتمع الســوداني. 

وكوســيلة رمزية لدعم قرار الصحافية الحســين أشــار 
منظمــو التظاهرة على المشــاركات بارتداء الســراويل، 
الأمر الذي استجابت له المشاركات ناهيك عن المشاركين 
الذكور الذين انضموا الى التظاهرة للاعراب عن مواقفهم 

المساندة. 
وســبقت التظاهــرة دعــوات للمشــاركة عبــر البريد 
الالكتروني حيث شــرحت الأســباب من ورائها بالقول: 
«نحــن مجموعة مــن النســاء والرجال الذيــن أفزعتهم 
أنباء ما حدث للبنى وآلاف النساء غيرها في السودان. 
نريد أن نظهر دعمنا للبنى الحســين ونضم أصواتنا الى 
أصــوات المنادين بضــرورة وقف التعامــل البربري مع 

النساء هناك».
وســلمت المتظاهــرات الســفارة الســودانية رســالة 
احتجــاج، طالبن فيها باســقاط أي تهديــد بالجلد ضد 
الصحافية والنساء اللواتي آثرن المحاكمة على التطبيق 
الفوري للجلد بصمت ودون جلبة. كما دعون الى ابطال 
العمــل بالمادة 152 من قانون العقوبات الســوداني التي 
تفســح المجال لامتهــان المرأة الســودانية دون مســوغ 

عقلي أو ضميري. 

وفي وقــتٍ لاحق من انطــلاق التظاهــرة جرى جمع 
تواقيع المناصرين على مذكرة احتجاج من ثلاثة مطالب 
رئيســة تتمثل في: ادانة تطبيق العقوبات على النســاء 
لمجرد ارتدائهــن الســراويل، والغاء العمــل بالمادة 152 
من قانون العقوبات الســوداني وتطبيق شــامل لاتفاق 
السلام بين جنوب السودان وشماله بما يضمن احترام 

حقوق الانسان في كافة أرجاء السودان. 
كمــا جــرى حــث المناصرين خــلال حمــلات توعية 
جــرت أثناء وفي أعقاب التظاهرة على ارســال رســائل 
بالمطالب الثلاثة الى النواب في مجلس العموم والسفير 
الســوداني فــي لنــدن محمــد عمــر، ووزيــر الخارجية 
البريطاني ديفيد ميليباند، اضافةً الى رسائل التضامن 
مع الصحافية المقرر أن تبدأ جلســة محاكمتها من جديد 

الاثنين بعد أن تم ارجاؤها الشهر الماضي.
وكانــت الســيدة أمــل ســيد أحمــد مــن الســودان 
وآجــوك ويــك آثيــان مديــرة مركــز المــرأة الســودانية 
للســلام والمســاواة خاطبتا المتظاهرين وأكدتا أن المرأة 
الســودانية عموماً ولبنى الحسين خصوصاً في حاجةٍ 
للدعــم مــن مختلف النســاء فــي العالــم لأن قضاياهن 

انســانية فــي المقــام الاول ومعاناتهن يمكــن تجاوزها 
بشيء من الاصلاح للقوانين. 

  وكانت منظمة أمنســتي انترناشونال أصدرت بياناً 
الجمعة طالبت فيه الحكومة الســودانية بســحب التهم 
الموجهة الى لبنى الحســين والنســاء الأخريات اللواتي 
يشــاركنها الظرف نفســه، كمــا طالبت المنظمــة بالغاء 

المادة 152 لتعارضها مع حقوق الانسان.
وعلقــت تاواندا هوندورا من البرنامــج الافريقي في 
المنظمة ان «الطريقة التي اســتخدم بها هذا القانون ضد 
النســاء غير مقبــول وان العقوبة المقــررة حتى 40 جلدة 

رديئة». 
واضافــت ان «هــذا القانــون مكتوب بهــذه الطريقة 
بحيــث يتعــذر معرفة ما هو المحتشــم وما هــــــو غــــير 
المحتشـــــم»، الامــر الــــذي يتيــح الفرصة أمــام رجال 
الشــرطة للأخــذ بتفســيرات كثيــرة لا تراعــي المبــادئ 
الحقوقية في عدم التميــــيز ضد النســاء، مشــيرة الى 
أن القانون دخل حيز التطبيق في 1991 بعد ســنتين من 
الانقلاب الــذي قاده الرئيس الحالي عمر البشــير بدعم 

من الاسلاميين.

تقرير: فرص فاروق حسني
في الفوز باليونسكو تتداعى 

المهدي يوقع اتفاقا مع الحركة الشعبية 
ولا يستبعد التحالف معها في الانتخابات 

حماس: أزمة الفلسطينيين بالامارات
بطريقها للحل بوسائل دبلوماسية

لندن ـ «القدس العربي»:
وصفت مجلة «تـايم» الامريكيـة حملة وزير 
الثقافة  المصري فاروق حسـني مـن اجل الفوز 

بمنصب مدير عام اليونسكو بأنها تتداعى.
وقالت ان السـبب وراء انهيـار الحملة التي 
اسـتثمرت فيها الحكومة  المصريـة الكثير يعود 

الـى الاتهامـات التـي تظهـر تاريخا لـه معادياً 
لليهود من خلال تعليقاته مما يجعله في موضع 

لا يصلح للمركز حسب المجلة. 
ومع ان حسـني دخل السـباق لمنصب المدير 
العام لمنظمة الثقافـة والعلوم والتربية التابعة 
للامم المتحدة «يونسـكو» كمرشـح قـوي الا ان 
حظوظـه بالوصول لمكتـب المنظمة فـي باريس 
تعاني من العام الماضي من حملة  شـنت من قبل 
الكاتب اليهـودي برنارد- هنري ليفي والحائز 
علـى نوبل ايلي فيـزل والمخرج الفرنسـي كلود 
صحيفـة  فـي  افتتاحيـة  كتـب  الـذي  لانزمـان 
بـ»الرجـل  حسـني  فيهـا  وصـف  «لومونـد» 
الخطير» الذي اطلق «تصريحات مجنونة» عن 

اسرائيل واليهود. 
وقال لانزمان ان التصريحات تمثل «مجموعة 
من الكراهية والاخطاء» «وسلسلة مجنونة من 
هـوس نظريات المؤامرة» مما يعنـي عدم اهلية 
حسـني لما وصفـه الكاتـب لتسـلم منصب «من 
اهم المناصب والمسـؤوليات الثقافية على وجه 
البسيطة». واشارت المجلة الى الحوار الغاضب 
الـذي جرى بـين حسـني وأحد نـواب الاخوان 
الذي اتهمه باللين تجاه اسـرائيل والقصة التي 
صارت معروفة واعتذر عنها حسني  حول قوله 
انه سيحرق اي كتاب اسرائيلي سيجده في اية 

مكتبة مصرية.

الخرطوم – «القدس العربي»:
وقع حزب الأمة القومي مع الحركة الشـعبية 
أمـس الاول بفندق هوم آنـد أوي  بجوبا مذكرة 
تفاهـم، ووقع من جانـب الأمة الصـادق المهدي 
جانـب  مـن  مشـار  ريـاك  ود.  الحـزب  رئيـس 
المهـدي للصحافيـين  الحركـة. وقـال الصـادق 

إن هـذه المذكـرة لـم تتضمـن صيغـة تحالـف 
انتخابـي مـع الحركـة، واعتبر أن الوقـت مبكر 
لعقـد التحالفات، وقال: إن التحالف مع الحركة 
ممكن فـي حال اتضاح الرؤية فيما يتعلق بقيام 

الانتخابات من عدمه.
علـى صعيد متصـل وجه الحـزب الاتحادي 
الديمقراطـي (الأصـل) نـداء للوحـدة الوطنية 
ضمن فيـه رؤيته للخطوات العمليـة التي يرى 
ضـرورة العمـل بهـا تعزيـزاً لخيـار الوحـدة. 
وكشـف الاتحادي عـن موافقة مبدئيـة من قِبل 
الشـريكين لنـداء الوحـدة. وفـي الأثنـاء قطـع 
الاتحـادي الطريـق أمـام التكهنـات بمرشـحه 
لرئاسة الجمهوريّة، وكشـف القطاع السياسي 
للحـزب عن ترشـيحه في اجتماعـه أمس الأول 
محمـد عثمـان الميرغني رئيس الحزب لرئاسـة 
الجمهورية، مؤكداً دخول الاتحادي الانتخابات 
المقبلـة بمسـتوياتها كافـة، وقـال انّـه فـرغ من 
تسـمية مرشـحيه فـي عدد كبيـر مـن الولايات 
والبرلمـان الوطنـي ومجالـس الولايـات، وقال 
انّ اللجنـة القانونيـة أكملت صياغـة طعونات 
الحـزب فـي ترسـيم الدوائـر الجغرافيـة التي 

جاءت (مفصلة على مقاس المؤتمر الوطني). 

رام الله ـ «القدس العربي»
ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر مطلعة في حركة حماس الاحد 
لـ»القـدس العربـي» أن قيـادة الحركـة وجهت 
تعميمـا للمسـؤولين فـي الحركـة بالتوقف عن 
الادلاء بأيـة تصريحـات صحافيـة حـول ازمة 
الفلسطينيين بالامارات لان القضية في طريقها 

للحل بطرق دبلوماسية .
وكان مقرر لجنة اللاجئين الفلسـطينيين في 
المجلس التشـريعي الدكتـور عاطف عدوان اكد 
لـ»القـدس العربـي» الخميس تلقـي المئات من 
الفلسـطينيين المقيمين فـي الامـارات اخطارات 
بمغادرتهـا. وفيمـا اكـد عـدوان بـأن اخطارات 
الترحيل للفلسطينيين تمت من قبل جهات امنية 
بقـرار مـن «جهـات عليا» نفى سـفير فلسـطين 

فـي الامـارات الدكتـور خيري العريـدي وجود 
ترحيل للفلسـطينيين من الامارات، مشـيرا الى 
ان انهاء خدمات مئات المدرسـين الفلسـطينيين 
العاملين في الامـارات تم بطرق قانونية تتبعها 
الجنسـيات  جميـع  مـع  الاماراتيـة  الحكومـة 
الوافـدة. ومـن جهتهـا اكدت مصـادر في حركة 
فتح بأن المرحلين الفلسطينيين من الامارات هم 
اشـخاص كانوا يجمعون الامـوال في الامارات 
لصالح الشـعب الفلسـطيني واهالـي غزة على 
وجـه التحديـد فـي حـين كانـت تلـك الامـوال 
تذهـب الى «خزينـة حمـاس وجيـوب قادتها» 
المسـيطرين على القطاع. وحسـب المصادر فان 
عائـلات فلسـطينية فـي الامارات رحـل بعض 
افرادهـا ابلغت من جهات امنيـة اماراتية خلال 
اليومـين الماضيـين أن بامكان ابنائهـم المرحلين 
العـودة للامـارات، على حد قول المصـادر التي 

فضلت عدم الكشف عن اسمها.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من احمد القاعود:
ألغـى المبعـوث الأمريكـي الخـاص إلـى الشـرق الأوسـط جورج 
ميتشـل الأحـد زيـارة كانـت مقـررة الخميـس المقبـل إلى إسـرائيل 
احتجاجـا على خطة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للمصادقة على 
تنفيذ أعمال بناء واسعة في مستوطنات الضفة الغربية، فيما صادق 
وزير الدفاع ايهود باراك مسـاءً على بناء 500 وحدة سـكنية جديدة 

في المستوطنات بموجب الخطة نفسها.
وذكـرت القناة العاشـرة للتلفزيون الإسـرائيلي مسـاء امس أن 
الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ألغت زيارة ميتشل في أعقاب 
الإعلان عن خطة نتنياهو لبناء 500 وحدة سكنية جديدة، وذلك قبل 
مصادقة بـاراك عليها، في الوقت الذي تطالـب فيه الولايات المتحدة 

إسرائيل بتجميد البناء في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية.
ونقلـت القناة التلفزيونية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن 

إسرائيل تلقت بلاغا بأن ميتشل أرجأ زيارته لمدة يومين فقط. 
وافادت وسـائل إعلام إسرائيلية بأن باراك صادق على بناء 500 
وحدة سكنية جديدة في مسـتوطنات الضفة بموجب خطة نتنياهو 

«للبناء في المستوطنات قبيل الإعلان عن تجميد الاستيطان».
وحـذرت مصـادر عربية مـن الخطط الاسـرائيلية الاسـتيطانية، 
واعتبرت ان اسـرائيل ستسرع الاسـتيطان قبل تقليصه او تجميده 

لعدة اشهر تستغلها للتطبيع مع الدول العربية.
وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
خالد مشـعل امس الاحد من التطبيع العربي المجاني مع اسرائيل في 

اطار التحركات الامريكية الجارية لدفع عملية السلام في المنطقة.
العـام  الامـين  مـع  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  فـي  مشـعل  وقـال 
لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو موسـى امس، «نحـذر مـن أن تكون 
محصلـة الحـراك الامريكـي بترتيـب معادلـة جديدة مفادهـا تعليق 
موقت للاسـتيطان مدة تسـعة أشـهر يقابله اسـتئناف للمفاوضات 

الفلسطينية - الإسرائيلية وتطبيع عربي - إسرائيلي».
وأوضح أن هذه المعادلة خطيرة جدا وأنه لا يجوز اختزال القضية 
الفلسطينية في مسألة الاستيطان خاصة وأن هناك التفافا إسرائيليا 
علـى المطلب الأمريكي. وحذر مشـعل الدول العربية من الاسـتعجال 
في التعامل مع ما هو مطروح اسرائيليا وامريكيا، داعيا الى الانتظار 
لرؤية ما سـيطرحه الرئيس الامريكي باراك اوباما في نهاية الشـهر 

الجاري على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
من جانبه، قال عمرو موسـى إن الجامعـة العربية «لم تتخذ قراراً 
بالتطبيع مع إسـرائيل»، مؤكدا أن هذا الملف يجب أن يغلق تماماً، في 

ظل «التعنت الإسرائيلي، ورفض وقف الاستيطان».
من ناحيـة أخرى، أكد مشـعل خلال المؤتمر الصحافي مع موسـى 
انطلاق وساطة المانية بين الحركة واسرائيل للتوصل لصفقة لتبادل 
الاسـرى تشـمل الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير لـدى حمـاس جلعاد 
شـليط. وقال ان الوساطة الالمانية في بدايتها وانها جرت بالتنسيق 
مع القاهرة، موضحاً أنه «في موضوع شليط تعلمون ان هناك تطورا 
حصـل من خلال الوسـاطة الالمانية وتم ذلك بالتنسـيق مع مصر.. ما 
زلنا في البداية الاولى ولم نبحث في الاسماء، لم ندخل في التفاصيل 

وما زال امامنا وقت».  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

طهران تطور قدرتها لتدمير الصواريخ التي لا يرصدها الرادار 

إيران: الموقف الخليجي من الجزر الثلاث تدخل 
في شؤوننا ولا حل للمسألة إلا بالحوار الثنائي

■ طهران ـ وكالات: وصفت وزارة الخارجية الإيرانية موقف دول 
مجلـس التعاون الخليجي، المطالب بإعادة جزر طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موسـى إلى سـيادة دولـة الإمارات العربيـة المتحدة، 
بأنه تدخل في شـؤون إيـران الداخلية، معتبرة أن حل هذه المسـألة 

لا يتم إلا بالحوار الثنائي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «إرنا» عن المتحدث باسم 
الخارجيـة الإيرانيـة حسـن قشـقاوي قولـه امـس الأحـد إن «طرح 
الادعـاءات التـي لا اسـاس لها حـول الجـزر الإيرانية طنـب الكبرى 
وطنـب الصغـري وأبو موسـى فـي البيـان الأخيـر لاجتمـاع وزراء 
خارجيـة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسـي يعد تدخلا سـافرا 

في شؤون إيران الداخلية ومرفوضاً من قبل إيران». 
وقـال ان «الجـزر الإيرانية الثـلاث كانت على مـر التاريخ جزءاً لا 

يتجزأ من التراب الإيراني وستبقى بهذا الشكل».
وأضاف «كما اعلنا سـابقا فان السـبيل الوحيد لإزالة سـوء الفهم 

بخصـوص جزيرة أبو موسـى يتمثل فـي إجراء المحادثـات الثنائية 
وان تدخل أطراف أخرى لا يساعد أبداً على حل هذا الموضوع.

من جانبـه اعلن قائد الدفاع الجوي الايراني امس الاحد ان ايران 
لديهـا القدرة علـى تدميـر صواريخ العـدو التي تنطلق علـى ارتفاع 

منخفض والتي لا يرصدها الرادار. 
ونقلـت «وكالة» مهـر للانباء عـن العميد طيار احمـد ميقاني قائد 
الدفـاع الجـوي قولـه الاحـد «علـى الرغـم من الحظـر الـذي فرضه 
العـدو علـى الصعيد العسـكري خـلال العقـود الثلاثـة الماضية، فقد 
اتخـذت القوات المسـلحة خطوات جيـدة في مجال الاكتفـاء الذاتي، 
واسـتطاعت، فضلا عن تحديـث امكانياتها، تحقيـق انجازات كبيرة 

في المجال العسكري ومجال الصناعات الجوية الفضائية». 
واوضـح ان من اهم الانجازات التي تحققت هي التطوير المسـتمر 
للمنظومـات الموجـودة وتصنيـع العشـرات مـن بطاريـات المدفعية 

المحلية المنافسة لمثيلاتها الاجنبية.

عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية لدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة امس

فاروق حسني

الصادق المهدي

اسرائيل تبني 500 وحدة بالمستوطنات

ميتشل يلغي زيارته إلى إسرائيل 
ومشعل يحذر العرب من التطبيع المجاني 
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■ عواصم ـ وكالات: تشير المعلومات 
الأوليـة لفريـق تحقيقـات تابـع لحلـف 
الغـارة  إن  (الناتـو)  الأطلسـي  شـمال 
الجوية التي اسـتهدفت شـاحنتي وقود 
في شمال أفغانسـتان وأمرت بها القوات 
الألمانية نهاية الأسـبوع الماضي أسـفرت 
عن مقتـل نحو 125 شـخصا.  ويزيد هذا 
العدد بشـكل كبير عن العـدد الذي ذكره 

الجيش الألماني وهو 56 قتيلا. 
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الصـادرة امـس الاحـد أن 20 علـى الأقل 
مـن الضحايـا ليسـوا من عناصـر حركة 

طالبان. 
ووفقـا للواشـنطن بوسـت فـإن قرار 
الجيـش الألمانـي بشـأن تنفيـذ الغـارة 
الجويـة اعتمـد بشـكل كبير علـى مصدر 

واحد. 

وأضـاف تقريـر الصحيفـة أن الصور 
الاسـتطلاع  طائـرات  التقطتهـا  التـي 
أوضحت وجود نحو 100 شـخص حول 
وأبلـغ  المخطوفتـين.  الوقـود  شـاحنتي 
أحـد المصادر الجيـش الألمانـي أن هؤلاء 
الأشـخاص هـم عناصـر مسـلحة تابعة 

لطالبان. 
وبنـاء علـى هـذه المعلومـات أصـدر 
الجيـش الألمانـي قـرار الهجـوم وتنفيـذ 

الغارة الجوية على الشاحنتين. 
وقال مراسـل للواشـنطن بوست كان 
الغـارة  إن  التحقيقـات  لفريـق  مرافقـا 
أسفرت عن جرح العديد من سكان إحدى 
القرى في أفغانستان من بينهم صبي في 

العاشرة من العمر. 
وأضـاف أن عناصـر طالبـان أجبرت 
بعض السكان على مساعدتهم في اخراج 

الشاحنتين بعد أن غرستا في الطين فيما 
تجمع بعض السكان بدافع الفضول. 

من جانبه رفض وزيـر الدفاع الألماني 
الانتقـادات  يـونج  جوزيـف  فرانـس 
الدوليـة الموجهـة ضـد الجيـش الألماني 
بسـبب الغـارة الجويـة التي اسـتهدفت 

حركة طالبان بالقرب من مدينة قندز. 
وقـال يـونج فـي تصريحات نشـرتها 
الألمانيـة  زونتـاج»  آم  «بيلـد  صحيفـة 
الصـادرة امـس الاحـد:»لا أتفهـم علـى 
الإطـلاق الأصـوات التـي توجـه النقـد 
للعملية العسـكرية في وقت مبكر للغاية 
بالوضـع  درايـة  علـى  تكـون  أن  ودون 
الفعلي أو بالخلفيات» مؤكدا أن هذا النقد 
ليس عادلا بالنسـبة للمواقـف العصيبة 
التـي يمـر بها الجنـود خـلال مهمتهم في 
خلالهـا  يخاطـرون  والتـي  أفغانسـتان 

بحياتهم من أجل ضمان أمن ألمانيا. 
وتحقـق فرق مـن الحكومـة الافغانية 
وحلف شـمال الأطلسـي (الناتو) والامم 
المتحدة فـي الغارة الجويـة التي جاءت 
بعد ما أثير حول سـرقة مسلحي طالبان 
لشـاحنتين لنقـل الوقود ثم قيـام طائرة 
أمريكيـة بقصفهمـا بأوامـر مـن القيـادة 

الالمانية المحلية لقوات الناتو. 
وقالت قيادة القوات الالمانية في برلين 
إن الغارة الجوية أسـفرت عن مقتل أكثر 
مـن 50 مـن المسـلحين ولم يقتـل أحد من 
المدنيين، بينمـا قالت الشـرطة الأفغانية 
إن بعـض المدنيـين راحـوا ضحايـا فـي 

الغارة، بيد أنها لم تذكر أعدادا. 
من جهته قال يونج «توفرت لدينا أدلة 
واضحة بعد سـاعات من البحث الطويل 
على أن طالبان اسـتولت على شـاحنتي 

الوقـود على بعـد نحو سـتة كيلومترات 
من معسـكرنا بهدف شن هجوم على مقر 

تمركز جنودنا في قندز». 
وأضاف «لـو نجح هذا الأمـر لتعرض 
جنودنا لتبعات شـنيعة ولهـذا فأنا أرى 
أن قـرار القيادة الألمانية في أفغانسـتان 

كان صائبا». 
من جانبه أعلن الجيـش الأفغاني في 
بيـان أن جنديـا أمريـكا قتـل فـي هجوم 
لمتمردي طالبان شـرقي أفغانستان امس 

الاحد . 
وذكرت قوة المساعدة الأمنية الدولية 
(إيسـاف) العاملـة تحـت قيـادة حلـف 
أن  بيـان  فـي  (ناتـو)  الأطلسـي  شـمال 
الجنـدي قتـل بعـد يـوم واحد مـن مقتل 
جنـدي أمريكي آخر فـي المنطقة ذاتها في 

هجوم للمتمردين. 

الغارة على شاحنتي وقود في قندز خلفت 125 قتيلا.. ومقتل جندي أمريكي في هجوم لطالبان
غضب افغاني لسقوط قتلى مدنيين في غارة للاطلسي.. والمانيا تدافع عن نفسها وترفض الانتقادات الموجهة لها

افغاني امام ملصق انتخابي للرئيس حامد كرزاي في العاصمة الافغانية

مخاوف من استهداف منظمات الاغاثة
في أفغانستان بعد الغارة الجوية في قندز 

■ براونشـفايج (ألمانيا) ـ د ب ا: حذرت منظمة «شيلتر ناو» للاغاثة من تنامي 
المخاطـر التي قد يتعرض عليها موظفـو الاغاثة المدنيين في أفغانسـتان وذلك في 

أعقاب الغارة الجوية الدموية التي أمر بها الجيش الألماني في أفغانستان. 
وقال رئيس فرع المنظمة في ألمانيا أودو سـتولته في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ):»وقـوع مثل هذه الحوادث يمكن أن يؤدي إلى قيام الأشـخاص 
الذيـن يتأثـرون بالمتطرفـين بتنفيـذ هجمـات ضـد منظمـات الإغاثة كمـا يتنامى 

الاستعداد لشن هجمات ضد عناصر الاغاثة المدنيين». 
وعلى الرغم من العنف المتزايد حذر سـتولته من انسـحاب القوات الغربية من 
أفغانستان وقال:»إذا تم سحب جميع القوات فإن عناصر الاغاثة المدنية ستضطر 

للانسحاب أيضا وستغرق البلاد في الفوضى مرة أخرى». 
وأشـار سـتولته إلى انسـحاب بعض منظمات الاغاثة بالفعل من أفغانسـتان 
بسبب عدم رغبتها في تعريض العاملين بها للمخاطر على خلفية تدهور الاوضاع 

الأمنية في البلاد. 
وتعمل منظمة «شـيلتر ناو» في أفغانستان منذ عام 1988 وانتشر اسم المنظمة 
في الصحف ووسـائل الاعلام بشـدة عام 2001 بسبب قيام حركة طالبان بخطف 

ثمانية من العاملين بها واحتجازهم لمدة ثلاثة أشهر قبل الافراج عنهم. 
وتقـوم المنظمة بمسـاعدة اللاجئين العائديـن من إيران حيث تقـوم بتدريبهم 

على أعمال الزراعة. 
وتقـوم المنظمة بتقـديم القـروض الصغيرة لهـؤلاء العائدين إلى أفغانسـتان 

لمساعدتهم في بدء حياة جديدة. 

بريطانيا تضع خططا
لتخفيض عدد قواتها في افغانستان 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وضعـت بريطانيا خططـاً للبدء في تخفيـض انخراطها 
العسكري في افغانستان من خلال خفض عدد قواتها هناك بمعدل النصف تقريباً 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وينتشـر نحـو 9100 جندي بريطاني في افغانسـتان معظمهم فـي اقليم هلمند 

قُتل منهم 212 منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
وقالـت صحيفـة «إندبندانـت أون صنـدي» امـس الاحـد «إن رئيـس الوزراء 
البريطانـي غوردون بـراون احاط الولايات المتحدة علمـاً برغبته بتخفيض عدد 
قوات بلاده في افغانسـتان من 9100 جندي إلـى أقل من 5000 جندي بقليل خلال 

فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات على أقصى تقدير».
واضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بالبارزة بوزارة الدفاع البريطانية 
«أن براون شـدد للمسـؤولين الامريكيين بأن بريطانيا لا تنـوي التخلي عن مهمة 
منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) في افغانسـتان، بل تريد تخفيض مستوى 
وجودها العسـكري فيها قياسـاً إلى عدد قوات الدول الأعضاء الأخرى في الحلف 
باسـتثناء الولايات المتحدة». واشـارت الصحيفة إلى أن تسريع عملية انسحاب 
القوات البريطانية من افغانستان تمثل المرة الأولى التي يعترف فيها المسؤولون 

البريطانيون بأن هناك جدولاً زمنياً لخروج قواتهم من هناك.
وكان بـراون دعـا خـلال الزيـارة المفاجئـة التي قـام بها إلـى اقليـم هلمند في 
الثلاثـين مـن أغسـطس/آب الماضي إلى تسـريع عمليـة تدريب القـوات الاضافية 
الافغانية والتي سـترفع عدد جنود الجيش الافغاني إلى 135 ألف جندي لتمكينه 
في المسـتقبل من تولي المسـؤوليات الأمنية وتمهيد الطريق بالتالي أمام تخفيض 

عدد قوات بلاده.  

لندن ـ القدس العربي»:
كشـفت مصـادر كويتية مطلعـة عن احتمـال إجراء 
تعديـل وزاري محـدود بعـد إجـازة عيـد الفطـر وقبل 
بـدء الدورة البرلمانية المقبلـة، لتجنب الصدام العنيف 
مـع نواب المعارضـة، خاصة كتلة العمل الشـعبي التي 
يترأسـها زعيم المعارضة النائب أحمد السـعدون الذي 
سـيذهب لاسـتجواب رئيس الوزراء مباشرة كما قال، 
ونـواب كتلـة الإصـلاح والتنميـة جمعـان الحربـش 
«إخوان مسـلمون» وفيصل المسلم «إسـلامي مستقل» 

ووليد الطبطبائي «سلفي».
اوضحت المصـادر أن التعديل سـيطال وزيرين هما 
وزير الأشغال فاضل صفر على خلفية اتهامه بالتقصير 
في تسـريب ميـاه الصرف من محطة مشـرف وما نجم 
عنهـا مـن تلوث بيئـي وبحـري، ووزيـر الصحة هلال 
الساير على خلفية اتهامه بالفشل في مواجهة أنفلونزا 
الخنازير ما دفعه للقول إن اسـتقالته جاهزة في جيبه 

إذا ثبت انه قصر في أداء عمله.
وأكـدت المصادر أن التهديـدات النيابية طالت أيضا 
وزيـر الكهرباء والماء بدر الشـريعان بسـبب الانقطاع 
المستمر للكهرباء وما تردد عن تلوث مياه الشرب، لكن 
الشـريعان نجح في حشـد نواب قبيلة العوازم الستة 

التـي ينتمي إليها لتحصين نفسـه، مـا يجعل بقاءه في 
موقعه محسوما، وكذلك وزيرة التربية موضي الحمود 
التـي حصدت تأييد عدد كبير من النواب بسـبب بدئها 
بالاسـتعانة بــ «البـدون» فـي وزارة التربيـة تنفيـذا 
لتصريحهـا السـابق، والمرونة التي أبدتهـا في التدرج 
في العام الدراسي بالنسبة لطلاب الثانوي والمتوسط 

وعدم ممانعتها تأجيل الدراسة لطلبة الابتدائي.
وبينت المصادر أن موقف صفر بات ضعيفا خصوصا 
بعد نشـر تقرير الشـركة المنفذة لمشـروع مشرف الذي 
حمل الأشغال مسؤولية الكارثة، موضحة أن الصعوبة 
في قرار تنحية صفر هو تأييد النواب الشـيعة التسعة 
لـه وخشـية الحكومـة مـن فقدانها هـذا التأييـد الذي 
اتـى ثماره فـي تجديـد الثقة بوزيـر الداخلية الشـيخ 
جابر الخالد، وكذلك إفشـال الجلسـة الطارئة لمواجهة 

أنفلونزا الخنازير.
واشـارت المصـادر إلى أن الأمـر مرهـون بتطورات 
الأحـداث والإجـراءات التي سـتتخذ بحق مسـؤولين 

كبار لإبعاد صفر عن دائرة الاستهداف.
وهدد الناطق الرسـمي باسـم كتلة العمل الشـعبي 
النائـب مسـلم البراك فـي تصريحـات صحافيـة بأنه 
سـيضع صفر على المنصـة ليتحمل مسـئولياته، متهما 
بمحاسـبة  ومطالبـا  والفشـل،  بالتخبـط  الحكومـة 

المقصريـن في أداء مهامهم فورا، مبديا أسـفه لما سـماه 
التأييد الأعمى لبعض النواب للحكومة.

 مـن جهة اخرى كشـف الامـين العام لتجمـع ثوابت 
الشـيعة بالبرلمـان الكويتـي فـرج الخضـري ان احـد 
البرامـج الدينيـة علـى احـدى الفضائيـات الكويتيـة 
طعن بمظلومية السـيدة الزهراء عليها السلام، مؤكدا 
ان التجمـع سـيقوم بتصعيـد الموقف اذا لـم يتم وقف 

البرنامج ومحاسبة من يقف وراءه.
وقال الخضري في تصريح صحافي مسـاء السـبت 
ان «احـدى الفضائيات خالفت مـن خلال برنامج ديني 
يعـرض عليهـا توجيهـات سـمو الأمير الشـيخ صباح 
الاحمد بعـدم اثارة الفتنة الطائفيـة حيث قام بالطعن 
في عقائد الشـيعة وفي مظلومية الزهراء (ع)»، مطالبا 
بــ «وقف البرنامـج ومحاسـبة من وراءه والا سـوف 

نقوم بالتصعيد». 
مـن جهتـه، قـال النائب فيصـل الدويسـان ان على 
العلمـاء اطاعة ولي الأمر في تجنيب البلاد شـر الفتن، 
واذا اعتبـر احدهـم ان برنامجـه علمي، فعليـه اتاحة 
المجـال لعلمـاء من طائفـة اخرى للـرد العلمـي الهادئ 
في مسـألة بيت الزهراء الثابتة لـدى الطرفين». وختم 
لسـمو  مخالفتـه  تبعـات  يتحمـل  ان  «عليـه  بالقـول 

الأمير».

تجمع «ثوابت الشيعة» يلوح بالتصعيد لإساءة فضائية للسيدة فاطمة

أنباء عن تعديل وزاري كويتي لتجنب الصدام مع البرلمان 

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

تواصلت ردود الأفعال المستنكرة لرفع جمعية 
الوفاق الوطنية الإسلامية علمها إلى جانب علم 
المملكة خلال استقبال رئيسـها لولي عهد المملكة 

الاسبوع الماضي. 
وأبدت شخصيات نيابية وحقوقية وقانونية 
رفضها لوجود علم مهما كانت الجهة التي يمثلها 
إلـى جانـب علـم المملكـة، مؤكـدة أن العلـم رمز 
للوحـدة والولاء الوطنـي ولا يجوز لأي جهة أن 
تحول شـعارها الذي يميزها عـن غيرها إلى علم 
وتضعـه بجانـب علم الدولـة.  وأكـدوا أن العلم 
الوطنـي لا يمثـل حزبـاً معينـاً أو فئـة أو طائفـة 
أو جماعـة بـل هو إحسـاس وطني يشـترك فيه 
الجميع، مبدين اسـتغرابهم وهم يشاهدون علم 
جمعية «الوفاق» بجانب علم المملكة خلال زيارة 
ولي العهد لرئيس الجمعية الشـيخ علي سلمان 
وكأن مـن اسـتقبل ولـي العهـد رجـل مـن دولة 
أخرى.فيمـا طالب البعـض بضـرورة أن يلتفت 
المشرع ويحرص على سن قانون يجرم مثل هذه 

الأفعال أو تعديل قانون العقوبات.
ودعـا برلمانيـون وسياسـيون وعلمـاء ديـن 

الحكومـة لاتخاذ مواقف جادة تجاه الممارسـات 
التـي تسـيء إلـى الوحـدة والرايـة الوطنيـة، 
مشيرين إلى أن رفع «الوفاق» رايات تختلف عن 
العلم الوطنـي ظاهرة تقوض الهويـة الوطنية، 
اللـه  بحـزب  تتشـبه  بأنهـا  الوفـاق  ووصفـوا 
اللبنانـي بإسـاءتها لرايـة البحريـن، وطالبـوا 
وزارة العدل باتخـاذ الإجراءات إزاء كل جمعية 
تتخذ لها علماً يختلف عن العلم الوطني بتعديل 
قانـون الجمعيـات السياسـية بحيث لا يسـمح 

بالإساءة إلى راية الوطن . 
وأصدرت جمعية الأصالة الإسـلامية السلفية 
بيانـاً جاء فيه «بـرز العلم البحرينـي إلى جوار 
ولـي العهد الأمـين أثناء زيارتـه لجمعية الوفاق 
الإسـلامية، وظهـرت رايـة أخـرى للجمعية إلى 

جوار أمينها العام.
وكان أولـى بالجمعيـة أن تتـرك الشـعارات 
والرمـوز لتجري فـي المكاتبـات والأوراق، وهو 
مكانها الطبيعي، فمن غير المناسب إظهار الشعار 
على هيئة علم آخر، فالعلـم البحريني هو المظلة 
الجامعة المانعة للمجتمع البحريني بأكمله  (...)  
انطلاقاً من ذلك ترى جمعية الأصالة الإسـلامية 
ضرورة نبذ اتخاذ الرايات المنفردة والتوجه إلى 
الرايـة الوطنيـة الجامعة وهي العلـم البحريني 
المعبر عن الوطنية والبيت الجامع لأفراد الشعب 

مهما كانت مشاربهم وتوجهاتهم». 
وقـال عضـو كتلة «المنبـر» الإسـلامية النائب 
تسـتنكر  والكتلـة  الجمعيـة   » ان  خالـد  محمـد 
مـا قامـت بـه جمعيـة الوفاق مـن وضـع لعلمها 
الخاص بجوار علم البحريـن خلال لقائها بولي 
العهد قبيل أيام»،وأضاف: «اسـتغربنا بشدة ما 
شـهدناه مـن أعلام خاصـة للوفاق خـلال زيارة 
ولي العهد الودية التي يقوم بها لمختلف المجالس 
في المملكة»، مشـدداً «المفترض أن يكون ولاء كل 

جمعية وفرد للبحرين وشعاره».
و قال رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي 
الدكتور جاسم المهزع: «لو كان العلم موجوداً في 
الجمعية ورفع لاحتفـال حزبي بحت لا بأس به، 
ولكـن أن يوضـع فـي مجلـس رسـمي بالتوازي 
مع علـم الدولة خطوة غير صحيحـة»، وأضاف 
«الأمـر نفسـه عندما ندعـو للخروج في مسـيرة 
ونشـترط أن تكـون هنـاك أعـلام مرفوعـة غير 
علم الدولـة، إذ لا يجب أن ترفع أعلام حزبية في 

احتفالات ليست حزبية». 
وقال رئيس المكتب السياسـي لجمعية الميثاق 
أحمـد جمعة «للأسـف الشـديد فقدنـا البوصلة 
البوصلـة  السياسـي، فقدنـا  فـي ظـل الحـراك 
التي توجـه الإطـار الديمقراطي وتـكاد القاعدة 
الديمقراطية تختفي وتضيـع في ظل الفوضى»، 

ويؤكد«حذرنا منذ فترة من مسـألة الشـعارات، 
وبحـت أصواتنـا مـن وجـود خطابـات وأعلام 
وشـعارات ليسـت وطنيـة ولا تنتمـي للوطـن، 
ولا أخـص هنـا مذهبا أو تيـارا أو جمعية معينة، 
فجميعهـم عليهـم أن يحتفظـوا بولائهـم للوطن 
إلـى جانـب علـم البحرين ووجـود ولـي العهد 
إلـى جانب عـدة أعلام فهـذا يعنـي انفصاما عن 
الديمقراطيـة، أو ربمـا هنـاك نـوع مـن الارتهان 

لأجندات غير وطنية». 
محمـد  الشـورى  مجلـس  عضـو  وتسـاءل 
الحلواجي «منذ متى في البحرين نتعامل برموز 

وأعلام تختلف عن العلم الوطني؟
صحيح أن الجمعيات السياسـية لها كياناتها 
واحترامهـا ولكن تبقى الهوية الوطنية راسـخة 
ثابتة لا نغيرها، وعلى الجمعيات السياسـية أن 
تدعو إلـى تكريس معنى المواطنـة والانتماء في 
ظل كل هذه الصراعات والتجاذبات سـواء على 
مسـتـــوى الساحة المحلية أو الساحة الإقليمية 
لا أن تــرفـع بيـرق آخـر يختلـف عـن البيـرق 
الوطني. أقلها إذا أحسنا الظن بهم فإننا سنتألم، 
وأنا لست هنا لأحاسب النوايا، فالتصرف الذي 
قامـت بـه الوفاق غيـر مناسـب فنحن لـم نصل 
إلى مسـتوى أن نكـون أحزاباً، ولهذا أسـميناها 

جمعيات ولم نسمها أحزاباً».

عقب رفع جمعية «الوفاق» لعلمها بجانب علم البحرين خلال استقبال رئيسها لولي العهد

موجة الرفض لرفع علم آخر غير البحريني تتواصل.. حقوقيون ونواب: رفع أي راية فئوية أخرى إساءة للوطن

ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال زيارته لرئيس الجمعية الشيخ علي   سلمان في مقر جمعية الوفاق

عقـد  وكالات:  ـ  فينـا  ـ  طهـران   ■
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
امس الأحـد أولى جلسـات حكومته منذ 
انتخابـه لولايـة ثانية، وذلك فـي مدينة 
مشـهد عاصمة إقليم مشهد بشمال شرق 

البلاد. 
ومـن المتوقـع أن يعـين أحمـدي نجاد 
مسـؤولين عـن تصريـف أعمـال وزارات 
التعليـم والطاقـة والرعايـة الاجتماعية 
الذيـن رفـض البرلمان ترشـيح الـوزراء 

الذين اختارهم لها الخميس الماضي. 
ويقـع في مدينة مشـهد ضريـح الإمام 
رضا موسـى الكاظـم (الإمـام الثامن من 
الأئمة الإثني عشـر) وتعد موقعا مقدسـا 

للشيعة. 
ووفقـا لمـا ذكرتـه وكالة أنبـاء الطلبة 
الإيرانية «إسنا» فإن الرئيس الفنزويلي 
هوغو شافيز سـيرافق أحمدي نجاد إلى 
مشـهد حيث من المقرر أن يوقعا المزيد من 
الاتفاقيـات.  ويعقد أحمدي نجـاد اليوم 
الاثنين في طهران مؤتمرا صحافيا يكشف 
فيـه السياسـات الداخليـة والخارجيـة 

الجديدة لفترة رئاسته الثانية.
الـى ذلـك قامـت السـلطات القضائية 
الإيرانية بإصـدار أمر بالقبض على نجل 

زعيم المعارضة الإيرانية مهدي كروبي. 
الإيرانيـة  «فـارس»  وكالـة  وقالـت 
للأنبـاء امس الأحد إن أمـر القبض يأتي 
على خلفية مخالفات مالية تصل إلى 5 .2 
مليون دولار يشـتبه في أن يكون كروبي 
اسـتولى عليها مـن خلال عقـد وقعه مع 
أكبر شـركات الهاتف المحمول في إيران، 
يقـوم كروبـي بمقتضـاه بتوريـد كروت 

شحن للشركة. 

مـن جانبه اكـد وزير الدفـاع الايراني 
فـي  الملاحـق  وحيـدي  احمـد  الجديـد 
الارجنتـين للاشـتباه بدوره فـي اعتداء 
ضـد اليهود عام 1994، الاحـد ان تعيينه 

«يبطل الدعاية» الاسرائيلية ضده.
وقـال الجنرال وحيدي لعـدة وكالات 
انبـاء ايرانية ان تعيينـه الخميس الذي 
صادقـت عليـه غالبية كبرى مـن النواب 
«يبطل موجة الدعاية والحرب النفسـية 
ان  واضـاف  الصهاينـة».  اطلقهـا  التـي 
«هذا التصويت يدل على ان الشعب يريد 

ترسيخ دفاعنا وتطوير قوتنا الرادعة».
اكـد الخميـس لوكالـة  الوزيـر  وكان 
فرانس بـرس ان تعيينه «يشـكل صفعة 
الانتربـول  واصـدر  لاسـرائيل».  كبـرى 
عـام 2007 مذكـرة ملاحقـة بحـق احمـد 
وحيدي للاشـتباه بضلوعه في الاعتداء 
على الجمعية الاسرائيلية-الارجنتينية 
في بوينـس ايريس الذي اوقـع 85 قتيلا 

و300 جريح في 1994.
ولا تعترف ايران باسرائيل فيما يشن 
رئيسـها محمـود احمدي نجـاد بانتظام 

هجمات عنيفة ضد الدولة العبرية.
الـى ذلك سيشـكل البرنامـج النووي 
الايراني الذي تشـتبه العواصم الغربية 
للنظـام  يتيـح  ان  يمكـن  غطـاء  بانـه 
الاسـلامي الايرانـي امتلاك سـلاح ذري 
وتقول طهـران انه محـض مدني، محور 
اجتماع الخريـف للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية في فيينا هذا الاسبوع.
ويعقـد الاعضـاء الــ35 فـي مجلـس 
حكام الوكالة اعتبارا من الاثنين اجتماعا 
بينمـا اتهـم المديـر العـام لهـذه الهيئـة 
الدوليـة محمـد البرادعـي بالامتناع عن 

نشـر كل الوثائـق التـي تسـمح باثبـات 
الطابع العسكري للمشاريع الايرانية.

مـن جهتهـا، كـررت ايـران اتهاماتهـا 

للاسـتخبارات الامريكيـة بانهـا وضعت 
وثائق مزورة للبرهنـة على هذا الجانب 
العسـكري المفتـرض في البرنامـج الذي 

تقـول ايران انه يهدف الـى انتاج الطاقة 
النووية.

وكتب السـفير الايراني لـدى الوكالة 

الدوليـة علـي اصغـر سـلطانية رسـالة 
الوكالـة  ان  فيهـا  قـال  البرادعـي  الـى 
حصلت علـى وثائق تفتقر الى المصداقية 

بخصـوص هـذا الموضـوع، كمـا ذكـرت 
وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية. وقال 
«الحكومـة  ان  الرسـالة  فـي  سـلطانية 
الامريكية لـم تقدم وثائق اصلية للوكالة 
لانها لا تملك اي وثائق لها مصداقية وان 

كل الوثائق التي رفعت تم تزويرها».
واضاف «بما انه ليس هناك اي وثيقة 
اصليـة حول هـذه الدراسـات المزعومة» 
التي تشـير الـى ان ايـران تدرس سـبل 
صنـع القنبلـة الذريـة «فليس هنـاك اي 
دليـل يحظـى بمصداقية يربـط بين هذه 
الدراسـات المزورة وايران ويجب اغلاق 

هذا الملف».
وفي واشنطن وصف مسؤول اميركي 
الاتهامات بتزوير الوثائق بان «لا اساس 

لها من الصحة».
وقـال رافضـا الكشـف عـن اسـمه ان 
«الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة قبلت 

هذه الوثائق على انها موثوقة».
والدراسـات التـي ينفـي الايرانيـون 
صحتهـا وضعتهـا اجهـزة اسـتخبارات 
عديـدة وتفيـد ان ايـران تحـاول انتـاج 
بتخصيـب  وتقـوم  نوويـة  رؤوس 
اليورانيوم لهذا الهـدف وتجري تجارب 

نووية.
وقال البرادعي في تقريره ان «الوكالة 
لم تتمكن مع الاسف من اشراك ايران في 
مناقشـات جدية حول هذه المسـائل منذ 
اكثـر مـن عام»، معبـرا عن اسـفه لنقص 

التعاون من جانب طهران.
فرضهـا  التـي  العقوبـات  تجـد  ولـم 
مجلس الامن الدولي على ايران بينما لم 
تتمكن الوكالـة التي تعمل على هذا الملف 
مـن تقـديم ادلة قاطعـة تثبـت ان طهران 

تنتج قنبلتها النووية.
ومـع ذلـك وصـف القـادة الايرانيون 
التقريـر الاخيـر للوكالة بانـه «ايجابي» 
لان النـص يتحدث عن تباطـؤ في انتاج 
اليورانيـوم المخصـب في اجهـزة الطرد 
النوويـة،  نطنـز  منشـأة  فـي  المركـزي 
وهي ملاحظـة وردت في تقرير نشـر في 

حزيران/يونيو.
لكـن دبلوماسـيين طلبوا عدم كشـف 
هوياتهـم قالوا ان هـذا التباطؤ قد يكون 

ناجما عن اعطال كهربائية متكررة.
وذكر دبلوماسـي آخـر ان عدد اجهزة 
الطـرد المركـزي الموضوعـة فـي الخدمـة 
لا ينطبـق سـوى علـى يـوم واحـد مـن 
التفتيش في 12 آب/اغسـطس في نطنز، 
موضحا ان «عدد الاجهزة ارتفع منذ ذلك 
الحـين». ويسـتخدم اليورانيـوم وقودا 
للمحطـات النوويـة لكنـه يشـكل ايضـا 
مـادة اوليـة لصنـع سـلاح ذري. وكان 
مجلـس الامـن الدولـي طالـب قبـل عام 

ايران بوقف هذه النشاطات.
مـن جهـة اخـرى، سـيبحث الحـكام 
فـي اجتماعهـم الاتهامات الاخيـرة التي 
وجهتها اسـرائيل وفرنسا الى البرادعي 
بعـدم نشـر كل الوثائـق المتعلقـة بهـذا 

البرنامج المثير للجدل.
واتهـم البرادعي الـذي تنتهي ولايته 
تشـرين   30 فـي  الوكالـة  رأس  علـى 
الثاني/نوفمبر، غالبـا خصوصا من قبل 

واشنطن، بالليونة حيال ايران.
وقد تساءل وزير الخارجية الفرنسي 
برنار كوشـنير عن السـبب الـذي يمنعه 
من «نشـر ملاحـق تقريره» التـي وردت 
فيها مسألتا «الرؤوس النووية والنقل».

وحيدي يعتبر ان تثبيته وزيرا للدفاع «يبطل الدعاية» الاسرائيلية.. والبرنامج النووي محور اعمال الوكالة الدولية من جديد

نجاد يعقد أولى جلسات حكومته في مدينة مشهد.. والقبض على نجل زعيم المعارضة كروبي

الرئيسان الايراني احمدي نجاد والفنزويلي هوغو شافيز خلال لقائهما في طهران امس
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اعتقال ضابط كبير في الجيش العراقي 
السابق بتهمة تزعم «خلية ارهابية»

■ بغداد (العراق)  -يو بي اي: ألقت قوات الأمن العراقية بمدينة تكريت 
شمال بغداد ليل أمس القبض على ضابط كبير في الجيش العراقي السابق 

يدعى نجم عبد الله العجيلي متهم بقيادة خلية» إرهابية» .
بإشـراف  العراقيـة  القـوات  ان  بيـان»  فـي  الأمريكـي  الجيـش  وقـال 
مستشارين أمريكيين ألقت ليل أمس في تكريت القبض على ضابط كبير في 
الجيش العراقي السـابق يحمل رتبة جنرال يدعـى نجم عبد الله العجيلي 
وهـو مطلوب قضائيـا بتهمة قيادة خليـة إرهابية تعمل فـي منطقة تكريت 

مركز محافظة صلاح الدين».
وأضـاف ان العجيلي أحد قادة فرقة حمورابـي المدرعة التابعة للحرس 
الجمهـوري المنحـل كان يشـك بأنه يقـدم التسـهيلات المختلفـة للجماعات 
المسـلحة ومـن بـين ذلـك» الدعـم المالـي واللوجسـتي علـى مسـتوى عال 

للنشاطات الإرهابية»،وذلك منذ سقوط النظام السابق.
وأشـار البيان الى ان قوة المغاوير العراقية حصلت على مذكرة قضائية 

من المحكمة المركزية في بغداد لإلقاء القبض على العجيلي.
ونقل البيان عن العقيد الأمريكي ميشيل فرانكس آمر العمليات الخاصة 
في الشمال قوله ان «العملية تمت بصورة محترفة تدل على تنامي القدرات 

العظيمة للجنود المغاوير العراقيين».
وأضـاف «ان اعتقـال العجيلي يعـد ضربة هامّـة للنشـاطات الإرهابية 
لَيـس فقـط في محافظةَ صلاح الديـن، لكن في كافة أنحاء الجزءِ الشـماليِ 

من العراق أيضاً».

مقتل اربعة واكثر من عشرة جرحى 
في خمسة هجمات في العراق

■ بغـداد -ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنيـة عراقيـة الاحـد مقتـل اربعـة 
اشخاص وجرح 11 اخرين في خمسة هجمات بينها انفجار سيارة مفخخة 

في بغداد وهجمات مسلحة في الموصل شمال البلاد.
واوضحـت المصـادر ان «سـيارة مفخخـة انفجـرت بالقـرب مـن تقاطع 
البلديـات (جنوب شـرق بغداد) ما اسـفر عن مقتل شـخص واصابة سـتة 

اخرين».
وفي الكرادة وسـط بغداد، اصيب خمسـة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة 

كانت موضوعة على جانب الطريق في هذا الحي التجاري.
واكدت المصادر ان الانفجارين وقعا قبل ظهر اليوم.

وفـي الموصل (شـمال)، قتل ثلاثـة من عناصـر الامن بهجمـات منفصلة 
استهدفت حواجز للتفتيش.

وقالـت مصادر في الشـرطة ان «مسـلحين مجهولـين اطلقـوا النار على 
حاجز تفتيش في منطقة الفيصلية (وسط) ما اسفر عن مقتل شرطي».

وفـي هجومـين مماثلـين قتـل شـرطي وجندي فـي اطـلاق نار مـن قبل 
مسـلحين مجهولين اسـتهدفا حواجـز للتفتيش فـي حي الميـدان والحزائر 

(وسط)، بحسب المصادر. 

زيباري يدعو فرنسا الى دعم طلب بلاده تشكيل 
لجنة دولية للتحقيق في تفجيرات بغداد 

■ بغـداد (العـراق)-  يو بي اي: دعا وزير الخارجية العراقي هوشـيار 
زيبـاري امـس الأحـد فرنسـا وبقية أعضـاء مجلـس الأمن الـى دعم طلب 
العراق تشـكيل لجنـة دولية لتقصـي الحقائق حـول تفجيـرات «الأربعاء 

الدامي» في بغداد .
وجاءت دعوة زيباري خلال اسـتقباله سـفير فرنسا الجديد المعين لدى 

العراق بوريس بوالان وتسلمه نسخة من أوراق اعتماده.
ونقـل بيـان لـوزارة الخارجية عـن زيبـاري ترحيبه برغبة فرنسـا في 
توسيع تمثيلها الدبلوماسي في بغداد وإشادته «بإدانة باريس للتفجيرات 
الإرهابيـة الأخيـرة ببغـداد فـي 19 الشـهر الماضـي وإبدائهـا اسـتعدادها 

لاستقبال جرحى هذه التفجيرات للعلاج في مستشفياتها».
وأوضـح البيـان ان الجانبـين بحثـا آفـاق توسـيع العلاقـات العراقية 

الفرنسية في المجالات التجارية والاقتصادية والعسكرية والثقافية. 

السلطات العراقية فككت 18 شبكة
 ارهابية الشهر الماضي

■ بغـداد -ا ف ب: ذكـرت السـلطات العراقيـة انهـا فككـت خـلال آب/
اغسـطس 18 شـبكة ارهابية تضم تنظيمات حزب البعـث المنحل وفصائل 
اسـلامية متشـددة ابرزهـا القاعدة فـي العراق وتؤكـد تورطـا اقليميا في 

دعمها.
وقـال ضابـط عراقي رفيع المسـتوى طلب رفض الكشـف عن اسـمه في 
لقاء مع صحافيين ان «جهاز مكافحة الارهاب تمكن خلال آب/اغسـطس من 

تدمير 18 شبكة ارهابية في عموم العراق».
واوضـح ان «التنظيمـات تابعـة لحـزب البعـث المنحـل ودولـة العراق 
الاسـلامية (ائتـلاف بقيـادة القاعـدة) والمجاميـع الخاصـة الخارجـة عن 

القانون (في اشارة الى الميليشيات الشيعية) والنقشبندية».
واشـار الى ان القوة التي تنتشـر عناصر اسـتخباراتها في عموم البلاد 
«تمكنـت مـن القبـض علـى 66 ارهابيا خلال الشـهر ذاتـه بينهـم عرب من 

جنسيات مختلفة في بغداد والموصل وديالى».
واكد الضباط ان «العمليات طالت تفكيك خلايا ارهابية نائمة اثر تسـلم 

معلومات استخباراتية عنهم».
وشـكلت اول نـواة «لجهـاز مكافحـة الارهـاب» بعـد اجتيـاح العـراق 
وكانت تحمل اسـم «قوة العمليات الخاصـة» التي تتولى القوات الامريكية 
تسـليحها وقيادتهـا. لكنها تحولت الى قـوة عراقية خالصـة رغم مواصلة 

الدعم الامريكي لها نهاية عام 2006.
وتابـع ان «الجهـد فـي اختراق هـذه التنظيمـات تم الحصـول عليه من 
مصادرنـا العراقيـة» مؤكدا في الوقـت ذاته «عدم تلقي اي دعم لوجسـتي 
امريكـي». واضـاف ان «الدول التـي تتبنى الارهـاب معروفة وقـد اعتقلنا 
عربـا متورطين بجرائم كثيرة وتم التمكن من تفكيك شـبكات تمويلهم التي 

يتلقونها من دول مجاورة للعراق، ودول اخرى».
واكـد ان هذه العمليـات جرت قبل تفجيرات الاربعـاء الدامية التي اتهم 

بتنفيذها قياديون بحزب البعث مقيمون في سورية.
ويديـر هذا الجهـاز الفريق طالب الكناني المستشـار العسـكري لرئيس 

الوزراء نوري المالكي.
مـن ناحية اخرى، اعلن الجيش الامريكي ان قوة عراقية خاصة اعتقلت 
ضابطـا عراقيـا رفيعا فـي الحرس الجمهوري السـابق يقـود حاليا «خلية 

ارهابية» في مدينة تكريت معقل الرئيس السابق صدام حسين.
واوضح بيان للجيش الامريكي ان «قوة من العمليات الخاصة بالتعاون 
مـع مستشـاري القـوات الامريكيـة تمكنت مـن (اعتقـال) اللـواء نجم عبد 
اللـه زويـن العجيلي ضابط فـي فرقة حمورابـي المدرعـة التابعة للحرس 

الجمهوري في زمن صدام حسين».
واكد ان «العجيلي مطلوب لقيادة خلية ارهابية تنشط في وحول مدينة 
تكريـت واعتقـل وفقا لمذكـرة صادرة مـن محكمـة التحقيقـات المركزية في 

بغداد».
وبحسـب البيان فان العجيلي يعد مسـهلا رئيسـيا لنشـاطات ارهابية 
متعددة بينها تقديم الدعم المالي واللوجسـتي وبالضلوع في توفير تسهيل 

عالي المستوى للنشاطات الارهابية.
ونقـل البيان عن آمر قوة المهمات في الشـمال التابـع للعمليات الخاصة 
المقـدم في الجيـش الامريكـي ميتشـل فرانكـس ان «اعتقـال العجيلي يعد 
صفعـة فـي وجه الارهـاب ليس فـي محافظة صـلاح الدين فحسـب بل في 

عموم الجزء الشمالي من العراق كذلك».
الـى ذلـك، اعلنت مصادر امنيـة عراقية الاحد مقتل شـخص واصابة 11 
اخرين في انفجار سـيارة مفخخة وعبوة ناسـفة فـي موقعين مختلفين في 

بغداد قبل ظهر امس الاحد.

بغداد ـ «القدس العربي»

- من هاني عاشور:

سيسـتأنف مجلس النواب العراقي 
فصله التشـريعي الاخير يـوم الثلاثاء 
المقبل بعد انتهاء عطلته التي اسـتمرت 
مايقـارب 40 يوما، وسـيناقش المجلس 
توتـر  الامنـي  الملـف  الـى  بالاضافـة 
العلاقـات مـع سورية ونشـر القـوات 
العراقية على الحدود ، اضافة الى ملف 
الاستجوابات اذ سيبدأ مجلس النواب 
فصله التشـريعي الاخير باسـتجواب 
رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري 
بالاضافـة الـى وزيـر الكهربـاء كـريم 

وحيد.
من جهتـه أكـد المتحدث باسـم كتلة 
التحالف الكردسـتاني فرياد رواندزي 
مضي العراق في طلبه بتشكيل محكمة 
دولية بشـأن تورط سورية بتفجيرات 
الأربعـاء الدامي في العـراق عن طريق 
إيلائهـا لعناصـر بعثيـة، وقـال فريـاد 
ان  نعتـرف  ان  «ينبغـي  روانـدزي 
العلاقـات العراقيـة السـورية شـهدت 
منعطفـاً خطيـراً بعـد سـقوط النظـام 
السـابق، لكن بعد تبـادل الزيارات بين 
المسؤولين العراقيين والسوريين شهدت 
هذه العلاقات نوعأً من الهدوء النسبي، 
لكن بسبب التداعيات التي جاءت بعد 
تفجيرات الأربعاء الدامي سوف تشهد 
العلاقـات تطورات اخـرى، ربما تكون 
والتهديـدات  الملاسـنات  مـن  أخطـر 
الإعلاميـة». وشـدد روانـدزي على ان 
العراق قدم بشـكل رسـمي طلبـاً للأمم 
المتحدة لتشـكيل محكمـة دولية، ونقل 
الموضـوع الى السـاحة الدوليـة، وقال 
« اتوقع ان تشـهد هـذه العلاقات نوعاً 

مـن التوتـر اذا مـا وافق مجلـس الأمن 
على تشـكيل هذه المحكمة، وهذا التوتر 
سـينعكس علـى العلاقـات العربية مع 

العراق».
وقال «ان العلاقة بين بغداد ودمشق 
الـى طريـق مسـدود لاسـيما  وصلـت 
بعد إثبـات وجود عناصـر ارهابية في 

سورية وتسللها الى العراق».
مـن جانـب اخـر قـال النائـب حنين 
وجهتهـا  التـي  الاتهامـات  ان  القـدو 
ضـد  موجهـة  ليسـت  الحكومـة 
الحكومـة السـورية وانمـا موجهة ضد 
عناصرمتورطـة في الاعمـال الارهابية 
متواجديـن في سـورية. وتابع لاشـك 
ان الحكومـة تمتلك الادلـة المقنعة التي 
تديـن المتورطين في الاعمـال الارهابية 
والذين يقيمـون في سـورية وبالتالي 
فعلـى الحكومـة اتخـاذ كل الاجراءات 
المناسـبة للدفاع عـن الشـعب العراقي 
المنظمـات  الـى  اللجـوء  او  بالتحـاور 
الدوليـة ومنهـا مجلس الامـن الدولي. 
وبـين ان الشـعب العراقي قـدم الكثير 
مـن التضحيـات ومـن جميـع مكوناته 
الذيـن لاحـول لهـم ولا قـوة. واوضح 
قـدو نحـن نتمنـى ان تكـون العلاقات 
العراقية السورية ودية وطيبة ومبنية 
على الاحترام المتابدل وحسن الجوار، 
وان لا تكـون دول الجوار منفذا لدخول 
الارهابيـين والقاعدة الـى العراق فهذا 
امـر غيـر مقبول. الـى ذلك قـال النائب 
ظافـر العانـي رئيـس جبهـة التوافـق 
العراقيـة ان مـن واجـب الحكومـة أن 
تطارد وتلقـي القبض على الذين تثبت 
إدانتهـم وتورطهـم في أعمـال إرهابية 
ضد أبناء الشـعب العراقي سواء كانوا 
داخل البلد أم خارج البلد وسواء كانوا 

مشاركين في الحكومة أو خارجها. 

البرلمان العراقي سيناقش الأزمة مع سورية وقيادي كردي يؤكد 
ان العلاقة بين بغداد ودمشق وصلت الى طريق مسدود

مخمور ـ من تيم كوكس 

وشمال عقراوي:

يقول برزان سـعيد كاكا قائمقام قضاء مخمور في العراق 
إنه ليس أمامه خيار آخر سوى إعلان الاستقلال عن مجلس 
محافظـة نينوى الذي يديـره العرب لأن المسـلحين والقتلة 
أصبحـوا يخترقونـه. وأضـاف كاكا قائمقام مخمـور والتي 
يغلب على سـكانها الأكراد «كنا نتمنـى أن نرى عراقا جديدا 

يعيش فيه كل العراقيين معا ولكن هذا لا يحدث».
واسـتطرد «المجلس الحاكم يهتم فقـط بالعرب لا الأكراد. 

وهو يؤيد تلك الجماعات التي تقتل أهلنا».
وأصبحـت تلـك الاتهامـات شـائعة فـي الأزمـة المحتدمة 
بين الساسـة الأكـراد والعرب في شـمال العـراق ذي المزيج 
العرقي حيث أدت خلافات بسـبب النفط والأرض إلى إثارة 
قلق مسـؤولين وأثارت مخاوف من أن تصبح سـببا للحرب 

القادمة.
ومن هـذه النزاعات أثارت تصريحـات مهينة عن الأكراد 
مـن أثيـل النجيفـي وهو المحافـظ العربـي لنينوى اسـتياء 

رؤسـاء بلديـات فـي 16 منطقـة كرديـة حتى أنهـم يهددون 
بالانفصـال. وكانـت هـذه التصريحـات سـاعدت على فوز 
حـزب النجيفي في الانتخابـات المحلية بسـهولة في كانون 
الثانـي (ينايـر). وزادت التوتـرات حـدة نتيجـة عمليـات 
المسـلحين التي ما زالت تقتل عشـرات العراقيين في هجمات 
بالأسـلحة والقنابل بينما يسـعى تنظيم القاعدة وجماعات 
أخـرى لإذكاء الصـراع العرقي فـي آخر معقل متبـق لهم في 

الموصل عاصمة المحافظة.
وأشـعلت سلسـلة من التفجيرات الكبيرة الشهر الماضي 
تبادل الاتهامات بين العرب والأكراد مما صعد من نزاع صب 
في مصلحة تنظيم القاعدة وبعض الأعضاء في حزب البعث 

السابق والذين انضموا إلى المسلحين.
وأثيل نفسه عضو سابق بحزب البعث الذي كان يتزعمه 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين ولكـن مسـلحين 

استهدفوا أعضاء في قائمة الحدباء التي ينتمي لها.
ومضـى كاكا يقـول «لـم يقـر أبـدا بأنهـم (المسـلحون) 
إرهابيـون. إنه يطلـق عليهم مقاومـين ويرفـض إدانتهم... 

نحن نستقيل من المجلس...ليس لنا صوت».
كما يزعم الأكراد أنهم مسـتبعدون من مناصب قيادية في 

المحافظة ومن عمليات صنع القرار.

وحـذر أثيـل مـن أنـه سـيحل أي مجلـس محلـي يحاول 
الانفصال عن المحافظة. وهـو ينفي اتهامات بمحاباة العرب 
أو صلته بجماعات مسلحة. كما يتهم الأكراد بإقصاء أنفسهم 

عن العملية السياسية في المحافظة.
وقال لرويترز في الموصل «لا يوجد شيء من هذا القبيل... 

هذه الاتهامات والادعاءات غير صحيحة».
وأضـاف «المحافظة تضـم تركمـان وقوميات أخـرى غير 
عربية.. لكن المشكلة هي أن الأكراد في قائمة نينوى المتاخية 

(القائمة الكردية) لا يتفاعلون معنا».
وعندما اختـار العراقيـون قائمة الحدباء فـي انتخابات 
المحافظـات التـي أجريت فـي كانـون الثاني (ينايـر) توقع 
دبلوماسـيون أن يسـاعد هذا في الحد مـن العنف من خلال 

منح العرب السنة صوتا مسموعا.
وكان المجلـس السـابق يهيمـن عليـه الأكـراد لأن العرب 
السـنة قاطعـوا الانتخابـات السـابقة في 2005 ممـا جعلهم 

محرومين من حقوقهم.
ولكـن العنف لم يتوقف وأصبحت التوتـرات بين الأكراد 

والعرب أسوأ في أنحاء شمال العراق.
واتسـمت المناطق الكردية في نينوى بهدوء نسـبي رغم 
تفجيـر انتحاري كبير في مخمور في ايـار (مايو) عام 2007 

أسـفر عن سـقوط نحو 50 قتيلا وإصابة 70. وسـاد الهدوء 
البلدة منذ ذلك الحين ولكن السـكان يخشـون عودة العنف 

بسهولة. 
وقال خضـر الله (66 عامـا) وهو يرتدي الـزي التقليدي 
الأرز  يبيـع  متـداع  متجـر  ظـل  بجـوار  ويجلـس  للأكـراد 
والمشـروبات المعلبة وبضائع بلاستيكية «أنا خائف للغاية. 

إذا لم يجدوا حلا سيكون هناك صراع عرقي».
ويرغـب الأكراد في تأكيد أحقيتهم في أرض متنازع عليها 
بامتداد الحدود. ويرفض العرب في الأراضي المتنازع عليها 

هذه المزاعم.
ويمثـل الاحتياطـي الهائـل من النفـط في المنطقـة محور 
النزاع الأوسع نطاقا إذ يعتقد ان المناطق المتنازع عليها حول 
مدينـة كركوك تحتوي على نحو 13 فـي المئة من الاحتياطي 
المؤكـد للعراق ويمثل حاليا نحو خمس إنتاج البلاد. وهناك 
خلافـات بين بغـداد وحكومة كردسـتان العـراق على عقود 

النفط.
ولكـن في خضم الحرب الكلامية بين الساسـة المنقسـمين 
بشـدة تبعـا لانتماءات عرقية يسـهل نسـيان أنـه ليس كل 
العراقيين الذين يزعمون أنهم يمثلونهم يريدون التحيز لأي 

جانب من الجوانب.

الأكراد في محافظة نينوى يهددون بالانفصال 
جندي عراقي امام حطام سيارة ملغومة في بغداد امس   (ا ف ب)

عبد المهدي يشدد على أهمية حل 
المشاكل مع دمشق بالحوار 

■ بغـداد - يو بـي اي: شـدد نائب 
الرئيس العراقي عادل عبد المهدي امس 
الأحد على أهمية حل المشاكل مع سورية 
والدبلوماسـية  الحـوار  طريـق  عـن 
وتنسـيق الموقف الرسـمي في التعامل 
مـع القضايا والأزمـات التي تحدث بين 

بلاده و الدول الأخرى.
وقـال عبد المهدي فـي اتصال هاتفي 
أجـراه مـع وزيـر الخارجيـة العراقـي 
هوشيار زيباري» من الضروري ملاحقة 
الملفات السياسـية بموقف مشترك بين 

جميع المسؤولين العراقيين».
ونقـل بيـان صـادر عـن مكتـب عبد 
المهـدي امـس الأحـد تأكيـده لزيباري 
على أهمية حل المشـاكل مع سورية عن 
طريق الحوار والدبلوماسية ، موضحا 
فـي ذات الوقـت بـان وجـود عناصـر 
بعثيـة فـي سـورية يؤثر علـى الوضع 

العراقي. 

و نقل البيـان عن زيباري تشـديده 
على سـعي بغداد «للتهدئـة مع الجارة 
سـورية وحل المشـاكل معها عن طريق 
الحوار»، مشـيراً فـي الوقـت ذاته الى 

أهمية معالجة جذور هذه القضية.
المهـدي  عبـد  تصريحـات  وتأتـي 
وزيبـاري بعـد يـوم واحد مـن تجديد 
رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي 
مطالبتـه لـ»بعـض دول الجـوار» مـن 
دون ان يسـميها بوضـع حـد لنشـاط 
مازالـت  انهـا  قـال  إرهابيـة  منظمـات 
تواجـه  بـلاده  ان  ،مؤكـدا  تحتضنهـا 
جهـات  مـن  مدعومـا  معاديـا  تحالفـا 

خارجية.
وكانت بغداد طالبت دمشق الأسبوع 
الماضي تسـليمها محمـد يونس الأحمد 
وسـطام فرحـان القياديـين فـي حزب 
البعث العراقي المنحـل اللذين تتهمهما 

بالتورط بتفجيرات بغداد الأخيرة .

■ اربيـل (العـراق)- ا ف ب: نظرا 
للاوضـاع الامنيـة الجيـدة فـي اقليـم 
كردسـتان العـراق، وللتحسـن الكبير 
فـي توزيـع الطاقـة الكهربائيـة، باتت 
ليالـي رمضان فـي اربيـل تختلف عن 
المـدن الاخـرى حيـث تشـهد المطاعـم 
الشـعبية حركـة كبيـرة تسـتمر حتى 

السحور فجرا.
وما يميـز ليالـي رمضان فـي اربيل 
(350 كلـم شـمال بغـداد)، كبـرى مدن 
الاقليم، الاقبال اللافت للمواطنين على 
تمضيـة اوقاتهـم في المطاعم الشـعبية 
وتناول وجبات سـريعة من المشـاوي 

اعتبارا من صلاة العشاء والتراويح.
ويكثـر هذا النوع مـن المطاعم خلال 
شهر رمضان لبيع المشاوي وخصوصا 
الطحال وبيـض الغنـم، بالاضافة الى 

الطيور البرية مثل الحمام والقبج.
واكثر المناطق ازدحاما خلال رمضان 
حي التعجيل القديم الواقع جنوب قلعة 
اربيـل الاثريـة حيث المحـلات والمنازل 
القديمـة التي يعود معظمهـا الى مطلع 
القرن العشـرين وكان معروفا بتواجد 

الـى  رحيلهـم  قبـل  الاكـراد  اليهـود 
اسرائيل ابان الخمسينيات.

كمـا يشـهد شـارع السـلطان مظفـر 
الواقع غرب القلعة زحمة كذلك.

ويقول احمد شهاب احمد (52 عاما) 
وهـو صاحـب مطعم في حـي التعجيل 
مخصص لبيع الطيور البرية المشـوية 
الطيـور  «وجبـات  ان  رمضـان  فـي 
بسـبب  المرفهـون  يتناولهـا  والحمـام 
اسعارها المرتفعة». ويتابع قائلا «عملنا 
يبـدأ بعـد الانتهـاء من صلاة العشـاء 
والتراويـح ويسـتمر لغايـة السـحور 
حيث يقصـد المواطنون المطعم لشـراء 
الطيـور البريـة التـي يرغبونها ونبيع 
خمسـة  بحوالـى  الواحـدة  الحمامـة 
دولارات والفـروج الصغيـر بأكثـر من 
عشـرة اما القبـج البري فسـعره يبلغ 

تسعة دولارات».
مـن جهته، يقـول نايـف جوهر (47 
عامـا) صاحـب مطعـم يقـع في شـارع 
خـلال  مكاسـبه  ان  مظفـر  السـلطان 
ليالي رمضان «افضل بكثير من الليالي 
والايام الاعتيادية والسـوق يبدأ عادة 

بعد الافطار ونادرا ما يأتي احد في هذا 
الوقـت. يقصدونـا النـاس بعـد صلاة 
العشاء ويبقون حتى الثانية والثالثة 

فجرا».
وبالنسـبة للمشـاوي التـي يرغبها 
الزبائـن، يوضـح جوهر «هنـاك اقبال 
الغنـم  وبيـض  الطحـال  علـى  كبيـر 
وتقريبـا نبيـع كل مسـاء عشـرة كلـغ 
مـن الطحال ومثله من بيـض الغنم اما 
المعـلاق فنبيع منه سـبعة كلـغ وكذلك 
اللحـم، فـي حـين نبيـع ثلاثة كلـغ من 

الكباب».
الطلـب  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
الكبيـر علـى الطحـال وبيـض الغنـم، 
يضيف «انهـا من المشـاوي التي لا يتم 

تحضيرها في المنازل».
وقد ادى التحسـن الكبير في تزويد 
انـارة  وكذلـك  بالكهربـاء  المواطنـين 
الشوارع في مدينة اربيل، الى تشجيع 
النـاس علـى الخـروج وبقـاء المطاعم 
الشـعبية والمقاهـي حتى يحـين موعد 

السحور.
الاماكـن  هـذه  المواطنـون  ويقصـد 

المزدحمـة من مناطق بعيـدة في بعض 
الاحيـان من اجـل تمضيـة اوقاتهم في 
بتنـاول  والاسـتمتاع  رمضـان  ليالـي 

وجبة سريعة من المشاوي.
ويقول زاهر صابـر عزيز (29 عاما) 
بينما كان جالسـا في احـد مقاهي حي 
التعجيـل «هذا الشـارع يزدحـم اثناء 
ليالـي رمضـان ومنـذ زمن بعيـد نظرا 
لطابعه التراثي القديم كما انه لا يوجد 

حي اخر مثله في اربيل».
ويضيـف عزيـز المتـزوج حديثا انه 
يسـكن «حيا بعيدا ما دفعه الى الطلب 
مـن زوجته المبيت لـدى عائلتها ليلتين 
ليتمكـن من البقـاء حتى السـحور في 

هذه المطاعم الشعبية والمقاهي».
ويوضح «تزوجت قبل فترة قصيرة. 
وفـي رمضـان الماضـي كنـت ابقـى في 
المقهـى حتـى السـحور، امـا اليـوم فلا 
اسـتطيع البقاء حتى وقـت متأخر الى 
ما بعـد منتصـف الليـل لكننـي اخذت 
زوجتـي الى منـزل والدها مـدة يومين 
لاستطيع البقاء لغاية السحور واتذكر 

الماضي». 

ليالي رمضان في اربيل تشهد حركة تغيب عن مدن عراقية اخرى 

المزارات الشيعية والاضرحة المقدسة في العراق تشهد تدفق الآلاف لاحياء ليالي رمضان 
■ بغــداد ـ د ب أ: يتوافــد آلاف الشــيعة يوميــا على 
الأضرحة والمراقد المقدســة والمزارات في أرجاء العراق 
لاقامــة مآدب إفطــار جماعية وعائلية خلال أيام شــهر 
رمضــان الكــريم ، ويزداد الإقبــال في النصــف الثاني 
مع اشــتداد موسم العبادة ســعيا إلى الظفر بليلة القدر 
وأملا في كســر حالــة الروتين في إقامــة مآدب الافطار 

في البيوت . 
وتشــهد مدينة الكاظمية في بغداد التــي تضم مرقد 
الامام موســى الكاظــم تدفق آلاف الاســر يوميا لاقامة 
مــآدب الافطار فــي محيط الضريــح في ظــل إجراءات 
أمنية مشــددة حيث تصطحب الاسر موائدها وتفترش 
فــي مجاميــع مجتمعــة ومتفرقــة تضم نســاء ورجالا 
وأطفالا على حد ســواء ويتناولون وجبــة الافطار التي 
تضم أكلات شعبية يتم السماح بدخولها بعد أن تخضع 
لتفتيش دقيق من قبل فرق الحماية المنتشرة في محيط 

الضريح. 
وقالت مــريم فخري (47 عاما) موظفــة حكومية «إن 

تنــاول وجبــة الافطار بالقــرب من الاماكن المقدســة له 
وقع كبير في نفوســنا فهي فضلا عن كونها من طقوس 
التقرب إلى الائمــة الاطهار والدعوة إلى تحقيق أمنياتنا 
فــي العيش بأمان ومباركة صيامنــا فهو جزء من حالة 
كســر الروتين في إعــداد موائد الافطار فــي البيت وما 
يرافقهــا مــن جهــد كبير مــن وقــت الظهر حتــى مدفع 

الافطار».  
وإلــى جانــب هــذه التجمعــات تشــهد مطاعــم حي 
الكاظميــة تدفــق المئات من الاشــخاص لتنــاول وجبة 
افطار شــهية ، ويعد طبــق الكباب ابــرز وجباتها حيث 
تشــتهر هذه المدينــة بهذا الطبق . وينتظــر آخرون قبالة 
بوابــات المطاعم للحصــول على وجبات إفطار ســريعة 
تعرف محليا بالـ»السفري» حيث يتم تناولها على قارعة 
الطريــق ، إضافة إلــى أطبــاق الحلويات مثــل الزلابية 
والبقلاوة والدهينة حيث تشــهد محــال الحلويات هي 

الاخرى إقبالا كبيرا. 
ومــا تشــهده الكاظمية هو صــورة من صــور أخرى 

تشــاهد أيضا بالقرب من ضريح الامام الحسين وأخيه 
العباس فــي كربلاء وضريح الامام علــي بن أبي طالب 
في النجف وعشــرات الاضرحة والمزارات الشيعية في 
ارجاء البلاد حيث تشــرف الجهــات الدينية هناك على 
اقامــة مآدب افطــار لتوفير طعــام للصائمــين الفقراء ، 
إضافة إلى مــآدب أخرى يقدمها الميســورون والاثرياء 

وتستمر إلى وقت السحور. 
وقال أبو حســنين (58عاما) وهو صاحب مطعم في 
حــي الكاظمية : «يتم تهيئــة وجبات الافطــار منذ وقت 
مبكــر لان المدينة تشــهد يوميا تدفق الاف الاشــخاص 
ونسبة غير قليلة منهم تتناول وجبة الفطور في المطاعم 
وتتناول عددا من الاطباق الشــهية ابرزها طبق الكباب 

والتكة والشوربة والمقبلات وأطباق أخرى». 
وأضاف :«المطاعم تعج يوميا بالمئات من الاشخاص 

عند وقت الافطار». 
وتقــام في هذه الاماكن الصلــوات والحلقات الدينية 

والادعية بمشاركة عدد من رجال الدين. 

وتشارك أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة في 
تأمين الحمايــة وتفتيش الزوار لتهيئة أجــواء آمنه لهم 
وتحديد حركتهم في شــوارع محــددة وإغلاق الاخرى 
ســواء بكتــل أســمنتية أو أســلاك شــائكة وســيارات 
للاجهزة الامنية فيما تقوم دوريات أخرى بالتجوال في 

الشوارع وفي محيط الاضرحة. 
وقــال جاســم الركابــي (26 عاما) وهو مــن عناصر 
الشــرطة «نعمل علــى تأمين الحماية للــزوار يوميا رغم 
التدفــق الكبيــر لأداء الزيــارة طوال أيام شــهر رمضان 
الكــريم وهنــاك تعــاون مــن الــزوار لتســهيل حركتهم 
وحمايتهــم».  ورغــم الانتشــار الكبيــر لقــوات الجيش 
والشــرطة والإجراءات الأمنية المشددة فإن هذه المآدب 
لم تخل من الهجمات المســلحة أبرزها ما وقع الاســبوع 
الماضي بالقرب من مزار أولاد مســلم وأبو الجاسم في 
منطقة المســيب التابعــة لمدينة الحلــة (100 كلم جنوبي 
بغــداد) حيث ســقط ثمانية أشــخاص وجــرح نحو 60 

آخرون غالبيتهم من النساء والاطفال. 
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■ صنعـاء - د ب أ: ذكـر مصـدر عسـكري الاحـد ان 
القوات اليمنية ألحقت خسائر فادحة بصفوف المتمردين 
الشـيعة في محافظة صعدة بشـمال غربـي اليمن وذلك 

بعد هدنة هشة بين الجانبين. 
وقـال المصـدر في بيان لـه « ان وحـدات من الجيش 
أحبطـت هجومـا لعناصر التمـرد والتخريـب الحوثية 
علـى موقـع فـي منطقـة الجرائـب وكبـدت العناصـر 
المهاجمة خسـائر كبيرة مع سقوط عشـرات من القتلى 

والجرحى». 
ولـم يعـط المصـدر معلومـات محـددة بشـأن عـدد 
الضحايـا إلا أنه قـال إن « أربعة من قـادة التمرد قتلوا 

خلال المعركة التي استمرت أكثر من تسع ساعات «. 
وأضـاف المصـدر أن « وحـدات مـن الجيـش والامن 
نجحت في تنفيذ هجوم خاطف ودمرت عددا من الأوكار 
التي كان يتمتـرس فيها عناصر التمـرد والتخريب في 

التباب المطلة على منطقة الصفراء ووادي شرمات».
وكان مصـدر محلـي بمحافظـة صعدة شـمال غربي 
اليمن اتهم المتمردين الشـيعة امس بإعدام سـت نساء 

واحد عشر طفلا بعد انهيار الهدنة الهشة. 
ونقـل موقع «سـبتمبر نت» اليمني عـن المصدر قوله 
و11  نسـاء  سـت  أعدمـوا  (الحوثيـين)  المتمرديـن  إن 
طفلا بطريقة بشـعة في منطقة ذويـب بمديرية حيدان 

بمحافظة صعدة. 
ونسـب الموقـع لمصـدر بمحافظـة صعدة التـي تبعد 
240 كيلومتـرا شـمال العاصمـة اليمنيـة صنعـاء قوله 
إن «عناصـر التمـرد والإرهاب هاجمـت المنطقة وقامت 
بقتل النساء والأطفال بإطلاق الرصاص على رؤوسهم 

وأعناقهم بتهمة التعاون مع القوات الحكومية». 
والتمـرد  الإرهـاب  عناصـر   » أن  المصـدر  وأضـاف 
الحوثيـة قامـت بنهـب كافـة ممتلـكات المواطنـين فـي 

القرية». 
وأشـار إلى أن « تلك العصابـة تقوم بخطف الأطفال 
من أسـرهم بالقوة وإجبارهم على القتـال في صفوفها 
وتهددهـم بالقتل مـع عائلاتهم في حـال رفضهم القتال 

إلى جانبهم».
علـى صعيـد اخـر قالـت وزارة الدفـاع إن القـوات 
الحكوميـة «أحبطـت هجومـا مـن ثـلاث جهـات نفذته 
عناصر التخريب والتمرد الحوثيـة على موقع الصماء 
العسكري بمديرية سحار شمال صعدة في وقت متأخر 

من مساء أول أمس الجمعة». 
وجـاء الهجـوم فـي أعقاب انهيـار الهدنـة القصيرة 
التـي أمـرت بتنفيذهـا الحكومة يـوم الجمعـة من أجل 
إتاحـة الفرصـة لـوكالات الاغاثـة الانسـانية لدخـول 

مناطق القتال. 

مصدر عسكري: الجيش اليمني يكبد
المتمردين الشيعة خسائر فادحة

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:
أكّد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني 
التـزام الحكومـة بحق تقريـر المصير للجنـوب، وقال 
لـدى مخاطبتـه أمـس مؤتمـر قطـاع الفكـر والثقافـة 
والإعـلام بالمؤتمر الوطنـي: «نحن أقررنـا حق تقرير 
المصيـر لإخوتنـا فـي جنـوب السـودان، وملتزمـون 
ل رابطاً وجسراً  بذلك»، وتابع: نحن كتلة بشرية تُشكِّ
وانصهـاراً بـين هـذا الجـزء مـن العالـم بجغرافيتـه 

وبشريته. 
وتابع: «سـنظل على ثقة وقناعة كاملة أن ما وصله 
الرحمـن لن يقطعه الشـيطان»، وأضـاف: «يقيني أنّ 
المسـتبصر مـن إخوتنا فـي الجنوب وفيهم أهل رشـد 
سيكتشـفون أن الجغرافيا لا تقطـع والرحم لا ينفصل 
عنصـراً  الجنـوب  بقـاء  فـي  الأوسـع  المسـتقبل  وأنّ 

فاعلاً في بناء جسـد السـودان ليتكامل دوره أفريقياً 
وعربيـاً»، وقـال: ما نطلبـه أن يكون الحـوار مفتوحاً 
وموضوعيـاً وأن تُفتـح الأبواب والنوافذ وسـنرضى 
بغنيمـة الوحـدة الطوعية التـي لا إكراه فيهـا بل هي 

قناعة ونظر ثابت.
وقـال: نحن معنيون بصياغة مـادة فكرية وثقافية 
لتعبـر عـن الكتلـة البشـريّة السـودانيّة فـي أصولها 
تعكـره  لا  سـلس  انسـجام  فـي  المتباينـة  وأعراقهـا 
محاولات التحذلق والسفسطة في أن تقسم أو تصنف 

في هذا الاتجاه أو ذاك.
ودَعـا طه إلى ثقافة سـودانية متصلـة بمرجعيات 
الفكـر الراشـد بـلا تقاطـع مـا بـين الإلتـزام بمقومات 
المرجعيـة الدينيـة الأخلاقيـة واسـتنهاض مقومـات 
الإسـلام  نـدع  وأن  والأفريقيـة  العربيـة  الثقافـة 
والمسـيحية والإنجيل والشـرائع والأديان، ونتحدّث 
بأننا سـودانيون أبناء مسـجد وكنيسـة وقيم دينيّة 

وتراث حضاري.

نائب البشير يؤكد التزام الحكومة
 بحق تقرير المصير لجنوب السودان 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
بعـد أن تم تأجيل زيـارة جمال مبارك 
رئيس لجنة السياسـات بالحزب الحاكم 
لأجـل غير مسـمى فوجـئ أهالـي النوبة 
بتعليمات مشددة إليهم بضرورة التجمع 
في الصبـاح الباكـر من أجل الإسـتعداد 

لنبأ عظيم.
واكتشـف أهالـي قريـة عنيبـة التـي 
كان مـن المقـرر أن يزورهـا مبـارك الإبن 
الأسبوع الماضي وجود حشود من رجال 
الحـزب الوطنـي وقـوات أمنيـه جـاءت 
حسبما كشـفت مصادر نوبية لـ»القدس 
العربـي» من أجـل تطهير النوبـة من اي 
معارضين للنظام أو كارهين لجمال وذلك 

حتى إتمام الزيارة.
كما اكتشف هؤلاء أن السلطات قررت 
إخضاع الكثيرين منهم للمراقبة من أجل 
ضمـان عـدم تسـرب أي مـن المعارضـين 
للقـاء جمـال مبـارك والـذي أصـر علـى 
أن يتمـم الزيـارة وبصحبتـه عـدد مـن 
المسؤولين من بينهم خمسة من الوزراء.

وتخيـم حالـة مـن الترقب علـى قرية 
عنيبة مركز نصر النوبة انتظاراً للزيارة 
حفصـة  مجمـع  يشـهد  حيـث  المرتقبـة 
الإسـلامي، الذي ستسـتقبل قاعته لقاء 
جمـال مبـارك تواجـداً أمنيـاً مكثفـاً منذ 
مسـاء أمس الأول، للإشراف على تجهيز 

القاعة وتأمينها.
الـذي  المؤتمـر  أن  مصـادر  وأكـدت 
سـيعقده جمال مبـارك بقريـة عنيبة لن 
عنـد  يعقـد  وسـوف  السـاعة،  يتجـاوز 
الساعة الواحدة من ظهر الاثنين بحضور 
قيادات الحزب الوطني بقرى مركز نصر 

النوبة ومحافظة أسوان. 
الجهـات  أن  الـى  المصـادر  وأشـارت 
الأمنية تعكف على تحديد قائمة الحضور 
بحيث تضـم ممثلين لـ44 قرية، شـريطة 

ألا يتجاوز عدد الحضور 150 شخصاً. 
ومـن جهـة أخـرى أكـدت جماعـة (لا 
لتوريث الحكم ) والتي تم تدشينها قبيل 
ايـام من موعـد الزيارة الـذي كان مقرراً 
مصطفـى  اللـواء  أن  الماضـي  الأسـبوع 
السـيد محافـظ أسـوان قـام زيـارة إلى 
قرية عنيبة في سـاعة متأخرة من مساء 
السـبت، للقاء بعض القيـادات الحزبية 
والوقـوف علـى ترتيبـات الزيـارة التي 

فوجئ الجميع بتوقيتها 
برنامـج  أن  إلـى  الجماعـة  وأشـارت 
زيارة جمـال مبارك لم يتـم الإعلان عنه 
تفصيليـاً إلا أنه سـيناقش الملف النوبي 
وسـوف يتعـرض للعديـد مـن المشـاكل 
التـي  الحساسـة  والملفـات  التاريخيـة 
الأجنحـة  بعـض  تهديـد  لحـد  وصلـت 
داخل المجتمـع النوبي باللجـوء لتدويل 
قضية النوبة من اجل إسـتعادة الحقوق 

التاريخية هناك.
على جانب آخر أشـار عـدد من زعماء 
القبائـل هنـاك أن النوبيـين سـيؤكدون 
خلال اللقـاء على المطالبة بالإسـراع في 
تنفيـذ الوعود التي وعدت بها الدولة في 
تنمية النوبة القديمة، وتسـليم النوبيين 
الحكومـة  بهـا  وعـدت  التـي  الأراضـي 
مـن أجـل تعويضهـم عمـا لحق بهـم من 
أضرار جسـيمة منذ عدة عقود فضلاً عن 
بنـاء منازل لهـم غير تلك التـي تعرضت 

للضرر.
وفـي سـياق متصـل أعـرب قياديون 
بارزون في الحـزب الحاكم عن أملهم في 
أن تسـفر الوعـود التي سـيطلقها جمال 

حملة تحريات امنية في النوبة استعدادا لزيارة جمال مبارك

جمال مبارك

مبـارك عنـد زياتـه التـي سـتتم اليـوم 
الإثنـين عـن منحـه المزيـد من الشـعبية 
وأن تزيل جـدار الكراهية الذي ينمو في 

صدور النوبيين.  
أضـاف هـؤلاء، الموافقـة علـى منحنا 
الأراضـي فـي منطقـة وادي الأمـل أمـر 
الأراضـي  أخصـب  مـن  لأنهـا  مبشـر، 
الزراعيـة في المنطقة، وسـيكون لنا فيها 
7 آلاف فـدان وعدونا بـأن يحولوها إلى 
مزارع مثمرة فضلاً عن إحياء الصناعات 
القديمـة التـي أشـتهر بها أهالـي النوبة 

والتـي ماتت عقـب تهجيرهـم عنوة من 
بلدانهم. 

وشددوا على أنهم «سيطالبون جمال 
مبـارك بالإسـراع فـي تنفيـذ المشـروع، 
وأن تكـون الأولويـة في الاسـتفادة من 
باقي المسـاحة في وادي الأمـل والبالغة 
24 فدانـا للنوبيـين وخاصـة مـن صغار 
المستثمرين، وشباب الخريجين وأعربوا 
عن مخاوفهـم من أن تكون تلـك الزيارة 
جمـال  صـورة  لتجميـل  ديكـور  مجـرد 

مبارك تمهيداً لصعود نجمه. 

وألقـت الحكومـة باللـوم علـى المتمرديـن للانتهاك 
الهدنة التي انتهت بعد بدئها بثلاث ساعات. 

علـى الجانـب الآخر ، نفـى المتمـردون انتهاك وقف 
إطـلاق النـار وقالـوا إن «الحكومة ليسـت جـادة» في 
تنفيذ الهدنة، وانهـا أرادت فقط تأمين مرور الامدادات 
الـى القـوات المحاصـرة مـن قبـل الحوثيـين على خط 
المواجهـة.  واسـتأنفت الطائـرات الحربيـة عمليـات 
قصـف مواقع المتمرديـن في العديد مـن مناطق صعدة 

السبت وذلك وفق مصادر محلية. 
وكانت صعدة التي تقع على الحدود مع السـعودية 
مسـرحا لهجوم عسـكري ضخم على الحوثيين منذ 11 

آب / أغسطس الماضي. 

ويزعـم كل مـن الطرفـين - الجيـش والحوثيون- 
بأنـه ألحق خسـائر فادحـة بالطرف الاخـر على مدى 
الاسـابيع الثلاثة الماضية . وتعذر التأكد بشكل مستقل 
من ادعاءات الطرفين وذلك بسـبب منع وسائل الاعلام 

من دخول الاقليم المضطرب. 
بالسـعي  الشـيعية  الجماعـة  السـلطان  وتتهـم 
لاسـتعادة نظـام حكم الاسـرة المالكة الزيديـة التي تم 
الاطاحة بها من خلال الثورة الجمهورية عام 1962 في 

شمالي اليمن. 
ويقول الحوثيون، الذين يقاتلون الحكومة منذ عام 
2004، إنهـم يثـورون ضد فسـاد الحكومـة والتحالف 

اليمني مع الولايات المتحدة. 

القاهرة القدس العربي 

من حسام أبوطالب:
علمت «القدس العربي» أن إنتخابات إختيار مرشـد 
جديد للإخوان المسلمين سوف يتم تأجيلها لحين إنتهاء 

الإنتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى العام المقبل.
وأشـارت مصادر داخل مكتب الإرشـاد بأن الجماعة 
تريـد أن تتفـرغ لإدارة معركـة الإنتخابـات البرلمانيـة 
بكل قوتها في أجواء من الإسـتقرار عبر القيادة الحالية 

للجماعة متمثلة في مهدي عاكف.
مـن جانبه رجح الدكتـور محمود عـزت الأمين العام 
لجماعـة «الإخوان المسـلمين» الأنباء التـي تتحدث عن 
تأجيـل تلـك الإنتخابات وأشـار إلى أنه قد يتـم تأجيل 
الانتخابـات المقـررة لاختيـار مرشـد جديـد للجماعـة، 
خلفا للمرشـد الحالي محمد مهـدي عاكف في بداية عام 
2010، إذا تعـذر ذلـك بسـبب الحصار الأمنـي وتصاعد 
الاعتقالات في صفوف قيـادات وعناصر الجماعة، التي 
اعتبر الهدف منهـا عرقلة وتعطيل اسـتكمال انتخابات 
مجلس شورى الجماعة واسـتكمال انتخابات الخاصة 

بمكتب الإرشاد.
وكان مقـررا أن يتـم إجـراء انتخابات مرشـد جديد 
للإخـوان خلفـا للمرشـد الحالي مهـدي عاكـف بحلول 
العام القادم، بعد إعـلان الأخير عن رغبته في التنحي، 
وتمسـكه بموقفه بعدم التمديد في منصبه لولاية ثانية 

مع انتهاء ولايته الأولى أواخر هذا العام.
وقـال عـزت إن مسـألة التوقيت الخاص باسـتكمال 
حتـى  أو  الجماعـة  بمؤسسـات  الخاصـة  الانتخابـات 
اختيـار مرشـد جديـد للجماعة ورغـم أهميتهـا، إلا أننا 

يمكـن أن نتعايـش ونتوافـق مـع الواقع الذي نعيشـه 
ومواجهة الصعوبات التي تواجهنا.

وأكـد أن مكتـب الإرشـاد الخـاص بالجماعـة لا يزال 
يتمتع بالنصاب القانوني رغم وجود خمسة من أعضائه 
بالسجون، وأن كل اجتماعاته مكتملة من أعضاء مكتب 
الإرشـاد، وهـو الأمر الـذي يمكننا الاسـتمرار في إدارة 

شئون الإخوان دون أي مخالفة بنود اللائحة.
ورفـض عزت الكشـف عـن نسـبة مـا تم تحقيقه في 
انتخابات مجالس الشـورى على مسـتوى المحافظات، 
لكنه أكد أن ما تم إنجازه في الانتخابات لن يفيد كثيرا.

وأوضح أن الانتخابات الخاصة بمؤسسات الجماعة 
ليسـت موجهة ضد الحكومـة أو أي جهة أخـرى، معربا 
عن اسـتغرابه مـن الاسـتنفار الأمني لمنـع الإخوان من 

ممارسة الشورى والديموقراطية داخل مؤسساتهم.
وأشـار رغم ذلك إلى أن الجماعة تتمتع بالقدرة على 
التعامـل مـع كل الظـرف التـي تواجههـا، خاصـة وأنها 
واجهـت طـوال تاريخها ظروفا أشـد صعوبـة، واعتبر 
أن «إجـراء الانتخابـات الخاصة بالجماعـة هو فريضة 
شـرعية أمرنا بها الله، خاصة وأن الشورى من المبادئ 

الهامة للدين الإسلامي الحنيف»
وفي سـياق متصل خيمت حالة مـن القلق والارتباك 
علـى صفـوف قيادات جماعة الإخوان بسـبب سـيطرة 
الشـباب علـى النسـبة الأكبـر فـى انتخابـات مجالس 
شـورى الجماعـة بالمحافظـات، وانتهـت الجماعـة إلى 
تأجيـل عـدد مـن المحافظـات لمعالجـة الأمـر خوفـاً مـن 
تصعيد الشـباب إلى مجلس الشـورى العـام وتحكمهم 

فى تحديد المرشد القادم.
وانتهت أغلب انتخابات المناطق والشـعب بالجماعة 
لتصعيـد شـباب فى الثلاثـين من عمرهم، وذلك بسـبب 

بسبب الضربات الأمنية والإستعداد لمعركة البرلمان:

أنباء عن تأجيل إنتخابات إختيار مرشد جديد للإخوان

محمد مهدي عاكف

تجـاوز القيـادة عن شـرط مـرور خمس سـنوات على 
العضـو العامـل بالجماعـة، والاكتفـاء بمـدى الالتـزام 
والتحـول لخانـة «أخ عامـل»، وهو ما أغـرى الكثير من 
الشـباب لتجربـة الانتخابات والترشـيح، وانتهى إلى 
أن أغلب الشـعب وصل أعضاء الشـورى من الشـباب، 
وبالتالـى انتهـت انتخابـات أغلـب المناطـق بوصـول 
الشـباب، وعليـه تم تأجيـل عـدد مـن المحافظـات بناء 
علـى تدخل من الأمانـة العامة التى تشـرف على جميع 
الانتخابـات، حيـث يحضر منـدوب أو مراقـب منها فى 

انتخابات شورى المحافظات.

الحوثيون ينفون 
خرق الهدنة ويتهمون الحكومة

■ صنعــاء ـ رويتــرز: نفــى متمردون يمنيــون الأحد 
اتهامات الحكومة لهم بخرق هدنة وقالوا إن الســلطات 
تستخدم القضايا الانسانية كذريعة لمواصلة الهجمات 

ضدهم في شمالي البلاد.
وقــال اليمن الســبت إن المتمرديــن الحوثيين أعادوا 
اشعال القتال من جديد في محافظة صعدة بخرق هدنة 

استهدفت السماح بمرور مساعدات انسانية.
واندلعت موجة جديدة من القتال في آب (أغسطس) 
بــين المتمرديــن الحوثيــين وهــم مــن الشــيعة الزيدية 
والقــوات الحكومية التي تحاول بســط نفوذ الســلطة 

المركزية. وكان الصراع بدأ عام 2004.
وقال بيان من مكتب زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي 
إن الهجمــات المســتمرة على القــرى بعد إعــلان الهدنة 
مباشــرة تظهــر أن الحكومــة لا تســعى لوقــف الحرب 
ولكنها تحاول الخداع واستغلال قضية النازحين ونقل 
الامدادات العســكرية للمناطق المحاصرة في محافظتي 
صعدة وعمــران. ورفض كل جانب في الســابق عرضا 

من الطرف الآخر بوقف اطلاق النار.
وتقول وكالات اغاثة تابعة للأمم المتحدة إن اكثر من 
100 الف شــخص كثير منهــم أطفال فروا مــن منازلهم 
خــلال تصاعد حــدة القتال. وناشــدت هــذه الوكالات 

فــي بيان فــي جنيــف الاســبوع الماضــي توفيــر مبلغ 
23.5 مليــون دولار لمســاعدة اليمــن. ويعتقــد ان الاف 
الاشــخاص يعيشــون في خيام. ويصعــب التحقق من 
صحــة المعلومات عن الصراع لأن المحافظات الشــمالية 
مغلقة امام وســائل الإعلام. وفي وقت سابق من امس 
قال مصدر محلي من محافظة صعدة إن عناصر ارهابية 
ومقاتلين حوثيين أعدموا ســت نســاء وعشــرة أطفال 
لتعاونهم مــع القوات الحكومية. ولــم يعقب الحوثيون 

بشكل فوري على تلك المزاعم.
ويقاتل اليمن التمرد في الشمال بالاضافة إلى موجة 
من هجمات تنظيم القاعدة ونزعة انفصالية متزايدة في 
الجنوب. واتهم المتمردون الشماليون السعودية بامداد 
الحكومة بالأســلحة وبثوا لقطات فيديو لقذائف مورتر 

تحمل شعار السعودية.
وتشــعر الرياض بالقلــق من أن يســمح الاضطراب 
في اليمن للمتشــددين بشــن عمليات في السعودية من 

جديد.
وبث المتمردون امس لقطات تظهر ما قالوا إنها مبان 
حكوميــة وقعت تحــت ســيطرتهم ودبابــات محترقة. 
وقالــت الحكومــة امــس أيضــا إنهــا قتلــت أربعــة من 

المتمردين في هجمات منفصلة ضد السلطات. 

غرايشون: خلافات واشنطن 
حول السودان انتهت

■ الخرطوم – «القدس العربي»:  كشفت مجلة «السياسة 
الخارجية الأمريكية» امس ان ادارة الرئيس الامريكي باراك 
اوباما نجحت في التوصل لحل لخلافاتها إزاء السياسة التي 
يتوجّـب إتباعها تجاه السـودان في المرحلـة المقبلة.ونقلت 
المجلـة الأمريكية عن سـكوت غرايشـون المبعـوث الامريكي 
الخاص للسـودان أمس قوله ان ادارة اوباما توصلت لإطار 
اتفاق يحوي ما أسميناها (حوافز وضغوط) في التعامل مع 
السـودان، وقـال إن المتبقي الآن هـو توقيـع الرئيس باراك 
اوبامـا ووزيرة الخارجيـة هيلاري كلينتـون عليها لتصبح 
نهائية.وأضاف غرايشـون انه ظل يعمـل ويجري اتصالات 
بشـأن كيفيـة التعامـل مع السـودان علـى مدار السـاعة مع 
عدة وكالات داخـل الإدارة الأمريكية من بينها مجلس الأمن 
القومي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) 
ووزارة الخزانـة. وشـدد غرايشـون علـى أن السـودانيين 
وحدهم هم الأقـدر على وضع حلول لمشـاكلهم، وأضاف: إن 
واجبنا هو وضع السـودان على مسار الحلول وليس فرض 

حلولنا عليهم.

■ جوبا (السـودان) - من سكاي ويلر: أعلن جيش 
جنوب السـودان يوم السـبت أن رجـال قبائل قتلوا 20 
شـخصا بينهم أحد زعماء قبيلة وأسرته في هجوم على 
قرية بجنوب السودان في أحدث أعمال عنف بالاراضي 

المنتجة للنفط.
واتهم متحدث باسم الجيش لام أكول وزير الخارجية 
السابق والزعيم الحالي لحزب سياسي منشق بتسليح 
المهاجمـين من قبيلة الشـيلوك التي ينتمـي إليها. ونفى 

أكول الاتهام.
وقـال الجيش إن رجـالا من قبيلة الشـيلوك هاجموا 
قريـة بوني تيـانج بولاية اعالـي النيل صبـاح الجمعة 

فقتلوا مدنيين من قبيلة الدينكا.
وقـال كيـول ديم كيـول وهـو متحـدث باسـم جيش 
جنـوب السـودان إن مقاتلـين مـن قبيلة الدينكا شـنوا 
هجوما انتقاميا على قرية بيول القريبة من بوني تيانج 

مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الاقل.

وتشـتبك قبائـل متناحرة مـن جنوب السـودان منذ 
سـنوات بسـبب نزاعـات تتعلق عادة بسـرقة ماشـية 
وخصومـات قديمـة لكـن العنـف تصاعـد بشـدة العام 
الحالـي. وقالـت الامم المتحـدة إن الهجمـات قـد تضـر 
بالاسـتعدادات لاول انتخابـات متعـددة الاحـزاب فـي 
السـودان منـذ عشـرين عامـا والمقـرر ان تجـري فـي 
نيسـان/ابريل 2010 وقـد تؤثر أيضا على أمن المنشـآت 

النفطية في المنطقة.
واتهم سياسـيون من الجنوب حزب المؤتمر الوطني 
الذي يحكم شـمال السـودان بمحاولة زعزعة استقرار 
القبائـل  وتسـليح  القبلـي  التناحـر  بإثـارة  الجنـوب 

المتناحرة. وينفي حزب المؤتمر الوطني هذا الاتهام.
وخـاض جنوب السـودان حربا اسـتمرت عشـرين 
عاما ضد الشـمال انتهت عام 2005 باتفاق سـلام أسـفر 
عـن تشـكيل حكومـة جنوبية تتمتع بشـكل من أشـكال 
الحكـم الذاتـي والسـماح للجنوب بأن يكـون له جيش 

ووعد باجراء انتخابات يعقبها اسـتفتاء على استقلال 
الجنوب عام 2011.

ويقـول محللـون إن النخبـة الحاكمة فـي الخرطوم 
قلقة بشـأن إمكانية استقلال الجنوب حيث توجد أغلب 

الاحتياطيات النفطية المؤكدة للسودان.
واتهـم كيول الشـمال بالتآمر مـع لام أكول لتسـليح 
المهاجمـين مـن قبيلة الشـيلوك وتشـجيعهم علـى الثأر 

لهجمات سابقة شنتها قبيلة الدينكا.
وشـكل أكـول حزبـا جديدا يدعـى الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان - التغييـر الديمقراطي في حزيران/
يونيو وانشـق بذلك عن الحزب الاساسـي في الجنوب 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وهـو  السـابق  والمتمـرد 

السودان.
وقـال أكـول إنه أصيـب بخيبـة أمل من قيـادة حزب 
الحركة الشـعبية لتحرير السـودان والوتيـرة البطيئة 

للتطورات منذ اتفاقية عام 2005.

مقتل 25 شخصا في قتال  بجنوب السودان
■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت وزارة 
الصحـة المصريـة امـس الاحد عـن ثاني 
بفيـروس  الاصابـة  جـراء  وفـاة  حالـة 
بانفلونـزا  المعـروف  إن1»   1 «إتـش 
الخنازير، بعدما بلغ عدد حالات الاصابة 

بالفيروس في مصر 783 حالة اصابة.
وقالـت وزارة الصحـة المصريـة، فـي 
الثالثـة  الوفـاة  حالـة  ان  امـس،  بيـان 
هـي لسـيدة تبلغ مـن العمـر 25 عاما من 
محافظـة الدقهلية (160 كيلومترا شـمال 

القاهرة).
واشـار البيان الى ان اصابة السـيدة 
بالعـدوى  جـاءت  الخنازيـر  بإنفلونـزا 
من زوجها العائد من السـعودية يوم 24 
آب/أغسـطس الماضي، حيث تلقى الزوج 
بصـورة  شـفاؤه  وتم  التاميفلـو  عـلاج 

كاملة.
وأضـاف البيـان أن أعـراض المـرض 
ظهرت على السـيدة في 29 آب/أغسطس 
الماضـي فـي صـورة ارتفـاع فـي درجـة 
وتوجهـت  بالحلـق  واحتقـان  الحـرارة 
إلـى طبيبين فـي عيادة خاصـة، حيث تم 
الكشـف عليهـا وإعطاؤها العـلاج لكنها 

لم تستجب.
توجهـت  السـيدة  ان  البيـان  وتابـع 
إلى المستشـفى مسـاء الأول مـن ايلول/

سـبتمبر الجـاري، حيـث تبـين اصابتها 
حجزهـا  وتم  مـزدوج  رئـوي  بالتهـاب 
وعزلها وإعطاؤها عقار التاميفلو ولكنها 

لم تستجب للعلاج.
وكانت مصر اعلنت اكتشاف اول حالة 
وفـاة بالفيـروس تموز/يوليـو الماضـي 

لسـيدة مصرية فـي الثامنة والعشـرين 
مـن عمرها توفيـت بعد عودتهـا من أداء 

مناسك العمرة بالسعودية.
واكتشـفت مصر اولى حالات الاصابة 
بانفلونـزا الخنازيـر فـي مطـار القاهرة 
الدولي فـي الثانـي مـن حزيران/يونيو 
الماضـي وكانت لفتـاة أمريكيـة من أصل 

مصري قادمة من الولايات المتحدة.
وأكد البيان أن هذه الحالة تعد الثانية 
للوفاة بمرض إنفلونـزا الخنازير، حيث 
بلغـت الاصابـات منـذ ظهور المـرض في 
مصـر وحتـى الآن 783 حالـة تم شـفاء 
زالـت  مـا  الحـالات  وباقـي  حالـة   716
تتلقى العلاج في المستشـفيات وحالتهم 

مستقرة.
وناشـدت وزارة الصحـة فـي البيان 

جميع المواطنين عدم التهوين أو التهويل 
بالتعامـل مع أعـراض إنفلونزا الخنازير 
مـن رشـح أو كحـة أو ارتفـاع فـي درجة 

الحرارة.
وحـث البيـان مـن يصـاب بأعـراض 
اجتماعيـا  الاختـلاط  عـدم  الانفلونـزا 
بأشـخاص آخرين حتى لا ينقل العدوى 
لهـم. وأشـار البيـان إلـى أن الفيـروس 
متوسـط الشـدة غير أنـه أشـد خطورة 
على الشـباب وصغار السـن والسيدات 
الحوامل والمصابين بأمـراض مزمنة مثل 
القلـب والجهاز التنفسـي وهـذا يتطلب 
الالتزام والحذر واتبـاع كافة الاجراءات 
الاحترازيـة ومراعاة إجـراءات النظافة 
الاختـلاط  وعـدم  والشـخصية  العامـة 

بالمصابين بأعراض الانفلونزا.

مصر تعلن عن ثاني حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
تبـدو حكومة الرئيـس نـادر الذهبي في 
الاردن اكثـر اطمئنانـا هذه الايـام لمصيرها 
الدعـوات  كل  تجـاوزت  بعدمـا  السياسـي 
التحريضيـة على تغييرهـا والتوقعات بأن 
تشـملها اليات مراجعة شـاملة قال كثيرون 

انها ستنتج عنها تغييرات اكثر شمولية.
الحكوميـة  الجبهـة  علـى  والاسـترخاء 
حـول  الشـائعات  ضمـور  بعـد  المرتاحـة 
ترحيلها نتج عنه حراك سياسـي من الوزن 
الثقيل على صعيد المشهد البرلماني، فبالرغم 
مـن وجـود الجميـع فـي عطلـة برلمانيـة الا 
ان حلقـات النـواب وافطاراتهم وسـهراتهم 
الرمضانيـة هـي الاكثر فعالية ونشـاطا من 
اي حلقـات سياسـية او اعلاميـة اخرى في 

البلاد.
وفي الوقت الذي تفلت فيه وزارة الرئيس 

الذهبي تدريجيا من الوقوف الاجباري على 
محطـة التغيير الـوزاري وتخـف التكهنات 
حولها تنشـغل مراكز القـوى داخل وخارج 
سلطة البرلمان بالحراك البرلماني الذي يحمل 
تسـاؤلات مثيرة حول هوية الرئيس القادم 
لسـلطة التشـريع وطبيعـة القـوى الفردية 
التي سـتحكم القرار في مؤسسـات البرلمان 
الاهم، واخيرا والاهم مقـدرة وصلابة  كتلة 
التيـار الوطني ابـرز كتل البرلمـان وقدرتها 
على تكريس نفسـها كقوة اغلبية تسـتطيع 

خطف مواقع الصف الاول متى شائت.
يحدث ذلـك فيمـا الرئيس الذهبـي عائد 
بقـدر مـن الاحبـاط مـن وقفته الاخيـرة في 
العراق الجديد في زيارة رئاسـية يقال انها 
حققت مـردودا اعتياديا في مجـال التجارة 
الديـون  ملـف  مجـال  فـي  وبيروقراطيـا 
الاردنيـة على العـراق ولم تحقق شـيئا في 
الملـف الاكثـر اهمية للشـارع الاردنـي وهو 

المعتقلون في العراق.
وكان يعتقـد ان الذهبي وفي وسـط ازمة 

العلاقة بين دمشـق وبغـداد وازمة حكومته 
الداخليـة قـد ينجـح فـي تحقيـق اختـراق 
قـدرة  ويظهـر  العربيـة  للجبهـة  اساسـي 
حكومتـه علـى العـودة علـى الاقـل ببعض 
الاردنيين المفرج عنهم من السجون العراقية 
والامريكيـة وهـو امر لم يحصـل اطلاقا مما 
نتج عنه مقـالات في الصحافة المحلية تنتقد 
نتائج الزيارة وحكومة المالكي المتشددة مع 
دول الجـوار وكذلك حرمـان وزارة الذهبي 
مـن ورقة سياسـية يمكن ان تزيـد رصيدها 

وقوتها.
تداعيـات  مـع  العراقيـون  تفاعـل  وقـد 
تخدمهـم،  لانهـا  الحـرة  التجـارة  اتفاقيـة 
وكلف المالكي وزيـرا بمتابعة ملف المعتقلين 
في سـجون بلاده، مما يعنـي العودة لخيار 
بيروقراطي تعرف عمان انه لن ينتج شـيئا 
قبـل ان تنتهي مطالبـة الاردن بديون كبيرة 
لقطاعاتـه التجارية بتشـكيل لجنـة لمتابعة 

الامر وبحثه.
لزيـارة  المتواضعـة  الحصيلـة  وهـذه 

الرئيـس الذهبي لبغداد لا تأتي بجديد مثير 
علـى الصعيد السياسـي لمسـتقبل الحكومة 
التـي يقـال انهـا تعانـي مـن تصدعـات في 
الجدار الداخلي، مما يعنـي ان الذهبي ومع 
عدم وجـود نوايـا نهائية لتغييـر الحكومة 
يتجه نحـو التعديل الـوزاري الذي يبتغيه 

وفي اقرب فرصة ممكنة.
علـى جبهـة موازيـة ترصـد الصدامـات 
القـوى داخـل مشـهد الحـراك  بـين مراكـز 
البرلمانـي حيث لم يعد هنـاك مبرر للاعتقاد 
بـان الحرارة التـي تجتاح خطـوط الحراك 
البرلماني طوال السهرات الرمضانية مرتبطة 
حصريـا بهويـة من سـيجلس على كرسـي 
الرئاسـة في مؤسسـة التشـريع مع بدايات 
الدورة المقبلة للبرلمان، فخلال الايام القليلة 
الماضية تشـكلت معطيات تؤسـس للقناعة 
بأن المشـهد برمته ينتج معطيات مسـتجدة 
ويؤسـس حراكا من طبيعة غير مسـبوقة لا 

يمكن الان حصريا قراءة نتائجه.
ولـم يعد سـرا حتـى في صفـوف النواب 

الذين سـهر معظمهـم حتى السـحور طوال 
تقلـص  ان  الاول  رمضـان  شـهر  نصـف 
سياسـيا  تغييـرا  تتوقـع  التـي  المسـاحة 
عاصفـا علـى جبهـة الحكومـة والتغييـر او 
التعديل الوزاري رافقها توسـع في المساحة 
المخصصة لاشارات غامضة تقول بان حملة 
التغييـر والمراجعـة قـد طرقـت مبكـرا باب 
سلطة البرلمان وتحديدا من الجزء المخصص 

للعبة الانتخابات.
وليـس سـرا تنامـي الاحسـاس وسـط 
النـواب بان أيـاً من كبارهم لـم يحصل على 
الضوء الاخضر وسـط حملة بحث محمومة 
عن موقف الدولة من الاستعراض الانتخابي 
الحالـي الـذي تخللتـه بعـض المفاجآت ولا 
زال مفتوحا على مفاجـآت متعددة كما يقدر 
المخضرم بسـام حدادين وهو يشـير الى ان 
الاسـبوع المقبل قد يكون حاسما فيما يخص 

بعض التفاصيل.
ولان الاضواء ليسـت خضـراء او حمراء 
الاقـل،  علـى  الآن  حتـى  نائـب،  اي  بوجـه 

عكس ما تسـرب من معطيات انتخابية فإن 
جوهـر الصراع بين مراكـز القوى ليس فقط 
داخـل مجلـس النـواب بـل داخل مؤسسـة 
الحكومة وخيارات رئيسها العائد بحصيلة 
متواضعـة من رحلة بغـداد الاخيرة وداخل 
مؤسسـات اخـرى تتجاذبهـا فكرتـان لـكل 
منهمـا متحمسـون وانصار بين الاساسـيين 

في مطبخ الدولة.
الفكـرة الاولـى تفضـل تجريـب دمقرطة 
العمليـة الانتخابية لمواقـع الصف الاول في 
مجلـس النواب بمعنى عـدم التدخل اطلاقا 
فـي مشـهد الحـراك البرلماني الحالـي وترك 
مراكـز القـوى للتفاعـل ودراسـة النتائـج، 
امـا انصـار الفكـرة الاخـرى وعلى رأسـهم 
بالمناسـبة الرئيس نادر الذهبي فيتحدثون 
عن اسقاط فكرة التفاعل التلقائي لكن ليس 
مبكرا وليـس الان وعن مصلحة للجميع في 
تـرك النـواب يتفاعلون لاطـول فترة ممكنة 

قبل اي تدخل.
وبطبيعـة الحال يـدرك اللاعبـون الكبار 

مـن  الخارطـة  هـذه  النـواب  مجلـس  فـي 
القـراءات والمواقـف، وما يجـري من عكس 
لتوازنـات القوى هو محاولـة للتأثير مبكرا 
فـي المجريـات وفـرض وقائـع علـى الارض 
علـى ان الخيار الاسـتراتيجي العمومي في 
الدولـة في هـذه المرحلـة الصعبة سياسـيا 
واقليميـا واقتصاديـا هـو عدم اتخـاذ قرار 
بأي شأن اسـتراتيجي الى ان يتضح مصير 

خطة اوباما والمنطقة.
 لكـن اللعب فـي الحصـة البرلمانية ليس 
معنيـا بهـذه الحسـابات، الامـر الـذي يبرر 
الحاجـة لحـراك انتخابـي برلمانـي يجلس 

مكان الحراك السياسي والوزاري.
 ومـن هنا حصريا بـرز ان المتحرك الابرز 
علـى صعيد السياسـة الداخلية هو الصراع 
كان  وان  النـواب  مجلـس  فـي  الانتخابـي 
يعكـس في نهاية المطاف طبيعة الانحيازات 
مرحليـا  القـرار  مؤسسـة  بهـا  تفكـر  التـي 
وانفتاحهـا على كل الاحتمـالات بما في ذلك 

تجريب ترك المطبخ البرلماني يعمل وحيدا.

صراعات مراكز القوى تنشغل بانتخابات مؤسسات مجلس النواب

الاردن: حصيلة متواضعة لزيارة الذهبي لبغداد بعد ضمور الشائعات حول ترحيل الوزارة
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خالد مشعل وموسى ابو مرزوق وعمرو موسى في القاهرة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قال مسـؤول في حركة فتح ان وفدا 
قياديا من الحركة، على الاغلب سيكون 
برئاسـة عـزام الاحمـد عضـو اللجنة 
المركزيـة سـيتوجه الـى القاهـرة فـي 
غضون ايام، للتشـاور مع المسـؤولين 
جهـود  دفـع  سـبل  حـول  المصريـين 
المصالحة الداخلية، فـي وقت عقد فيه 
وفد قيـادي من حماس برئاسـة خالد 
مشـعل لقاء مع مدير المخابرات، جرى 
خلاله ابلاغ الحركة ان مصر سـتطرح 

مقترحا لحل قضايا الخلاف العالقة.
وبحسـب المسـؤول فـي فتـح فقـد 
اوضـح لــ «القـدس العربـي» ان وفد 
فتح سيتوجه الى القاهرة عقب انتهاء 
جلسـات اللجنـة المركزيـة  للحركـة، 
التي يتم خلالها توزيع المهام الحركية، 
ووضع خطط استراتيجية للحركة في 
المرحلة المقبلة، مـن بينها المصالحة مع 

حماس.
واشـار الـى ان وفـد الحركـة الذي 
سيرأسـه على الاغلـب عـزام الاحمد، 
فـي  المصريـين  المسـؤولين  سـيضع 
صـورة توجهـات الحركـة نحـو حـل 
القضايـا العالقـة مـع حمـاس، وهـي 
الامـن والانتخابـات والحكومـة، قبل 
ان يتسلم رسـميا ورقة من المسؤولين 
في القاهرة تتحدث عن سـبل حل هذه 

القضايا.
وبحسـب المسـؤول فانـه فـي حال 
علـى  وحمـاس  فتـح  حركتـا  وافقـت 
المقترح المصـري، فانه سـيجرى عقب 
انتهـاء اجـازة العيد دعـوة الحركتين 
الفصائـل  باقـي  مـع  المتخاصمتـين 
اتفـاق  علـى  للتوقيـع  الفلسـطينية 

المصالحة النهائي في القاهرة.
وكانت القاهرة اجلت جولة الحوار 
السـابعة التي كان من المقرر عقدها في 
25 مـن الشـهر الماضي الى مـا بعد عيد 
الفطـر بسـبب اسـتمرار الخلافات في 
وجهـات النظر بين فتح وحماس، وهو 
التاجيـل الثانـي علـى التوالـي لهـذه 

الجولة.
واكد المسـؤول الفتحـاوي ان هناك 
اشـارات ارسـلتها مصـر خـلال جولة 
وفدهـا الامنـي الاخيـرة التي شـملت 

رام الله ودمشـق، تؤكد ان المسؤولين 
المـرة  هـذه  يسـمحوا  لـن  المصريـين 
بمماطلـة الموافقـة علـى طرحهـا للحل 
من اي طرف فلسطيني، وانها ستعمل 
لاجبـار الطرفـين علـى القبـول بهـذه 
المقترحـات، دون تعديلات من شـانها 
ان تؤجـل تاريـخ التوقيع الى شـهور 
قادمة، او ان تعيـد الامور الى ما كانت 

عليه.
وتوقع ان تنص الورقة المصرية في 
موضـوع الانتخابـات، علـى اجرائهـا 
وفـق النظـام المختلط، 75٪ نسـبي، 
و25 دوائـر، وان يصـار مع بـدء تنفيذ 
تشـكيل  علـى  الفلسـطيني  التوافـق 
قـوة امنية مشـتركة تبـدأ بنحو 3000 
عنصر امـن بينهم مـن كانـوا يعملون 
في القوات الامنية قبل سيطرة حماس 

على القطاع.
واشار هذا المسؤول الى ان اخر ما تم 
التوافق عليه مع المصريين هو تشـكيل 
حكومـة توافـق، وليس لجان تسـيير 
اعمـال كمـا كان فـي المقترح السـابق، 
لكنـه لم يكشـف شـكل الحكومـة التي 

ستشكل عقب الاتفاق.
واشـار الـى ان مسـؤولين مصريين 
كبارا سـيصلون الى غزة عقب الاتفاق 
للاشراف على تنفيذه على الارض، هم 

ووفد من الجامعة العربية.
وكان وفد من حماس برئاسـة خالد 
مشـعل زعيم الحركة التقى في سـاعة 
متاخرة مـن ليل السـبت بالوزير عمر 
المصريـة،  المخابـرات  مديـر  سـليمان 
وبحثـا اخـر المسـتجدات فـي قضيـة 

المصالحة.
وقـال الدكتـور خليل الحيـة عضو 
المكتـب السياسـي فـي حمـاس عقـب 
اللقـاء ان القيادة المصرية سـتقدم في 
غضون ايام مقترحـا يحل كل القضايا 
العالقـة، مشـيرا الـى ان التوافق على 
كافـة  دعـوة  سـتعقبه  المقتـرح  هـذا 
الفصائـل الفلسـطينية مطلـع الشـهر 
فـي  ومعمـق  جـدي  لحـوار  القـادم 

القاهرة.
وذكـر الحيـة المتواجد فـي القاهرة 
في تصريحات صحافية لوكالة «صفا» 
المحليـة انه تم التشـاور والتـداول مع 
القيـادة المصرية حول مجمـل الوضع 
القضيـة  ومسـتقبل  الفلسـطيني 
الفلسـطينية والجهـود المصريـة التي 

تبذل بشأن الحوار.
واشـار الـى ان وفـد حمـاس شـعر 
خـلال اللقـاء بوجـود ارادة مصريـة 
وانهـاء  اتفـاق  الـى  الوصـول  تريـد 
حمـاس  اسـتعداد  واكـد  الانقسـام، 

لانجاح المصالحة.
ونفـى الحيـة علمـه ببنـود المقترح 
المصـري المرتقـب، لكنه اكد انه سـيتم 
البنـاء علـى مـا تم التوافـق عليـه في 
المسـؤول  ولفـت  الماضيـة،  الجـولات 
الرفيـع فـي حماس الـى ان الكـرة في 
ملعـب حركة فتـح، وقـال «اذا توفرت 
وانهـاء  للاتفـاق  لديهـم  الارادة 
الانقسـام، وعـدم التـذرع بذرائع غير 

حقيقية».
خـلال  الحيـة  الدكتـور  واكـد 
خـلال  الاتفـاق  تم  انـه  تصريحاتـه 
لقـاء وفـد حركته مـع اللواء سـليمان 
علـى ضـرورة التوصـل الـى الاتفـاق 
الشامل قبل موعد الانتخابات القادمة 
القادمـة  الانتخابـات  تجـرى  «حتـى 
في جـو طبيعـي وفي جو مـن النزاهة 

والشفافية».
وكانـت مصـادر اكـدت لـ«القـدس 
العربي» في وقت سـابق عزم الرئيس 
محمـود عبـاس علـى اصدار مرسـوم 
فيـه  يحـدد  المقبـل،  الشـهر  رئاسـي 
موعـد اجـراء الانتخابـات الرئاسـية 
والتشريعية في كانون الثاني (يناير) 
مـن العام القـادم، وهـو التاريخ الذي 
الدسـتورية  المـدة  بموجبـه  تنتهـي 

للرئيس عباس والمجلس التشريعي.
ابلـغ  عبـاس  ان  المصـادر  واكـدت 
هـذا الامـر للراعي المصـري، وعدد من 
الدول العربية المؤثرة، واخرى ترتبط 
بعلاقـات حميمة مع حركة حماس، من 
خلال عزمـه تنظيـم الانتخابات حتى 
فـي حـال لـم يتـم التوصل لاتفـاق مع 

حماس.
ويوم امس اكد جمال محيسن عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح تمسـك 
حركتـه باجـراء الانتخابـات العامـة 
فـي موعدها الدسـتوري المقـرر في 25  

كانون الثاني (يناير) المقبل.
فتـح  تمسـك  ان  الـى  واشـار 
بالانتخابـات سـيظل حتـى فـي حـال 
رفضت حماس عقدها في غزة، مشـيرا 
الـى ان كانـون الثاني (ينايـر) القادم 
يمثـل «حقـا دسـتوريا» وفـق النظـام 

مصدر لـ «القدس العربي»: مصر لن تقبل من المتخاصمين اي سبب لتأجيل الحوار بعد طرحها لورقة حل الخلاف خلال ايام

مشعل التقى سليمان واتفقا على انهاء الخلاف قبل الانتخابات ووفد من فتح يغادر قريبا للقاهرة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفة «يديعـوت احرونـوت» العبرية 
الـوزراء  رئيـس  انّ  عـن  النقـاب  الاحـد  امـس 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد لوزراء حكومته 
بالموافقـة على بناء 500 وحدة سـكنية في التكتلات 
الاستيطانية، واسـتكمال البناء في المباني التي قيد 
الانشـاء، لافتةً الى انّ ذلك جاء في اتصالات هاتفية 
مع وزراء حكومته واعضاء كنيست من حزبه لحشد 
التاييـد للاتفـاق الـذي تجـري بلورتـه مـع الادارة 
الامريكيـة لتجميـد مؤقـت للبناء في المسـتوطنات، 
ولكن نتنياهو اسـتخدم في محادثاته كلمة تقليص 
وليـس تجميـد، على حد تعبيـر المقربين مـن رئيس 

الوزراء الذين سرّبوا المعلومات للصحيفة.
من ناحية اخـرى، وعلى صـدر صفحتها الاولى، 
كتبت صحيفـة «معاريـف» انّ الازمة بين واشـنطن 

وتـل ابيـب حـول تجميـد الاسـتيطان فـي الضفـة 
الغربيـة المحتلـة، كانـت ازمـة مفتعلة ومنسـقة بين 

الحكومة الاسرائيلية والادارة الامريكية.
بـن  الصحيفـة،  فـي  السياسـي  المحلـل  وقـال 
كاسـبيت، انّ الادارة الامريكية ذوتت الحقيقة بأنها 
ادارة فاشلة في كل ما يتعلق بادارة الازمة في منطقة 
الشرق الاوسط، بين الفلسـطينيين والاسرائيليين، 
وانّـه خلافا لمـا كان قبل عدة اشـهر فقد خفت صوت 
الضغـط الامريكي، وتحديدا مـن قبل الرئيس باراك 
اوبامـا، الذي بدأ ينزل عن السـلم الـذي صعد اليه، 
علـى حد وصف المحلل الاسـرائيلي، الذي اضاف انّ 
الامريكيـين توصلـوا الـى نتيجة مفادها انّ شـعبية 
الدولة العبريـة في الولايات المتحـدة الامريكية في 
ارتفـاع كبيـر، وبموازاة ذلـك، فانّ شـعبية الرئيس 
اوباما بدأت تنخفض بوتيرة سريعة بسبب غوصه 
فـي الوحـل الافغانـي وبسـبب المشـاكل الداخليـة 
التي تعصـف بادارته خصوصا حـول تمرير قانون 

الرعاية الصحية. 

فـي نفـس السـياق ذكـرت صحيفـة «يديعـوت 
احرونوت» انـه يتضح من التفاهمـات التي تتلبور 
بـين رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو والمبعـوث 
الخـاص للشـرق الاوسـط جـورج ميتشـل، ان بدء 
سـريان تجميد البنـاء في المسـتوطنات سـيبدأ في 

الفاتح من شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين مقربين من وزير 
الامـن الاسـرائيلي، ايهـود بـاراك قولهـم انّ وزارة 
الامن ستصادق على خطة نتنياهو ببناء 700-500 
وحدة سـكنية في التكتـلات الاسـتيطانية قبل بدء 
التجميد، هذه التكتلات التي سـتبقى تحت السيادة 
الاسـرائيلية في ايّ تسـوية سـيتم التوصـل اليها، 
وفق رسـالة الضمانات التـي كان الرئيس الامريكي 
السابق، جورج بوش، قد سلّمها في نيسان (ابريل) 
من العام 2004 لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق، 
ارييل شـارون. ويؤكد التقرير ان بناء حوالي 2500 
وحـدة سـكنية هـي قيـد الانشـاء سـيتواصل دون 

علاقة بالتجميد.

وفـق  قائلـةً،  الاسـرائيلية  المصـادر  وتابعـت 
مـع  الاتفـاق  حسـب  انّـه  احرونـوت»  «يديعـوت 
الامريكيـين سـيتم تقييـم الاوضـاع كل عدة شـهور 
بشـان التزام الـدول العربية بخطـوات التطبيع مع 
اسـرائيل: اعادة فتح مكاتب المصالـح لعدد من دول 
الخليج ودول شـمال افريقيا واقامة علاقات تجارية 

وتبادل الرحلات الجوية بين تلك الدول واسرائيل.
امـا فـي الشـأن الداخلـي، فقالـت الصحيفـة انّ 
نتنياهـو سـعى الـى حشـد التأييـد للصيغـة التـي 
توصـل اليها مـع الامريكيين ولاحباط بـوادر التمرد 
داخـل الليكود التي بدات تظهـر مؤخرا، واهمها نية 
الجناح الاكثر تشددا داخل الليكود عقد مؤتمر مؤيد 
للاسـتيطان ومعـارض للمحادثات حـول التجميد، 
يوم بعد غد، الاربعاء، في المقر المركزي لحزب الليكود 
فـي مدينة تل ابيب، ونقلت الصحيفة عن مقربين من 
نتنياهـو قولهم انّ الـوزراء الذين سيشـاركون في 
المؤتمر المذكور، سيتم اتخاذ اجراءات ضدهم، ولكنّ 

المصادر لم تتحدث عن اقالة وزراء. 

نتنياهو يرفض التوقيع على اتفاق مع الامريكيين حول تقليص الاستيطان الذي سيبدأ 
بداية تشرين الاول لمدة نصف سنة يليه تقييم الخطوات التطبيعية مع الدول العربية

موسى: ملف التطبيع العربي مع اسرائيل «يجب ان يغلق» بعد موقفها «المتعنت من الاستيطان»
■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موســى 
امــس الاحد ان ملف التطبيع العربي مع اســرائيل «يجب ان يغلق» بعد 
«موقفها المتعنت» بشــأن تجميد الاســتيطان في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة.
وقال موسى في مؤتمر صحافي مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشــعل ان «اســرائيل تصر على موقفها المتعنت الرافض 

لاتخاذ اي خطوى ذات مغزي» في ما يتعلق بوقف الاستيطان.
واضاف ان الموقف الاســرائيلي لا يمكن ان «يؤدي الى اي تقدم في 
عملية الســلام». وتابع موســى «امس كان واضحــا ان رئيس الوزراء 

الاسرائيلي (بنيامين نتنياهو) يرفض الموقف الامريكي».
واضــاف «لا يمكــن الحديث عــن تطبيع (مــع الدولــة العبرية) في 
وقت ترفض فيه اســرائيل اتخاذ اي خطوة ذات مغزى» بشــأن وقف 

الاستيطان.
واكدت الحكومة الاســرائيلية الاحد ان رئيس الوزراء الاســرائيلي 

ســيعلن خلال الايام المقبلة بناء مئات المســاكن الاضافية والمنشــات 
العامة مثل المدارس والمعابد والمستشفيات في الضفة الغربية.

وتابع موســى «لا اعتقد ان هناك حكومة عربية يمكن ان تقدم هدية 
مجانية على طبق من فضة الى اســرائيل وهــذا الملف (التطبيع) يجب 

ان يغلق».
وشــدد على انه «اذا فوجئنا بأن احدا طبع فانني اعتقد ان رد الفعل 

سيكون عنيفا جدا في اطار العالم العربي».
وكانــت وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة هيــلاري كلينتــون دعت في 
منتصف تمــوز (يوليــو) الماضي الــدول العربيــة الى المبــادرة «الآن» 

باتخاذ تدابير ملموسة باتجاه تطبيع علاقاتها مع اسرائيل.
وقالت كلينتون في كلمة امام مجلس العلاقات الخارجية ان «الدول 
العربية لديها مسؤولية لدعم السلطة الفلسطينية شفويا وفي الاعمال 
وكذلــك اتخاذ تدابير لتحســين العلاقات مع اســرائيل واعــداد الراي 

العام لديها لتقبل السلام وتقبل مكانة اسرائيل في المنطقة».

واضافت كلينتون «نحن نطلب منهــا قبول اقتراحنا باتخاذ تدابير 
ملموسة الآن».

وكان موفــد الرئيــس الامريكي باراك اوباما الى الشــرق الاوســط 
جورج ميتشل دعا اكثر من مرة خلال جولاته في المنطقة الدول العربية 
الى اتخــاذ «اجراءات بناءة على طريق تطبيع العلاقات مع اســرائيلـ« 
مقابل مطالبته اســرائيل بتجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة.
وتعهــد وزراء الخارجية العرب فــي اجتماع اســتثنائي عقدوه في 
حزيــران (يونيو) الماضي بـ «اتخاذ مــا يلزم من خطوات لدعم التحرك 
الامريكي» لتسوية نزاع الشرق الاوسط، وذلك في اشارة الى امكانية 

البدء بخطوات للتطبيع مع اسرائيل.
وحذر خالد مشــعل من في المؤتمر الصحافي «اعطاء الاســرائيليين 
جائزة التطبيع» مع الدول العربية مقابل قيامها «بخطوة شكلية تتمثل 

في تجميد مؤقت للاستيطان لمدة 9 اشهر».

جرافات اسرائيلية تمهد الارض لوحدات استيطانية جديدة في الاغوار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا تشـترط السـلطة الفلسـطينية 
وقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات 
تكثيـف  الاخيـرة  قـررت  اسـرائيل  مـع 
مصـادر  اوضحـت  حيـث  الاسـتيطان 
فلسـطينية الاحد بان آليات اسـرائيلية 
تقـوم بتمهيد الارض فـي منطقة الاغوار 

الفلسطينية لاقامة مستوطنة جديدة.
المسـتوطنة  بـان  المصـادر  واكـدت 
الجديـدة التي تعتـزم اسـرائيل اقامتها 
بانشـاء  وتقـوم  الاغـوار  منطقـة  فـي 
البنية التحتية لها سـتبدأ بـ 10 وحدات 

استيطانية.
وفيمـا تواصل الاليـات الاسـرائيلية 
لاقامـة  الغـوار  فـي  الارض  تسـوية 
مصـادر  اكـدت  جديـدة  مسـتوطنة 
اسـرائيلية متعـددة الاحـد بـان رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
القادمـة علـى  سـيصادق خـلال الايـام 
اقامـة المئات من الوحدات الاسـتيطانية 
وذلـك  الغربيـة،  الضفـة  فـي  الجديـدة 
اضافة الى 2500 شـقة قد شرع في بنائها 

في المستوطنات.
ومن جهتهـا ذكرت صحيفة «يديعوت 
احرنوت» الاسـرائيلية انه سيقام اليوم 
الاثنـين فـي مسـتوطنة «معالـي ادميم» 
شرق القدس احتفال رمزي لوضع حجر 
الاسـاس لحي اسـتيطاني جديد يُسـمى 
«مبسـرت ادميم» سـتقام فيه ثلاثة الاف 

وحدة استيطانية. 
مجلـس  رئيـس  قـال  جهتـه  ومـن 
المستوطنات داني ويان «ان الحديث عن 
تجميد مؤقت للبناء هو بمثابة ذر الرماد 
في العيون واذا لم نستطع الان الوقوف 

امـام الامريكيين مـن يضمن اننا سـنقف 
امامهم بعد عام من الان»، مشـيرا الى ان 
«عمليـة وقـف البناء لها مغزى سياسـي 
كبيـر وعلينا ان نكـون حذريـن من ذلك 
وربمـا يؤدي بنـا الامر فـي نهاية المطاف 
الغربيـة  الضفـة  مـن  الانسـحاب  الـى 

وتقسيم القدس».
تـل  الامريكيـة  الادارة  وتطالـب 
ابيـب بوقـف الاسـتيطان فـي الاراضي 
الفلسـطينية وهو الشـرط الـذي تضعه 
السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات 

مع اسرائيل.
ومـن المقـرر ان يصـل لاسـرائيل هذا 
الاسبوع المبعوث الامريكي جورج ميتشل 
لاجمـال بعض القضايـا الخلافية بما في 
ذلـك الشـروط التـي وضعتها اسـرائيل 
مقابـل اسـتعدادها لتجميـد البنـاء فـي 
المسـتوطنات، مثل التطبيع العربي معها 
والسماح للطائرات الاسـرائيلية بعبور 

الاجواء العربية.
وفي ظل اصرار واشـنطن على تجميد 
الاسـتيطان الاسـرائيلي اكـدت مصـادر 
اسـرائيلية الاحـد بـأن نتنياهـو يعتزم 
اجتماعـات  فـي  خطابـه  فـي  الاعـلان 
الجمعيـة العموميـة للامم المتحـدة التي 
ستبدأ في 23 ايلول (سـبتمبر) الجاري، 
عـن تقليص الاسـتيطان وليس تجميده 
بشكل تام، ابتداء من مطلع تشرين الاول 
(اكتوبـر) المقبل، فيما اكد وزير الداخلية 
الاسـرائيلي ايلـي يشـاي، ان اسـرائيل 

ستواصل البناء في القدس.
واشـارت المصادر الاسرائيلية الى ان 
اعلان نتنياهـو تقليص الاسـتيطان من 
شـأنه ان يفتـح الطريـق امام عقـد لقاء 
مع الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
بحضـور امريكـي كخطـوة اولـى نحـو 
انطلاق مفاوضات فلسطينية ـ اسرائيلية 

تشييد مئات الوحدات السكنية قبل جلسة مجلس الامن الدولي
اسرائيل تقرر اقامة مستوطنة جديدة في منطقة الاغوار

الاساسي الفلسطيني.
والقى محيسـن باللـوم على حركة 
حمـاس واتهمهـا بأنهـا «تتهـرب مـن 
اسـتحقاق الانتخابات خشية النتائج 
المتوقعة ضدها»، مشيرا الى ان حماس 
لا تريـد حتى اجـراء الانتخابات حتى 
فـي 2020، وتطلب حمـاس بأن تجرى 
لاتفـاق  التوصـل  عقـب  الانتخابـات 

نهائي مع فتح.
هـذا  فـي  محيسـن  يسـتبعد  ولـم 
الخصـوص ان يعلـن الرئيـس عباس 
عـن موعد لاجـراء الانتخابـات، وقال 
انهـا سـتجرى وفـق التمثيل النسـبي 
الكامـل، لافسـاح المجـال لمشـاركة كل 
الفصائل، ورأى ان هذا النظام سـوف 
«يقطع الطريق على حماس في تعطيل 

اجراء الانتخابات».
وقال «النظام النسـبي الكامل يوفر 
فرصة التمثيل لكافة المحافظات بنواب 
كل تنظيم سياسي من كافة مدن الوطن 
وبالتالـي غزة تكون حاضرة وبقوة»، 
وفي حال حالت حماس دون مشـاركة 
غـزة فـي الانتخابـات، قـال محيسـن 
الفلسـطينيين  آلاف  تمنـع  «اسـرائيل 
من المشـاركة في الانتخابات من خلال 
احتجازهم في سجونها وحماس تفعل 
الامر نفسه باحتجاز غزة داخل سجن 

كبير».

للوصول لسلام بين الجانبين.
شـعت  نبيـل  د.  قـال  جهتـه  ومـن 
عضو اللجنـة المركزيـة لمنظمـة التحرير 
المفاوضـات  اسـتئناف  ان  الفلسـطينية 
مع الجانـب الاسـرائيلي مرهـون بوقف 

الاستيطان.
واكـد ان اسـرائيل اذا رغبـت بعملية 
السلام، فان امامها شرطين دوليين سبق 
ان اعترفت بها الادارة الامريكية برئاسة 
اوباما، يتعلقان بالوقف الشامل والمطلق 
للاستيطان، الى جانب الاعتراف الكامل 
والواضـح بدولة فلسـطينية على حدود 

67، وهـذان الشـرطان اساسـيان لبـدء 
عملية المفاوضات .

وجـاءت اقـوال شـعت تعقيبـا علـى 
التصريحات الصادرة عن نتنياهو بشأن 
المصادقة علـى بناء 2500 وحدة سـكنية 
جديدة فـي الضفـة الغربية لاسـترضاء 
فيمـا  الاسـرائيلية،  اليمينيـة  الاطـراف 
كان في وقت سـابق اعلن عن استعداده 
لتعليـق اعمـال البنـاء لعـدة اشـهر فـي 
المسـتوطنات فـي نطـاق الاتفاقـات مـع 

الادارة الامريكية. 
للسياسـة  الاعلـى  المنسـق  ودعـا 

الخارجية للاتحاد خافيير سـولانا خلال 
اجتمـاع غيـر رسـمي لـوزراء الخارجية 
الاوروبيين في سـتوكهولم اسرائيل الى 
التراجع عن خطط توسـيع المستوطنات 
وذلـك لغـرض زيـادة فـرص اسـتئناف 

المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين.
وزيـر  اعلـن  الاتجـاه،  هـذا  وفـي 
الـذي  بيلـدت،  كارل  السـويد  خارجيـة 
تتولـى بـلاده حاليـا الرئاسـة الدوريـة 
للاتحـاد الاوروبـي دعـم اوروبـا القوي 
للموقـف الامريكـي الرافـض للمشـاريع 

الاستيطانية الاسرائيلية. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اللجنـة  عضـو  عميـره  حنـا  اكـد 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الفلسـطينية عضو المكتب السياسي 
أن  الفلسـطيني،  الشـعب  لحـزب 
اللجنـة التنفيذية تعكـف هذه الأيام 
على وضع خطـة لعملها خلال الفترة 
انعقـاد  بعـد  ذلـك  ويأتـي  القادمـة، 
الجلسـة الخاصة للمجلـس الوطني 
وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية 

للمنظمة.
وأشار عميره في تصريح صحافي 
ارسـل لـ«القدس العربي» الاحد الى 
أن أولويـات اللجنة التنفيذية تتمثل 
أولا في وضع الآليات المناسبة لتفعيل 
منظمة التحرير الفلسـطينية وسـبل 
استنهاض دوائرها ومؤسساتها، مما 
يكرس الشراكة الحقيقية بين قواها، 
ويعزز قيام اللجنة التنفيذية بدورها 
كمرجعيـة عليـا وقيادة  لشـعبنا في 
الوطـن والشـتات خاصـة فـي ظـل 

مفاوضـات  عـن  الحديـث  تصاعـد 
المراحل النهائية .

وشـدد عميره علـى أهمية التكامل 
الوطنيـة  السـلطة  مـع  والتفاعـل 
ووزاراتهـا المختلفة كـون المنظمة هي 

المرجعية العليا للسلطة.
حسـبما  الثانيـة  الاولويـه  أمـا 
حددهـا عميـره فتتمثـل فـي كيفيـة 
التعامـل مع حالة الانقسـام، مشـددا 
علـى أن اللجنـة سـتعمل علـى دعـم 
مسـيرة الحوار الوطني الفلسطيني 
الـذي  ترعاه الشـقيقة مصر، والدفع 
باتجـاه نجاحـه بمـا يضمـن إنهـاء 
الوحـدة  واسـتعادة  الانقسـام 
إلـى  الوصـول  وضمـان  الوطنيـة، 
انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية 
موعدهـا  فـي  الوطنـي  وللمجلـس 
الدسـتوري 25-1- 2010، وحسبما 

تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة.
وأكد عضـو اللجنة التنفيذية على 
اللجنـة  أمـام  الثالثـة  الأولويـة  أن 
التنفيذيـة تتمثـل في كيفيـة التعامل 
مـع الحراك السياسـي الذي تشـهده 
عمليـة  لتحريـك  والعالـم  المنطقـة 

السـلام، وفي إطاره كيفيـة  التعامل 
المتوقفـة  المفاوضـات  مسـيرة  مـع 
بفعـل السياسـية العدوانية لحكومة 

نتنياهو.
وفي هذا السـياق أكـد عميره على 
أهمية الثبات على الموقف الفلسطيني 
الداعي لوقف العدوان والاسـتيطان 
داعيـا  المفاوضـات،  اسـتئناف  قبـل 
في الوقـت نفسـه إلـى التوافق على 
استراتيجية وطنية فلسطينية تقود 
إلـى إنهـاء الاحتـلال وإقامـة الدولة 
وعاصمتهـا  المسـتقلة  الفلسـطينية 
القـدس على كافـة الأراضـي المحتلة 
عـام 1967 وحل قضية اللاجئين وفقا 

للقرار 194.
وختم عميـره تصريحـه بالتأكيد 
علـى أن الأيـام المقبلة ستشـهد عملا 
اللجنـة  عمـل  صعيـد  علـى  مكثفـا 
خطـة  لإقـرار  وصـولا  التنفيذيـة 
شـاملة للتفعيل، آملا أن يشـكل  ذلك 
حافـزا مهمـا لنجاح الحـوار الوطني 
الفلسـطيني وتحقيـق مـا سـبق وتم 
الاتفاق عليه في حوارات القاهرة في 

2005 و2009 بهذا الشأن. 

على رأس اولوياتها تفعيل المنظمة:

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
تعكف على وضع خطة لعملها خلال الفترة القادمة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالــت مراكــز حقوقيــة فــي غزة امــس ان الشــرطة 
العســكرية الاســرائيلية شــرعت باجــراء تحقيقاتهــا 
فــي قضيــة مقتــل مدنيــين فلســطينيين بنيــران جنود 
اســرائيليين خلال الحرب الاخيرة رغــم رفعهم الرايات 

البيضاء.
وذكــرت المراكز الحقوقيــة وهي»عدالــة» و»الميزان» 
و»الحــق» ان التحقيــق الاســرائيلي جــاء فــي اعقــاب 
مطالبة قدمت للنائب العام العسكري الاسرائيلي، حيث 
تمت الاربعاء الماضي مقابلة اجرتها الشرطة العسكرية 
لافــراد من عائلة خالد عبد ربه القاطنة في عزبة عبد ربه 
شــرق بلدة جباليا شــمال القطاع بعد فتــح تحقيق في 

الشكوى المقدمة من المراكز الحقوقية الثلاثة.
ووفــق مــا قــدم للنائــب العســكري، فــان جنــودا 
اســرائيليين اطلقوا النيران بشــكل مباشر ومتعمد على 
افراد مــن عائلة عبد ربه خلال خروجهــا من منزلها من 

شدة الهجمات، وهم يرفعون الرايات البيضاء.
وخلال عملية اطلاق النار كانت من مسافة قريبة على 
مجموعة من عائلــة عبد ربه، قتلت ابنتي خالد وجرحت 
ابنته الثالثة بجــروح بالغة، خلال خروجهم من منزلهم 

بأوامر من الجنود الاسرائيليين.
وتناولت الشكوى قتل ادهم خميس نصير، البالغ من 

العمر ســبعة وثلاثين عاما، بينما كان يحاول المساعدة 
فــي اخلاء المواطنة ســعاد عبــد ربه في نفــس الحادثة 
التي ارتكبت في الســابع من شهر كانون الثاني (يناير) 

الماضي.
وتمت مقابلة خالد الذي قتــل جنود الاحتلال اثنتين 
من بناته واصيبت ثالثة بالشــلل ووالدته «سعاد» التي 
اصيبت بجــراح في معبــر بيت حانون (ايريز) شــمال 

قطاع غزة.
وذكرت المؤسسات الحقوقية الثلاث في بيان مشترك 
ان هــذه الحقائــق الواردة في الشــكوى «تثير شــكوكا 
جديــة بأن الجنود الاســرائيليين ارتكبــوا جرائم حرب 

ضد اطفال ومدنيين غير مسلحين وضد ممتلكاتهم».  
واكدت ان اســرائيل تتحمل «المسؤولية الكاملة» عن 
تصرفات جيشــها، وتقــع عليها واجبــات واضحة في 
التحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي التي نفذها 
جيشــها وكذلك محاســبة من ارتكبوا هــذه الانتهاكات 

ضد المدنيين وممتلكاتهم. 
يشــار الــى ان عدة مؤسســات حقوقية اكــدت عقب 
حرب اســرائيل على غــزة (الرصاص المصبــوب) التي 
اودت بحيــاة اكثــر مــن 1500 فلســطيني، ان القــوات 
الاســرائيلية ارتكبت مجــازر، بقتلها المتعمــد للمدنيين، 
وافادت مراكز حقوقية عالمية ان اســرائيل اســتخدمت 

خلال حربها اسلحة محرمة دوليا.
وقدمــت لجنــة امميــة للتحقــق فــي جرائــم الجيش 

الاسرائيلي، لكنها لم تصدر تقريرها النهائي بعد.

الشرطة الاسرائيلية تحقق في قتل مدنيين خلال 
الحرب الاخيرة ضد غزة كانوا يرفعون رايات بيضاء
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تتسارع التطورات على الصعيد الحكومي 
مع بروز توجه لدى قوى 14 آذار التي تشكل 
الاكثريـة لانجـاز التشـكيلة الحكوميـة قبل 
سـفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى 
نيويورك للمشـاركة فـي الجمعية العمومية 

للامم المتحدة.
واعتبر البطريـرك الماروني مار نصرالله 
تأليـف  فـي  «التباطـؤ  ان  صفيـر  بطـرس 
الحكومـة ليـس بدليـل عافيـة»، مؤكـدا أن 
إدارة  يتولّـى  مـن  إلـى  حاجـة  فـي  «البلـد 
شـؤونه وتلبيـة حاجات الشـعب». وخلال 
عظة قـداس الأحد فـي الصـرح البطريركي 
في الديمان قال صفيـر «إن مثول لبنان أمام 
الأمم المتحدة للاشتراك في أعمالها، وهو من 

دون حكومة، ليس مدعاة افتخار».
وتلاقـت هذه الدعـوات من بعـض فريق 
سـعد  المكلـف  للرئيـس  كلام  مـع  الاكثريـة 
الحريـري سـبق لقـاءه بالامـس مـع صهـر 
العماد ميشـال عـون الوزير جبران باسـيل 
أكـد فيـه أنـه يعمـل بـكل جديـة إزاء دعوة 
رئيس الجمهورية إلـى تأليف الحكومة قبل 
سـفره إلى نيويورك في الثالث والعشـرين 
من الجـاري، واضاف الحريـري خلال حفل 
إفطـار «لقـد اسـتغرقت وقتـي فـي البداية، 
وتحدثت مـع كل الافرقاء السياسـيين وهذا 

الحـوار سـيتابع، ولكـن فـي النهايـة يجب 
علـى كل واحـد منـا ان يتحمّل مسـؤوليته، 
فلقد سـلّمنا الشـعب اللبناني امانة في هذه 
الانتخابـات، ونحن مسـؤولون عنها، لأنّها 

تُمثل اكثرية لبنان أولاً».
وأشـار إلى أن «الشـراكة الحقيقية يجب 
أن تكـون مبنيـة على المنطق الـذي يقول إنّ 
مـن تنـازل عن كثير مـن الامـور التي حصل 
عليها من الشـعب اللبناني فـي الانتخابات 
النيابيـة، يجـب أن يُقابـل مـن قبـل الطرف 
الآخـر بطلبـات منطقيـة، أمـا اذا كانت هذه 
غيـر  والتحديـات  منطقيـة  غيـر  الطلبـات 
منطقيـة والعناد غير منطقي، فهذا ما لم نكن 

نتوقعه من الطرف الاخر».
واضاف «لم نتوقع يوماً أننا عندما سنمد 
يدنـا ان يسـحبوا يدهم، أو عندمـا نمد يدنا 
لحلفائنا وشركائنا في الوطن ان ينظروا الى 
هذه اليد ولا يمسكوا بها ويشدوا عليها، كنا 
نتوقع من شـركائنا أن يضحـوا كما ضحّينا 
نحـن ولا يقولـوا لنا انهم ضحـوا بالصيغة 
او تخلوا عن الثلث المعطل او النسـبية فهذه 
ليسـت تضحيات»، وأضاف «نحن الاكثرية 
ونحن من يحـق له بالثلثـين، ومنذ اللحظة 
الاولـى قلنا اننا نريد حكومة وحدة وطنية، 
فنحن من ضحّى ومن يريد حكومة الوحدة، 
ومن يريد أن يتكلم بالمنطق فنحن مستعدون 

لنتعاون معه الى اقصى الحدود».  
الرئيـس  أن  سياسـية  أوسـاط  ونقلـت 
سليمان الذي انتقل في عطلة نهاية الاسبوع 

الـى المقر الرئاسـي الصيفي في بيـت الدين 
والتقـى امس رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائب وليد جنبلاط شجّع حزب الله خلال 
اسـتقباله المعـاون السياسـي للامـين العام 
السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل 
على تسـهيل المبادرة التي يتهيّأ لها الرئيس 
المكلـف. ولمـس زوار سـليمان أنـه لا يمانـع 
خطـوة الحريـري وإن كان يفضّـل أن تتـم 
بالتوافق ومن دون أن تؤدي الى انسـحاب 
وزراء حـزب اللـه وحركـة أمل تضامنـاً مع 
رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» العماد 
ميشـال عون فـي حال كان الاخيـر يعترض 

عليها.
الشـؤون  وزيـر  اسـتبعد  المقابـل،  فـي 
الاجتماعيـة فـي حكومـة تصريـف الاعمال 
ماريو عـون اقـدام رئيس الحكومـة المكلف 
علـى إعـلان تشـكيلته الحكومية قبل سـفر 
صيغـة  «اي  أن  معلنـاً  سـليمان،  الرئيـس 
قـد يطرحها الرئيـس المكلف وتضـم وزراء 
عـن «التيـار الوطنـي الحـر» دون موافقته 

سنعتبرها تعدياً على التيار».
ولفت عون الى «أن تقديم صيغة حكومية 
لا تحظى على موافقة مختلف الفرقاء يكون 
بمثابـة «راوح مكانـك» ويشـكّل اكبـر خطر 
على مسـقبل الحريري السياسـي»، مجددا 
التأكيـد على ما سـبق وأعلنـه العماد عون 

بأن «لا حكومة بلا جبران باسيلـ«.
ورأى وزيـر الاتصـالات جبـران باسـيل 
إنّ «التيـار الوطنـي الحر لا يريـد أن يكون 

«النائـب المكلـف» سـعد الحريـري نسـخة 
وقـال  السـنيورة»،  فـؤاد  الرئيـس  عـن 
«علـى الحريـري ان يفهـم أنّ لا أحد يفرض 
علـى التيـار الوطنـي الحـر الخضـوع، فلم 
تسـتطع أي دولـة كبيـرة كانـت أو صغيرة 
أن تُخضعـه»، مؤكـدًا أن «اللقـاء الاخير مع 
الحريري لم يحمل أي شـيء يجعلنا نشعر 
أنّ  الـى  أنّ هنـاك تفهمـاً للحقـوق»، لافتـاً 
«هناك مسؤوليات كبيرة مُلقاة على الجميع 
تفرض عليهم ترجمة الكلام افعالاً من خلال 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية وشـراكة». 
وسـأل: «هـل تكـون الشـراكة بأن تسـحب 
مـن شـريكك حصتـه؟ وهـل هـي بإعطـاء 
تيار المسـتقبل أكثريـة الحصـص الوزارية 
تمثيلاً للسـنة، فيما يرفـض توزير من يمثل 

المسيحيين بحصته التمثيلية كاملة؟».
وعلى خط مواز، اعتبر مسؤول العلاقات 
الدولية في حزب الله النائب السـابق عمار 
الموسـوي أنه «ليس عامـلاً ضاغطاً وجوب 
أن يذهـب الرئيـس ميشـال سـليمان الـى 
نيويـورك والحكومة قد تشـكلت»، وسـأل: 
«ما المشكلة إن ذهب الى نيويورك والحكومة 
لم تشـكل بعد، خصوصـاً إذا كان هذا الأمر 
سيتم على قاعدة ان تشـكل الحكومة كيفما 
«الوفـاء  كتلـة  عضـو  أعلـن  كذلـك  كان؟». 
للمقاومـة» النائـب نواف الموسـوي»رفض 
المعارضة المشـاركة في الحكومة اذا لم يُمثّل 
التيـار الوطنـي الحـر بالطريقـة المناسـبة 

لحجمه الشعبي». 

الحريري قد يبادر الى تشكيل حكومة قبل سفر سليمان
وحزب الله يفرمل الخطوة تضامنا مع شروط عون

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
تؤكـد معطيات السـاحة السـورية الراهنة أن 
المؤتمـر القطـري المقبل لحـزب البعـث الحاكم في 
سـوية سـيكون محطـة أساسـية منتَظـرة علـى 
أكثـر مـن صعيـد داخلـي سياسـي واقتصـادي.
وتقـول المعلومـات في دمشـق ان مسـألة التغيير 
للقيـادة  بالنسـبة  محسـومة  مسـألة  الحكومـي 
علـى  متوقـف  الأمـر  لكـن  السـورية  السياسـية 
«تحديـد أسـماء أعضـاء تلـك الحكومـة المقبلـة» 
الذين سيتم اختيارهم ليشكلوا الفريق الحكومي 
السـوري وهذا الأمر لن يكون في الأشـهر القليلة 
القادمـة وإنما سـيكون مع موعد المؤتمـر القطري 

الأحـزاب  أن  إلـى  التنويـه  مـع  الأغلـب،  علـى 
السياسـية السـورية كانت قد رشـحت أسماءها 
للرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة، وستكون 
هناك ترشـيحات من قيادة حزب البعث وأحزاب 
الأخـرى  والجهـات  التقدميـة  الوطنيـة  الجبهـة 
المعنية بتشـكيلة الحكومة مع الإشارة إلى تراجع 
فكـرة أن تكـون الحكومة المقبلـة حكومة أكاديمية 

تضم أساتذة جامعات ذوي خبرة في مجالهم.
وتقول مصادر سـورية ان الرئيس الأسـد غير 
راضٍ عـن الأداء الاقتصـادي للحكومـة ويرغـب 
بوجوه وزارية يمكنها تحقيق تحسـن واضح في 

المستوى المعشي السوري.
ولا توجـد أيـة تكهنـات فـي أوسـاط المراقبين 
السوريين بأسماء حكومية محتملة، وكان رئيس 
الحكومة السورية ناجي العطري قد فجر مفاجئة 

اقتصاديـة من الوزن الثقيـل عندما أعلن صراحة 
في لقاء صحافي منذ أيام أنه ليس ثمة زيادة على 

رواتب وأجور العاملين.
وجاء إعلانه بعد أشـهر مـن الانتظار والترقب 
هـذا  خـلال  مـا  لزيـادة  السـوري  الشـارع  فـي 
العـام وحديـث إعلامي رسـمي عـن ذلـك إضافة 
لتصريحات من مسـؤولين في الفريق الاقتصادي 

وعلى رأسهم رئيس الحكومة بهذا الخصوص.
وهو ذاته (العطري) كان قد أكد في أيار (مايو) 
الماضـي أمام البرلمان السـوري أن زيادة الرواتب 
حاجة ماسة للعاملين وأن الحكومة ملتزمة بذلك، 
فيما يشـير بعض الاقتصاديون أن خزينة الدولة 
لا تسـمح بإجـراء زيـادة علـى الأجـور وبالـكاد 
سـتؤمن الحكومة «منحة ماليـة» لجميع العاملين 

قبل عيد الفطر القادم.

ل  سورية: التغيير الحكومي مؤجَّ
إلى ما بعد المؤتمر القطري لحزب البعث

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
التغييـر والاصـلاح»  أعـرب عضـو «تكتـل 
النائـب نعمـة الله ابي نصـر عن ثقتـه في «ان 
رئيـس الجمهوريـة يملك من الحكمـة ما يجعله 
غيـر  حكومـة  تشـكيل  فـي  مغامـرة  اي  يمنـع 
متوازنة او حكومة تحد، فالمسألة لا تقتصر فقط 
على تغييب العماد عون وحلفائه المسيحيين بل 
ستنسـحب حكماً على عزل الطائفة الشيعية»، 
وقـال فـي حديث خـاص الى صحيفـة «القدس 
العربـي» «لا اظـن ان فخامة الرئيـس ولا حتى 
وارد  فـي  همـا  بالتكليـف،  الحكومـة  رئيـس 
العودة الى الأوضاع التي كانت سـائدة ما قبل 

اتفاق الدوحة».
ونفـى ابـي نصـر «أن تكـون عقـدة تأليـف 
الحكومة في لبنان لدى العماد ميشـال عون بل 
عند سواه»، آسـفاً »أن يكون تأليف الحكومات 

مرتبطاً بالخارج».
وقـال «بغض النظـر اذا كان جبران باسـيل 
صهـر ميشـال عـون أم لا أو اذا كان نجـح فـي 
الانتخابـات النيابيـة أم لا، فالسـؤال المطروح 
هو هـل هو كفـؤ لتولـي وزارة؟ وهـل نجح في 

الوزارة التي سبق وتولاها؟».
وقال ابي نصر «نحن من الداعين الى احترام 
رأي غبطـة البطريرك في الشـؤون السياسـية 
حتـى وإن اختلفنا معه في بعضهـا انطلاقاً من 
مبـدأ دالّـة الإبن علـى أبيـه، وعلـى البطريرك 
أن يقـوم بـدور الأب الجامع لأبنائـه على تنوّع 

اتجاهاتهم السياسية ومختلف أطباعهم».
ورأى «أن اللبنانيـين قـد يكونـون اعتـادوا 
علــى وليـد جنبلاط يتقلّـب فـي مواقفـه مثـل 
تقلّبـات طقـس شـهر شـباط (فبرايـر)، لكـنّ 
المشـكلة تكمـن في ان الرجـل ينطلـق دائماً من 
حسـابات خاصـة، واحيانـاً شـخصية تتصـل 
بأمنـه، فإذا بـه يأخذ من معه مـن النقيض الى 

النقيض».
وعـن التوطـين قـال «مضـى علـى الوجـود 
الفلسـطيني فـي لبنـان أكثـر مـن سـتين عامـا 
ولـم يخـطُ العالـم العربـي والمجتمـع الدولـي 
خطـوةً إيجابيـة واحـدة نحـو العـودة! وقـد 
تمضـي مـدّة مماثلة ولـن تتم العودة»، وسـأل 

«هـل هـذا الوجـود هـو زيـارة أم سـياحة، أم 
توطين فعلي؟! هذا السـؤال برسـم المسـؤولين 
لأن التوطـين حصـل بالفعـل انطلاقاً مـن واقع 
الحـال وبغـض النظر عـن توطين سـبعين ألف 
فلسـطيني من خلال منحهم الجنسية اللبنانية 
بموجـب مرسـوم التجنيـس رقـم 5247 تاريخ 
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وأكد أنـه «إذا كان تطوّر العلاقات بين لبنان 
وسـورية يتـم علـى أسـاس احتـرام الأنظمـة 
البلديـن،  كِلا  فـي  الدسـتورية  والمؤسسـات 
انطلاقاً من احترام متبادل لسـيادة واسـتقلال 
كل منهما، فالأمر مسـتحب ونحن نشـجّعه، أما 
إذا كان تطوّر العلاقة بينهما سيؤدي الى عودة 
الهيمنـة والوصاية السـورية كمـا كانت الحال 

في السابق فنحن نعارض ذلك.
ولكـن المضحـك فـي المؤشـرات أن بعضاً من 
السـياديين الجدد الذين رفعوا شـعارات لبنان 
أولاً منذ العام 2005 نراهم اليوم يتهافتون سراً 

أو علناً لترتيب علاقاتهم الخاصة بسورية». 
ولفـت الـى «أن سـلاح حـزب اللـه مرتبـط 
بشـرعية البيانـات الوزاريـة منـذ أن تشـكلت 
أول حكومـة بعد الطائف وكان رئيس الحكومة 
الراحل رفيق الحريري أكثر رؤساء الحكومات 
داخـل  المقاومـة  معادلـة  إدراج  فـي  وضوحـاً 
البيانات الوزارية، وفـي اتفاق الدوحة الأخير 
توافـق اللبنانيـون على حقهم شـعباً ومقاومة 
فـي الدفاع عـن أرضه وانعقـدت طاولة الحوار 
أساسـاً لبحـث الإسـتراتيجية الدفاعيـة ومـن 
ضمنهـا سـلاح حـزب اللـه. ونحن نتـرك هذه 
المسـألة في عهـدة فخامة رئيـس البلاد المؤتمن 
علـى إدارة الحوار الوطنـي. أما في المبدأ فنحن 
مـع قيام دولـة قوية يتمتع جيشـها حصـراً في 

حق الدفاع عنها».
وفـي ما يلـي وقائع الحوار مـع النائب نعمة 

الله ابي نصر:
■  أين أصبح موضوع تشــكيل الحكومة وهل 

صحيح أن العقدة هي لدى العماد عون؟ 
■ مـن المؤسـف أن يكون تأليـف الحكومات 
فـي لبنان مرتبطاً بالخارج، بينما تأثير الداخل 
اللبنانـي محدود ويتعلـق بالتفاصيل. وعندما 
يصـرّح بعـض السياسـيين الكبـار فـي لبنـان 
أنه يجـب العودة الـى الــ«س ـ س» أي علاقة 
سـورية مـع السـعودية وموقفهمـا مـن تأليف 

حكومة لبنـان نعرف الى أي مدى يراهن بعض 
السياسـيين اللبنانيـين على الخـارج، فالعقدة 

إذا ليست عند عون بل عند سواه. 
■ كيــف تفسّــر أن العمــاد عــون يريــد توزير 

صهره علماً أنه لم ينجح في الإنتخابات؟ 
■ يُنظر الى الشخص الذي يُراد توزيره الى 
كفاءته وماضيه ومدى نجاحه في المنصب المراد 
له، وليس الى نسبة قرابته مع فلان أو فليتان، 
وقـد تكون هـذه الصفـات عنصراً مهمـاً لإعادة 
توزيـره، وقد لا تكفي لنجاحه فـي الإنتخابات 
النيابيـة ، فالسـؤال المطـروح إذاً: هـل جبران 
باسـيل، بغضّ النظر إذا كان صهر ميشال عون 
أم لا أو إذا كان قد نجح في الانتخابات النيابية 
أم لا، هـل هو كُفؤ لتولّـي وزارة؟ وهل نجح في 
الوزارة التي سبق وتولاّها؟ هنا الجواب بغضّ 
النظر عن مدى قرابته بالجنرال عون، وعما إذا 

كان قد نجح في الانتخابات أم لا. 
■ هل ترون وجوب أن تتمثل كســروان بوزير 
في الحكومــة ولا ســيما أن كســروان مغيّبة منذ 

سنوات عن الوزارة؟ 
■ الوزير هو وزيـر كل لبنان ولكل المناطق، 
هكـذا مـن المفترض أن يكـون في الواقـع، طبعاً 
الوزيـر يهتـم بمنطقته أكثـر من بقيّـة المناطق، 
وكسـروان الفتوح وجبيل ممثـلان في مجلس 
النـواب بثمانية نـواب وبالتالي يحـقّ لهما أن 
يتمثـلا بوزيـر أو أكثـر، وفي الحكومـة الحالية 

هما ممثلان بالوزير زياد بارود. 
■ أيــن أنتــم فــي التكتــل مــن العلاقــة اليوم 
مع البطريــرك صفير؟ مــع الكتائب ومــع القوات 

اللبنانية؟ 
■ نحـن لسـنا علـى خصومة شـخصية مع 
أحـد، نحن أبنـاء الكنيسـة المارونيـة، وغبطة 
البطريـرك مـار نصـر اللـه بطـرس صفيـر هو 
لت منذ  المؤتمن على إرث هذه الطائفة التي شـكّ
مئات السـنين الأسـاس في تكوين هـذا الوطن 
ولـه منـا كل احتـرام، قـد يختلف بعـض أبناء 
الطائفـة مـع رئيسـهم الروحـي فـي الشـؤون 
السياسـية اليومية، لكنهم يُجمعـون على دور 
والإسـتقلال،  الكيـان،  حفـظ  فـي  البطريـرك 
والدفاع عن الحرية والقيَم الإنسـانية التي من 

دونها لا معنى للبنان. 
نحـن مـن الداعـين الـى احتـرام رأي غبطة 
البطريـرك فـي الشـؤون السياسـية حتى وإن 

اختلفنـا معه فـي بعضها انطلاقاً مـن مبدأ دالّة 
الإبـن على أبيه، وعلى البطريرك أن يقوم بدور 
الأب الجامـع لأبنائـه علـى تنـوّع اتجاهاتهـم 

السياسية ومختلف أطباعهم. 
■ كيف قوّمتــم الانعطافة السياســية للنائب 

وليد جنبلاط وأين ترون موقعه اليوم؟ 
■ قـد يكـون اللبنانيون اعتادوا علـى وليد 
جنبـلاط يتقلّب فـي مواقفه مثـل تقلّبات طقس 
شـهر شـباط (فبراير). لكـنّ المشـكلة تكمن في 
ان الرجـل ينطلـق دائماً من حسـابات خاصة، 
واحياناً شـخصية تتصل بأمنه، فـإذا به يأخذ 
من معه من النقيض الى النقيض، نحن كموارنة 
ربما نتفهم اكثر من سـوانا قلق الأقلية الدرزية 
فـي الجبل التي أسسـنا معها الوطـن اللبناني، 
ونفهم أيضاً أن استقرار الدروز وأمنهم جزء من 
اسـتقرار الكيان اللبناني، وبمـا أن التحالفات 
الظرفيـة فـي السياسـة تؤمّـن حمايـةً ظرفية، 
بينمـا المطلـوب اليـوم حمايـة دائمـة للكيـان 
وبالتالي على القيادات السياسية اللبنانية أن 

تحدّد بوضوح اي نظام سياسي تريد؟
■ لماذا توقفت المصالحة المسيحية المسيحية؟ 
■ ان التنوع السياسـي فـي تركيبة الموارنة 
هـو مصـدر غنـى وثـروة ديمقراطيـة تعبر عن 
نفسـها بالحرية والديمقراطية.. الخوف هو ان 
يتحـول خلاف الموارنة الى خـلاف على الكيان 
وهذا غيـر حاصل والحمد اللـه، انّ ما قامت به 
الرابطة المارونيـة بتوجيه من غبطة البطريرك 
أرسـى أسـس هدنة مارونيـة مارونيـة تحتاج 
الـى تفعيلهـا بسلسـلة اجتماعات بـين اقطاب 
الموارنة لبحث مسـتقبل لبنان والمسيحيين فيه 
في ظل متغيـرات جغرافية وديمغرافية محلية، 

وتقلباتٍ سياسية اقليمية. 
■ لمــاذا لم نعد نــرى الوزير ســليمان فرنجية 
والوزير طلال ارســلان يشــاركان في اجتماعات 

الرابية؟ 
■ الوزيران سليمان فرنجية وطلال ارسلان 
يتـرأس كل منهمـا كتلة نيابية تشـكل جزءا من 
تكتـل التغيير والإصلاح ونواب هاتين الكتلتين 

يحضران باستمرار كل اجتماعات التكتل.
■ماذا اذا شــكّل الرئيس الحريــري الحكومة 
بالتعــاون مع رئيــس الجمهورية ولــم يأخذ فيها 

بشروط العماد عون؟ هل ينسحب الوزراء؟ 
■ انـا واثـق ان فخامـة الرئيـس يملـك مـن 

الحكمة مـا يجعله يمنع اي مغامرة في تشـكيل 
حكومة غير متوازنة او حكومة تحد، فالمسألة لا 
تقتصر فقط على تغييـب العماد عون وحلفائه 
المسـيحيين بـل ستنسـحب حكمـاً علـى عـزل 
الطائفة الشـيعية، ولا اظـن ان فخامة الرئيس 
ولا حتـى رئيـس الحكومـة بالتكليـف، هما في 
وارد العودة الى الأوضاع التي كانت سائدة ما 

قبل اتفاق الدوحة. 
■ تحــذّرون دائماً مــن خطر التوطــين وخطر 
التجنيــس مــا هــي معلوماتكم حــول الموضوع ؟ 
والبعــض ينتقــد التعاطي مــع الفلســطينيين من 

منطلق عنصري؟ 
■ مضى على الوجود الفلسـطيني في لبنان 
أكثـر من سـتين عاما ولـم يخطُ العالـم العربي 
واحـدة  إيجابيـة  خطـوةً  الدولـي  والمجتمـع 
نحو العـودة! وقد تمضي مـدّة مماثلة ولن تتم 

العودة!!
هـل هـذا الوجود هـو زيـارة أم سـياحة، أم 
توطين فعلي؟! هذا السـؤال برسـم المسـؤولين 
لأن التوطـين حصـل بالفعـل انطلاقاً مـن واقع 
الحـال وبغـض النظر عـن توطين سـبعين ألف 
فلسـطيني من خلال منحهم الجنسية اللبنانية 
بموجـب مرسـوم التجنيـس رقـم 5247 تاريخ 
1994/6/20. هـل كُتـب علـى لبنـان أن يتحمّـل 
وأيـن  الفلسـطينية؟  القضيـة  وزر  منفـرداً 
مسـؤولية المجتمـع الدولـي والـدول العربية؟ 
وهنـا نذكّر بموقف لبنان الرسـمي من التوطين 
فـي مؤتمـر دول الفرنكوفونية الـذي انعقد في 
كنـدا بتاريـخ 1999/9/3 حيـث جـاء فـي كلمـة 

فخامة رئيس الجمهورية إميـل لحود: 
اللاجئـين  مشـكلة  لمعالجـة  خطـوة  أي  إن 
الفلسـطينيين فـي لبنـان مـن زاوية إنسـانية، 
مـن دون الأخذ فـي الإعتبار الحجم السياسـي 
للمشـكلة، هـي خطوة خطيـرة ووهميـة، لأنه 
إذا كان السـلام مطلباً، فـإن المحافظة عليه هي 
المطلب الأهم.. إن توطين اللاجئين الفلسطينيين 
فـي لبنان سيشـكل للمجموعـة الدوليـة قنبلة 
موقوتـة تهـدد السـلام والأمـن الإقليمـي، إن 
هذا الأمـر يعني أنه يتحتم بالنسـبة الى لبنان 
تطبيـق المبادىء المعتـرف بها دوليـاً في مجال 
معالجة مشـكلة اللاجئين، «مـع تأكيد حقهم في 

العودة». (النهار: 1999/9/4 ).
أمـا سـؤالك عـن مرسـوم التجنيـس فرغـم 

صدور حكم بالإجماع عن مجلس شورى الدولة 
أعلى سـلطة قضائية منذ سـت سـنوات أي في 
2003/5/7 قضى بوجوب إعادة النظر بمرسوم 
التجنيس وسحب الجنسـية ممن لا يستحقها، 
ورغم موقف رئاسـة الجمهورية بوجوب تنفيذ 
هـذا الحكم، ورغم التـزام حكومة الرئيس فؤاد 
السـنيورة ببيانهـا الـوزاري بتنفيـذ الحكـم، 
ورغم موقف وزير الداخلية الحالي، فإنّ شـيئاً 
من هـذا القبيل لم يحصل، ولم تنزع الجنسـية 
مـن أي مجنّس؟! إنّها حلقة مـن حلقات التغيير 
الديمغرافي في لبنان الذي تمارسه حكومات ما 
بعد الطائف، لصالح طائفة معيّنة على حسـاب 

بقية الطوائف.
■ تقدمتــم باقتراحات للحد من تملك الأجانب 
في لبنــان هل لديكــم أرقــام حول نســبة التملك 

حالياً وتوزعها؟ 
■ التملـك حصـل ويحصـل بصـورة دائمـة 
وبأعـداد كبيـرة مـن قبـل أبنـاء دول الخليـج 
المناطـق  فـي  خصوصـاً  وغيرهـم  العربـي 
المسـيحية، كزحله، وشرق صيدا وجبل لبنان، 
رقيـب.  أو  حسـيب  مـن  ولا  بيـروت،  وطبعـاً 
واقتـراح القانـون المقـدّم مـن قبلنـا مـع تكتـل 
التغييـر والإصـلاح الرامـي الى تعديـل قانون 
تملـك الأجانـب مـا زال نائماً فـي أدراج مجلس 

النواب. 
■ هل أنتم مرتاحون الــى تطور العلاقات بين 

لبنان وسورية؟ 
لبنـان  بـين  العلاقـات  تطـوّر  كان  إذا   ■
وسـورية يتـم علـى أسـاس احتـرام الأنظمـة 
البلديـن،  كِلا  فـي  الدسـتورية  والمؤسسـات 
انطلاقاً من احترام متبادل لسـيادة واسـتقلال 
كل منهما، فالأمر مسـتحب ونحن نشـجّعه، أما 
إذا كان تطوّر العلاقة بينهما سيؤدي الى عودة 
الهيمنـة والوصاية السـورية كمـا كانت الحال 

في السابق فنحن نعارض ذلك. 
بعـض  أن  المؤشـرات  فـي  المضحـك  ولكـن 
السـياديين الجدد الذين رفعوا شـعارات لبنان 
أولاً منذ العام 2005 نراهم اليوم يتهافتون سراً 

أو علناً لترتيب علاقاتهم الخاصة بسورية.
فيما نحـن ننطلق من ضـرورة قيام علاقات 
متجاورتـين  مسـتقلتين  دولتـين  بـين  نديـة 
ابعـد  الـى  اقتصاديـاً  تتعاونـا  ان  بإمكانهمـا 

الحدود. 

«اللبنانيون اعتادوا على جنبلاط يتقلّب مثل شباط ومن النقيض الى النقيض»

ابي نصر: الرئيس سيمنع أي مغامرة بحكومة تحد بغض النظر اذا كان صهر الجنرال لم ينجح انتخابياً

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
بعد ان اثار جدلا واسـعا، وتنديدا مـن قبل الاحزاب 
والمؤسسـات الحقوقيـة، اعلن فـي غزة عن الغـاء قرار 
الـزي الشـرعي (الجلبـاب  الـزام المحاميـات بارتـداء 
والمنديـل) اثنـاء الترافع امام المحاكـم النظامية التابعة 

للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس.
ووفـق ما تم الاعلان عنـه فان عبد الـرؤوف الحلبي 
رئيـس مجلس القضـاء الاعلى الـذي اصدر قـرار الزام 
المحاميـات بالـزي الشـرعي فـي شـهر تمـوز (يوليـو) 

الماضي عاد والغى القرار بشكل شفهي.
وكان الحلبـي قـال فـي قـراره السـابق ان ايـا مـن 
المحاميـات لـن يسـمح لهـا بالترافـع امام القضـاة دون 
ان تكـون قد ارتدت الزي المشـار اليه وهـو الجلباب او 
البالطـو او ما يماثله، اضافة الـى غطاء الرأس والروب 
الرسـمي للمحامين منذ الاول من شـهر ايلول (سبتمبر) 

الجاري.
واثار قرار الحلبي منذ صدوره حالة استنكار ورفض 
شـديدة مـن قبـل الاحـزاب الفلسـطينية ومؤسسـات 
حقـوق الانسـان، التـي اعتبرتـه خروجا عـن القانون 
الفلسـطيني، الـذي يعطـي الحـق للمواطنـين بالتمتـع 

بالحريات الشخصية.
المحامـين  نقابـة  هـددت  القـرار  تنفيـذ  قـرب  ومـع 
الفلسطينيين قبل ايام بالاضراب العام واتخاذ اجراءات 
تصعيدية بمقاطعة المحاكم التي تديرها الحكومة المقالة 

في حال طبق هذا القرار.
لكن محامين عدة من غزة قالوا ان مسـؤولين ونواب 
مـن حركة حماس ابلغوهم قبل بداية الشـهر الحالي ان 

القرار لن يعمل به مطلقا، على اعتبار انه لم يصدر.
ويقول سـلامة بسيسـو المسـؤول في نقابة المحامين 
فـي غزة ان ايا من المحامين والمحاميـات لم يتقدموا باي 

شـكوى ضد مضايقات له خلال المرافعـات، واوضح ان 
جميـع المحامـين ملتزمون بارتـداء ما نـص عليه قانون 
تنظيـم مهنـة المحامـاة، وهـو «الـروب» داخـل قاعـات 

المحاكم.
واعتبر مسـؤول لجنـة الحريات فـي النقابة ان عدم 

تسجيل اي شكوى يؤكد التراجع عن القرار.
وفـي تعقيبه على قراره السـابق الملغـى قال الحلبي 
امـس ان القـرار كان للصالح العام وباجتهاد شـخصي 
منـه، وذلـك «مـن منطلـق الحفـاظ علـى هيبـة المحاكم 

والشكل العام للمحامين امامها».
وانتقد مـا وصفها محاولات تأويل القرار لـ "اغراض 

وغايات لا تريد الصالح العام".
واشـار الى انه كانـت هناك حالات فرديـة قليلة غير 
ملتزمة بكسوة المحامين، الا انها عادت والتزمت بالقرار 
وبالقانـون، ولا يوجـد الان اية اشـكالية فـي ذلك، لان 
المهـم والاسـاس فـي الموضـوع كله هـو الالتـزام بروب 
المحامـاة مع ان يكـون المظهر العام مقبـولا وفيه احترام 

لهيئة المحكمة.
وواجهت حركة حمـاس وحكومتها في غزة اتهامات 
اخـرى مماثلـة، بفرضهـا الزي الشـرعي علـى طالبات 
الثانويـة العامـة، ووجهـت انتقـادات للحركـة من قبل 
منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» التـي طالبت حكومة 
حماس ان توقـف العمل بالقوانين التي تنتهك الحريات 
الشـخصية ومنهـا فـرض قواعـد للـزي الشـرعي على 

الطالبات.
لكن مسـؤولين فـي الحكومة نفـوا فرض الـزي على 
الطالبـات، وقالـوا ان مسـؤولين محليـين فـي ادارات 

التعليم هم من فرضوا الزي دون قرار رسمي.
ونفـت حركـة المقاومـة الاسـلامية «حمـاس» التـي 
سيطرت على قطاع غزة منتصف شهر حزيران (يونيو) 
من العـام 2007، عقب تغلبها على حركة فتح ذات النهج 
العلماني، نيتها اقامة امارة اسلامية في القطاع، وتقول 

انها تنتهج المنهج الوسطي في الاسلام.0

حكومة حماس المقالة تلغي قرارا بالزام محاميات 
غزة بارتداء الزي الشرعي خلال المرافعة

نعمة الله ابي نصر

■ كيف ترون معالجة مســتقبل ســلاح حزب 
الله وما هي الأثمان لذلك؟ 

اللـه مرتبـط بشـرعية  ■ إن سـلاح حـزب 
البيانـات الوزارية منذ أن تشـكلت أول حكومة 
بعـد الطائـف وكان رئيـس الحكومـة الراحـل 
رفيق الحريري أكثر رؤساء الحكومات وضوحاً 
البيانـات  داخـل  المقاومـة  معادلـة  إدراج  فـي 
الوزاريـة، وفـي اتفـاق الدوحة الأخيـر توافق 
اللبنانيون على حقهم جيشـاً وشـعباً ومقاومة 
في الدفـاع عن أرضـه وانعقدت طاولـة الحوار 
أساسـاً لبحـث الإسـتراتيجية الدفاعيـة ومـن 
ضمنهـا سـلاح حـزب اللـه. نحـن نتـرك هـذه 
المسـألة في عهـدة فخامة رئيس البـلاد المؤتمن 
علـى إدارة الحوار الوطني. أما فـي المبدأ فنحن 
مع قيام دولة قوية يتمتع جيشها حصراً في حق 
الدفاع عنها وتعطى له القوة اللازمة لذلك وهنا 
لا يجـب أن نغفل موضوع السـلاح الفلسـطيني 
سـواء في داخل المخيمات أو خارجها فهو سلاح 
غيـر لبناني وغير شـرعي. وقـد توافقت طاولة 
الحـوار علـى إنهائـه لكـن الحكومة للأسـف لم 

تضع الآليات التنفيذية لذلك. 

■ دمشـق ـ د ب أ: قالـت مصادر دبلوماسـية 
عربيـة إن وزير الخارجية السـوري وليد المعلم 
اسـتقبل امـس الأحد السـفير السـعودي المعين 

لدى سورية عبد الله بن عبد العزيز العيفان . 
وأوضحت المصادر لوكالة الانباء الالمانية أن 
السـفير الجديد لدى دمشـق قدم خـلال زيارته 
الرسـمية الاولـى للخارجيـة السـورية و لقائه 
المعلم نسـخة من أوراق اعتماده سـفيرا لبلاده 
لدى سورية، تمهيدا لتقديم أوراقه اعتماده إلى 

الرئيس بشار الأسد. 
وكان العيفان وصل إلى دمشـق في الخامس 
والعشـرين مـن شـهر آب (أغسـطس) الماضي، 
واسـتقبله في مطار دمشق الدولي عميد السلك 
الدبلوماسـي العربـي السـفير السـوداني عبد 
الرحمن ضرار، وعدد من السـفراء العرب أو من 
يمثلهـم، وموظفون في إدارة المراسـم في وزارة 

الخارجية.
وكان السـفير العيفـان اسـتبق وصوله الى 

دمشـق بتصريحات صحافيـة ايجابية أكد فيها 
علـى «أهميـة العلاقات التـي تربط السـعودية 
بسـوريا سـواء أكان ذلك على الصعيد الثنائي 

أم الإقليمي». 
وكانـت الريـاض نقلت سـفيرها المعتمد لدى 
سـورية احمد القحطانـي أوائل عـام 2008 إلى 
قطـر وبقـي المنصب شـاغرا لفترة زمنيـة كانت 
فيهـا علاقـات البلديـن تمـر بفتـور معلـن مـن 

الجانبين. 

المعلم يستقبل السفير السعودي الجديد 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
سـجّلت الازمـة فـي العلاقـات بـين 
الدولة العبرية والسـويد، امس الاحد، 
وزيـر  اعلـن  حيـث  جديـدا،  تصعيـدا 
الخارجية السـويدي عـن الغاء زيارته 
المقررة الى تل ابيب في العاشر من شهر 

ايلول (سبتمبر) الجاري.
وكانت العلاقات بين الدولتين قد بدأت 
بالتوتر على ضوء الازمة التي افتعلتها 
الحكومة الاسـرائيلية مع السـويد على 
اثر نشـر تقريـر صحافـي يتهم الجيش 
الاسـرائيلي بسـرقة الاعضاء الداخلية 
لشهداء فلسطينيين، ومطالبة الحكومة 
السـويدية بإدانـة التقريـر والاعتذار، 
الامر الذي رفضته الحكومة السويدية. 
وذكـرت صحيفـة "هآرتـس" انّ وزيـر 
بيلديـت،  كارل  السـويدي،  الخارجيـة 
قـرر الغـاء زيارتـه الى تـل ابيـب التي 
كان يفترض ان تبدأ يوم الجمعة المقبل.
وبموجـب الصحيفة الاسـرائيلية، فقد 
تاجيـل  السـويدية  الخارجيـة  بـررت 
السـفارة  بـه  ابلغـت  الـذي  الزيـارة 
الاسـرائيلية فـي سـتوكهولم رسـميا، 
بمحادثـات  المكتـظ  المواعيـد  بجـدول 
اسـرائيل مع الولايـات المتحدة لتجميد 
الاستيطان واطلاق العملية السياسية، 
الا انها لم تبـد اهتماما في تحديد موعد 
اخر للزيارة، ويعني ذلك الغاء الزيارة 
بطريقـة دبلوماسـية لا تسـعى لاثـارة 
ازمـة جديدة حـول التقريـر الصحافي 

الـذي لـم يـأت الوزيـر السـويدي على 
ذكره.

الخارجيـة  وزيـر  ابلـغ  كمـا 
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  السـويدي 
فـي  الزيـارة  الغـاء  بنيتـه  الاوروبـي 
الاجتمـاع الـذي عقـد يـوم الجمعـة في 
سـتوكهولم، يشـار الى انّ السويد هي 
الرئيسـة الدوريـة للاتحـاد الاوروبي. 
الخارجيـة  وزيـر  انّ  بالذكـر  جديـر 
الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمان قد شـن 
هجومـا عنيفـا علـى السـويد ووصـف 
الصحافـي  التقريـر  ادانـة  رفضهـا 
بانـه تلـون، وقـال: خسـارة ان وزارة 
الخارجية السـويدية لا تتدخـل حينما 
يدور الحديث عـن فرية دم ضد اليهود، 
الامـر يذكـر بمواقف الدولـة في الحرب 
العالميـة الثانية، حيث لـم تتدخل هناك 

ايضا، على حد تعبيره.
يشـار في هذا السـياق الى انّه وفي 
اطار الحملة التي تقودها اسرائيل ضد 
الصحيفـة السـويدية )افتونبليـدت(، 
والصحافـي دونالـد باسـتروم، والتي 
طالت الحكومة السـويدية، قام اللوبي 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الصهيونـي 
الامريكية بجمع تواقيع عدد من اعضاء 
علـى  والكونغـرس  الشـيوخ  مجلـس 
رسـالة تدعـو الحكومة السـويدية الى 
ادانـة تقريـر الصحيفـة الـذي وصفته 
بانه كاذب وفرية دم، ويحمل في طياته 

معاداة للسامية.
علـى صلة بمـا سـلف، وفـي اعقاب 
اسـرائيل  بـين  نشـبت  التـي  الازمـة 
والسـويد، بسـبب التقريـر الصحافي 

بقتـل  الاحتـلال  جيـش  اتهـم  الـذي 
فلسـطينيين للاتجـار باعضائهم، وفي 
السـويدية  الحكومـة  رفـض  اعقـاب 
التـي اتهمتهـا الدولة العبريـة بمعاداة 
السـامية، تلوح فـي الافق بـوادر ازمة 
اخرى بـين اسـرائيل والنرويج، حيث 
فـي  النرويجيـة،  الحكومـة  اعلنـت 
مؤتمر صحافـي عقد امس في اوسـلو، 
على لسـان وزير الخارجية كريستيان 
هالفرسون، عن سحب استثماراتها في 
شركة (البيط معرخوت) الاسرائيلية، 
وذلك بسبب دور الشركة في بناء جدار 
العـزل العنصري، الذي اقـرّت المحكمة 
الدولية في لاهاي على انّه ليس قانونيا 
وطالبـت الدولة العبريـة بازالته فورا 
وتعويـض السـكان الفلسـطينيين عن 
الخسـائر التي لحقت بهم بسـبب بناء 

هذا الجدار العنصري.
وجـاء ان القـرار قد اتخـذ بناء على 
وزارة  فـي  الاداب  مجلـس  توصيـة 
الخارجيـة النرويجيـة، والـذي يعمـل 
الاسـتثمارات  تماشـي  ضمـان  علـى 
فـي  النرويـج،  خـارج  فـي  الحكوميـة 
اطار صنـدوق التقاعـد الحكومي الذي 
يعتمـد على ارباح النفـط، مع الخطوط 
الاخلاقيـة المعمـول بها. وقالـت وزيرة 
الصحافـي  المؤتمـر  فـي  الخارجيـة 
بتمويـل  معنيـة  ليسـت  النرويـج  انّ 
خـرق  فـي  مباشـر  دور  لهـا  شـركات 
وجـاء  الانسـانية.  الدوليـة  القوانـين 
فـي توصية مجلـس الاداب التي قدمت 
الـى الحكومـة النرويجيـة ان المجلـس 
يعتبـر ان اسـتثمار صنـدوق التقاعـد 

الحكومي النرويجي في شـركة (البيط 
معرخـوت) يشـكل خطـرا غيـر مقبول 
من جهة المشـاركة في خروقات خطيرة 

لقواعد اخلاقية اساسية.
وقد اسـتند القرار بشكل واضح الى 
قرار محكمة العـدل الدولية الذي صدر 
في العـام 2004 في لاهاي، واعتبر بناء 

جدار الفصل خرقا للقانون الدولي.
وفـي المقابـل، فقـد اشـارت تقاريـر 
اسـرائيلية الـى انّ صنـدوق التقاعـد 
 41 فـي  اسـتثمارات  لـه  النرويجـي 
افـادت  حـين  فـي  اسـرائيلية،  شـركة 
اجـل  مـن  (النسـاء  لائتـلاف  دراسـة 
الشـركات  هـذه  ثلثـي  ان  السـلام) 
مرتبطة بمشـاريع تطويـر وبناء خلف 
ما يسـمى بالخـط الاخضـر. وردا على 
الخارجية النرويجية، تعمل الخارجية 
الاسـرائيلية على اصدار بيان استنكار 

ضد القرار النرويجي.
"يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وافـاد 
انّ  احرونـوت" علـى الانترنـت امـس 
المدير العام لوزارة الخارجية، يوسـي 
غال، قام باسـتدعاء السفير النرويجي 
فـي اسـرائيل، بعـد ظهـر امـس، وذلك 
لتقـديم احتجـاج علـى قـرار الوزيـرة 

النرويجية.
ونقـل الموقع الاسـرائيلي عن مصدر 
سياسـي وصفـه بانّـه عالي المسـتوى 
قولـه ان الخارجية الاسـرائيلية كانت 
قد قـررت اصـدار بيان شـديد اللهجة، 
السـفير  مـع  المحادثـات  بعـد  انـه  الا 
النرويجـي تقرر ادخال بعض الاعتدال 

على البيان، على حد تعبيره.

وزير الخارجية السويدي يلغي زيارته الى تل ابيب وازمة جديدة بين 
النرويج واسرائيل على خلفية قرار سحب استثمارات من شركات تبني الجدار

اسرائيل تشتكي من اللوبي 
الاسلامي في اوروبا ومقدرته 

على التأثير على صادراتها
رام الله ـ«القدس العربي»

من وليد عوض:

اشــتكت اســرائيل من القــوة التي بــات يتمتع 
بهــا اللوبي الاســلامي في اوروبــا ومقدرته على 

التصدي لها ومحاربتها اقتصاديا.
واوضحــت اذاعــة الجيش الاســرائيلي الاحد 
بــان القــوة المتنامية للوبي الاســلامي في اوروبا 
باتت تشكل خطرا على الاستثمار الاسرائيلي في 

اوروبا.
واشــارت اذاعــة الجيــش الاســرائيلي الى ان 
اللوبي الاســلامي هــو من دفــع النرويج للاعلان 
عن وقف اســتثماراتها وبيع اســهمها في شركة 

"البيت" المتعاونة مع اسرائيل.
واوضحــت الاذاعــة ان اللوبي الاســلامي في 
اوروبــا وبدعــم وتعاون مــن احزاب اليســار في 
اوروبــا قاد مبــادرة لفرض الحظر على اســتيراد 

المنتجات الاسرائيلية .
ومــن جهتــه ذكر "دفيد ارتســي" رئيــس معهد 
التصدير في اسرائيل "ان خسائر اسرائيل المالية 
بســبب الحظر و المقاطعــة الاقتصادية المفروضة 
على منتجاتهــا تصل الى مئات الملايين ســنويا".
واضاف "ان اســرائيل تحــاول مواجهــة ظاهرة 
الحظر والمقاطعة عــن طريق قنصلياتها الموجودة 

في تلك البلدان".
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:32  18:32  15:44  12:19  6:05  4:49 مــكة     
 20:34  18:34  15:48  12:20  6:04  4:47 المديـنة     
 19:18  18:00  15:13  11:39  5:15  3:52 القدس     
 19:49  18:37  15:50  12:22  6:01  4:45 ابوظبي     
 19:07  17:55  15:07  11:37  5:16  4:00 المنـامــة      
 20:34  19:11  16:23  12:48  6:19  4:50 الجــزائر    
 19:07  18:00  15:07  11:50  5:34  4:23 الخـرطـوم 
 19:25  18:08  15:22  11:50  5:27  4:06 الكـويـت      
 20:08  18:49  16:03  12:26  6:00  4:35 الـربــاط     
 20:06  18:06  15:20  11:52  5:36  4:18 الـريــاض    
 19:03  17:49  15:03  11:33  5:13  3:55 الـدوحــة    
 19:34  18:15  15:28  11:54  5:31  4:03 القــاهـرة    
 19:19  18:00  15:13  11:37  5:12  3:46 بــيروت     
 19:42  18:23  15:37  12:03  5:36  4:13 بغـــداد       
 20:07  18:44  15:56  12:18  5:50  4:23 تـونــس      
 19:22  18:17  15:18  12:07  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:15  17:56  15:09  11:35  5:09  3:45 دمشـــق     
 19:48  18:34  15:48  12:18  5:58  4:41 دبــي     
 19:22  18:15  15:20  12:03  5:47  4:36 صــنعاء     
 19:47  18:29  15:41  12:07  5:42  4:17 طرابلــس    
 19:15  17:56  15:11  11:37  5:12  3:49 عمـــان        
 19:33  18:21  15:33  12:05  5:46  4:30 مســـقط     
 19:07  18:03  15:07  11:58  5:49  4:41 مقــديشــو    
 20:25  19:17  16:25  13:03  6:46  5:34 نــواكشــوط    
 20:42  19:15  16:26  12:48  6:17  4:45 انقـــرة  
 19:47  18:26  15:37  12:01  5:34  4:08 طهـــران     
 21:15  19:49  17:02  13:24  6:56  5:26 اثـينـــا  
 21:19  19:47  16:44  13:07  6:21  4:43 بـرلـــين  
 21:55  20:21  17:21  13:43  7:00  5:19 بروكـــسل 
 22:00  20:26  17:29  13:50  7:11  5:30 بـاريـــس   
 21:44  20:07  17:14  13:35  6:59  5:16 جــنيف  
 21:08  19:38  16:48  13:09  6:38  5:01 رومـــا  
 20:49  19:17  16:25  12:46  6:12  4:31 ســرايفو  
 21:10  19:38  16:22  12:48  5:51  4:15 ستوكهــولم 
 21:26  19:55  16:47  13:09  6:20  4:43 كوبنهـاجن 
 21:12  19:38  16:37  13:01  6:17  4:38 لــندن  
 22:10  20:41  17:52  14:15  7:44  6:10 مــدريــد     
 20:30  19:08  16:22  12:46  6:19  4:53 نيقوســيا  
 21:00  19:33  16:45  13:07  6:39  5:06 واشنــطــن 
 21:11  19:34  16:41  13:03  6:27  4:45 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

نـزع فتيـل التوتـر الليبـي المغربـي وتقـررت عـودة 
السـفير المغربي لـدى ليبيا اليـوم الاثنين بعـد ان غادر 
طرابلـس يوم الثلاثاء الماضي رفقـة الوفد المغربي الذي 
انسحب من احتفالات الذكرى الاربعين لـ»ثورة الفاتح» 
احتجاجا على مشاركة زعيم جبهة البوليزاريو في هذه 

الاحتفالات. 
وعلمـت «القـدس العربـي» ان عودة السـفير المهدي 
العلـوي الى مقر عمله رسـالة من المغرب بتجاوز ما وقع 
في طرابلس وقبول ما ورد في مذكرة توضيحية لوزارة 
الخارجية الليبية حـول حضور محمد عبد العزيز زعيم 
جبهـة البوليزاريـو لاحتفـالات «ثورة الفـاتح» رغم ان 
الجبهة ابرزت الطابع الرسـمي لحضـور عبد العزيز في 
هذه الاحتفالات وايضا توشيحه من طرف العقيد معمر 

القذافي.
وانسـحب وفد مغربي برئاسـة الوزيـر الاول عباس 
الفاسـي كان يمثـل الملك محمد السـادس مـن احتفالات 
ليبيـا بالذكـرى الاربعـين لوصـول القذافي الـى الحكم 
بعد مشـاهدة الوفد زعيم جبهـة البوليزاريو محمد عبد 

العزيز في منصة الاحتفالات بين رؤساء الدول.
ولاحظت الاوساط السياسية بالرباط حرصا رسميا 
مغربيـا بعـدم التصعيـد مـع ليبيـا واكتفاء المسـؤولين 
المغاربـة بطلـب «التوضيحـات الضروريـة والمناسـبة 
بخصوص هذا التصرف غير الودي إزاء مشاعر الشعب 

المغربي». 
وفيما شنت الصحف المغربية غير الحزبية هجومات 

مكثفـة ضد ليبيـا والقذافي، واكتفـت الصحف الحزبية 
بنشـر البلاغات الرسـمية المغربيـة فيما قـررت احزاب 
كان مقررا ان تشـارك فـي اجتماعات تعقـد على هامش 
الـى ليبيـا دون ان تصـدر  الاحتفـالات عـدم الذهـاب 
بيانـات عكس مـا يجري في احـداث مشـابهة جرت في 
وقـت سـابق مثل اسـتدعاء السـفير المغربي لـدى دكار 
للتشـاور احتجاجـا علـى مشـاركة مسـؤول فـي حزب 
سنغالي معارض في مؤتمر لجبهة البوليزاريو او اغلاق 
السـفارة المغربيـة فـي كاراكاس احتجاجـا على تكليف 
السـفير الفنزويلي فـي الجزائر بتقـديم اوراق اعتماده 

كسفير لدى جبهة البوليزاريو في تندوف. 
وأفاد بلاغ لوزارة الخارجيـة المغربية صدر بالرباط 
امـس الاحـد أن السـفارة المغربيـة بطرابلس تسـلمت، 
السـبت، «مذكرة من اللجنـة الشـعبية العامة للاتصال 
 ( الخارجيـة  (وزارة  الدولـي  والتعـاون  الخارجـي 
الاشـتراكية  الشـعبية  الليبيـة  العربيـة  للجماهيريـة 
العظمى، ردا على المسـاعي وطلب التوضيح الذي تقدم 

به المغرب حول حادث الفاتح من سبتمبر». 
وقالت وزارة الخارجية المغربية أن السلطات الليبية 
أوضحـت ان «تواجـد محمد عبـد العزيـز بالجماهيرية 
العظمى كان بمناسبة المشاركة في قمة الاتحاد الافريقي 
التـي عقدت بمدينـة طرابلس فـي 2009/8/31، الخاصة 
بفـض النزاعـات باعتبـار (الجمهوريـة الصحراويـة) 
عضوا في الاتحاد الافريقي، ولم يكن مدعوا للاحتفالات 
رغـم إبدائـه رغبـة فـي ذلك فـي حـال وجهت لـه دعوة 
بهذا الشـأن، حيـث أن الدول التي دعيت للمشـاركة في 
الاحتفالات تمت دعوتها للمشـاركة بوفود رسمية تضم 
رؤسـاءها أو مـن يمثلهم ووحدة عسـكرية وفرقة فنية، 
وهو مـا لم يحـدث بالنسـبة للجمهوريـة الصحراوية، 
وقد جاء ذلك التزاما منا بالضمانات المقدمة للأشقاء في 

المملكة المغربية».
واكـدت اللجنة الشـعبية العامة للاتصـال الخارجي 
والتعـاون الدولـي الليبيـة ان ما حصل «لـم يخرج عن 
هـذا التوضيـح، وأن أيـة ملابسـات قد فهمـت من طرف 
الأشـقاء فـي الحكومـة المغربيـة، ربما كانـت ناتجة عن 
بعض الاشـكاليات البروتوكولية غيـر المقصودة مردها 
ضخامة المناسـبة وارتفـاع عدد المدعوويـن، الأمر الذي 
تسـبب فـي بعض الاربـاكات والتي هي مسـائل تقع في 

مثل هذه المناسبات».
واكـدت «وبشـكل قاطـع بأنـه لاوجـود لأيـة أبعـاد 
سياسية في الخصوص، وهي تعبر عن حرصها الشديد 
علـى اسـتمرار وتدعيـم وترسـيخ العلاقـات الاخويـة 

والاستراتيجية بين ليبيا والمغرب في كافة المجالات».
وقـال بيـان رسـمي لجبهـة البوليزاريـو ان محمـد 
عبـد العزيز غـادر طرابلـس بعـد «الزيارة التـي قادته 
إلى ليبيا، للمشـاركة فـي القمة الإفريقية الاسـتثنائية، 
والاحتفـالات المخلـدة للذكرى الــ 40 لثـورة الفاتح من 
سبتمبر الليبية وان وفدا ليبيا هاما يترأسه أمين اللجنة 
الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية كان في وداعه في 
مطـار «امعيتيكـة» الدولي إلى جانب وحدات عسـكرية 

من الجيش الليبي أدت له تحية الوداع.
وكانـت جبهة البوليزاريو قد اعلنت في وقت سـابق 
ان «القائد الليبـي معمر القذافي «منح محمد عبد العزيز 

وسام الذكرى 40 لثورة الفاتح من سبتمبر».
حفـل  «خـلال  جـرت  التوشـيح  مراسـم  ان  وقالـت 
عشـاء أقامه الزعيم القذافي على شـرف رؤسـاء الدول 
والحكومـات فـي إفريقيـا وأوروبـا وأمريـكا اللاتينية، 
والمشاركين في الدورة الخاصة لمجلس الاتحاد الإفريقي 
لحل النزاعات في إفريقيا واحتفالات الذكرى السـنوية 

الأربعين  لـ»ثورة الفاتح».

طرابلس تنفي دعوة زعيم البوليزاريو للمشاركة في احتفالات الثورة

المغرب يختار التهدئة ويعيد سفيره
إلى ليبيا بعد حادثة «الفاتح من سبتمبر»

مدريدـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

لا يستبعد المبعوث الخاص للأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة فـي الصحراء 
الغربية، كريستوفر روس، أن إيجاد 
حل للنزاع لن يتأتى سـوى من خلال 
اقتـراح أو اقتراحـات ملموسـة مـن 
الدول الكبرى مع احتمال فرضه على 
المغرب والبوليزاريو بدل الاستمرار 
في اعتماد مبدأ التراضي. وفي حالة 
تأكد الخبر سيكون منعطفا في إيجاد 

حل لهذا النزاع.
وكانت النمسا قد احتضنت الشهر 
الماضـي  مفاوضات غير رسـمية بين 
المغرب والبوليزاريو للبحث عن حل 
لنزاع الصحراء، ورغم طبيعتها غير 
الرسـمية فقد جـاءت لتؤكد صعوبة 
التوصـل الـى حـل متفـق عليـه بين 
الطرفـين في الوقت الراهـن أو المدى 

القريب.
 فاللقاء بـين المغرب والبوليزاريو 
فـي النمسـا منـذ شـهر جاء بعـد 18 
الطرفـين  بـين  القطيعـة  مـن  شـهرا 
بعدمـا فشـلت الجـولات الأربـع من 
أشـرف  قـد  كان  التـي  المفاوضـات 

السـابق  الخـاص  المبعـوث  عليهـا 
للأمين العام، بيتر فان فالسـيوم في 
ضواحي نيويـورك. كما جاء تطبيقا 
لقـرار مجلـس الأمـن  الـذي دعا في 
البند الثاني من التوصيات المتضمنة 
في قـرار 1871 إلى قمـة مصغرة غير 

رسمية. 
وكان كريسـتوفر روس قـد طلـب 
مـن مجلـس الأمـن تصنيـف اللقـاء 
منـه  إدراكا  الرسـمي  بغيـر  الأول 
العربـي  المغـرب  فـي  جولتـه  بعـد 
ومخيمـات تندوف قبل لقاء النمسـا  
أن اسـتمرار الاختلاف بـين الطرفين 
لا يمكـن تجـاوزه في الوقـت الراهن 
وأنه لـن يحقق أي نجاح في أي لقاء 
رسمي بل سيكرر تجربة الفشل التي 
حصدها سـلفه في المنصب بيتر فان 

فالسيوم. 
ورغـم ذلك، أعـرب روس عن أمله 
فـي حصـول تقـدم فـي مفاوضـات 
الجولة الخامسـة المرتقـب إجراؤها 
فـي نهايـة كانـون الأول / ديسـمبر 

المقبل. 
تفيـد  المعطيـات  جميـع  لكـن   
بصعوبـة التوصل الـى اتفاق خلال 
الفترة المذكـورة، فبعد لقاء النمسـا 
أعلن المغرب تشـبثه بمشروع الحكم 
الذاتـي وأصـرت البوليزاريـو علـى 

استفتاء تقرير المصير. 

روس يستنجد بالدول الكبرى

أبلغـت مصـادر دبلوماسـية غربية 
«القدس العربي» أن كريسـتوفر روس 
أبلـغ مسـؤولي الأمم المتحـدة أن مهلة 
الجولـة  انعقـاد  حتـى  أشـهر  خمسـة 
الأول/  كانـون  فـي  رسـميا  الخامسـة 
الطرفـين  تدفـع  لـن  المقبـل  ديسـمبر 
والبوليزاريـو،  المغـرب  الرئيسـيين، 
تقـديم  إلـى  الجزائـر،  مـن  المدعومـة 

تنازلات أو إعادة النظر في مواقفهما. 
واعتبر روس أنه يمكن التوصل إلى 
اتفاقـات تقنيـة مثـل إجـراءات تعزيز 
الثقة بين الطرفين على شاكلة الزيارات 
العائلية برا بين الصحراويين المشتتين 
بـين مخيمات تندوف ومـدن الصحراء 
لكـن يسـتحيل إقنـاع المغـرب بقبـول 
البوليزاريـو  تخلـي  أو  الاسـتفتاء 
فخطـة  وعليـه،  المصيـر.  تقريـر  عـن 

كريستوفر روس تتجلى في:
خلـق  محاولـة  الأول،  المقـام  فـي 
المدنـي  المجتمـع  بـين  حـوار  علاقـات 
أو  تنـدوف  ومخيمـات  المغربـي 
للبوليزاريـو  الموالـين  الصحراويـين 
المغاربـة  تقبـل  مـدى  معرفـة  مـع 
والصحراويـين الانفصاليين لمقترحات 

الحلول المستقبلية.  وفي المقام الثاني، 
طلب الـدول الكبـرى تقديم حـل متفق 
عليـه بشـكل جماعـي للطرفـين حتـى 
يقوما بدراسـته والعمل على قبوله أي 
الانتقـال من مرحلـة التراضي إلى نوع 
من فـرض الحل، وهذا يعنـي نقل نزاع 
الصحـراء الى البند السـابع بدل البند 
السادس من قانون الأمم المتحدة الذي 

ينص على التراضي. 
وحـول هـذه النقطـة التـي تعتبـر 
واردة جـدا ابتداء من سـنة 2010، فقد 
يتولى صياغة مقترح الحل المسـتقبلي 
«مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية». 
فهـذه المجموعـة المكونـة مـن اسـبانيا 
والولايـات المتحدة وفرنسـا وروسـيا 
سـاهمت فـي صياغـة مقتـرح جيمـس 
الحكـم  علـى  ينـص  كان  الـذي  بيكـر 
الذاتي للصحراويين لمدة أربع سـنوات 
ثم إجراء استفتاء تقرير المصير والذي 

قبلته البوليزاريو ورفضه المغرب.
وهكذا، فقد بقيت شـهور قليلة حتى 
يقـرر فيها كريسـتوفر روس اسـتمرار 
الرهـان علـى مفاوضات يعلـم الجميع 
«الـدرب  مـن  الملـف  تخـرج  لـن  أنهـا 
المسـدود» أو الرهـان علـى «مجموعـة 
أصدقـاء الصحـراء الغربيـة» لتقـديم 
مقترح يكون الحلقة الأولى في مسيرة 

فرض حل لهذا النزاع.

بسبب فشله في إقناع المغرب والبوليزاريو بالتخلي عن مواقفهما المتصلبة

الصحراء الغربية: روس قد «يستنجد»
بالدول الكبرى لتقديم اقتراح حل للنزاع

■ المنـزه (تونـس) ـ رويتـرز: طالب 
التجديـد  ابراهيـم زعيـم حركـة  أحمـد 
بمـا  السـلطات  تونـس  فـي  المعارضـة 
الاعـلام  وسـائل  احتـكار  وقـف  سـماه 
الحكومية لفائدة الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي مرشـح الحزب الحاكم 
للانتخابات الرئاسية المقبلة ومن غياب 
الشـفافية والنزاهة محذرا من ان البلاد 

لم تعد تحتمل انتخابات شكلية.
ابـرز  أحـد  وهـو   - ابراهيـم  وقـال 
المترشـحين لمنافسـة الرئيـس بـن علـي 
فـي الانتخابـات الرئاسـية المقبلة - في 
اجتمـاع ضم مئـات من انصـاره بدأ ليل 
السبت ويسـتمر يومين ان «اعادة انتاج 
انتخابـات شـكلية مـن جديـد سـيكون 
امرا مضرا للغاية للمشـهد السياسي في 

تونس وسيقود البلاد للمجهول».
وتجـرى الانتخابـات في 25 تشـرين 
ثلاثـة  وأعلـن  المقبـل.  الاول/اكتوبـر 
معارضين آخريـن بالاضافة الى ابراهيم 
ترشحهم لمنافسة بن علي في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
ووصـل الرئيـس زيـن العابديـن بن 
علـي للحكم في 1987 وفاز في انتخابات 
اصـوات  مـن  بالمئـة   94 بحوالـي   2004

الناخبين.
وتجـرى الانتخابـات الرئاسـية فـي 

تونس مرة كل خمسة أعوام.

وقـال ابراهيـم انـه «لا شـيء يوحي 
تغيـرت..  قـد  الامـور  بـأن  الآن  حتـى 
فصـور الرئيس تغطي الجدران والمباني 
وحملتـه الانتخابيـة بـدأت منـذ عامـين 
فـي  واحـدة  مـرة  الا  أظهـر  لـم  بينمـا 

التلفزيون الحكومي لمدة 7 ثوان».
ويفتخـر مؤيـدو بـن علي بأنـه حقق 
رخـاء اقتصاديـا واجتماعيا فـي البلاد 
وانـه صاحب الفضـل في جعل الشـعب 
التونسـي مـن بـين اكثر شـعوب شـمال 

افريقيا صحة وافضلها تعليما.
ويوجـد فـي البـلاد التـي يبلـغ عـدد 
سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة اكبر 
طبقة متوسطة في شمال افريقيا ويمتلك 
أكثـر مـن ثلثي الاسـر منـازل خاصة كما 
يمتلـك خمس السـكان سـيارات خاصة 
عشـر  علـى  قاصـرا  ذلـك  كان  أن  بعـد 
السكان قبل عشرة اعوام كما أن التعليم 
والرعايـة الصحيـة الاساسـية متاحـة 
للجميـع. لكـن منتقدي بن علـي يقولون 
إنـه يتعين عليـه فعـل الكثير فـي مجال 
الديمقراطيـة وتوسـيع حريـة التعبيـر 

والصحافة.
وقـال ابراهيـم «اقـول بوضـوح اني 
منافـس بجديـة ونديـة لمرشـح الحـزب 
الشـفافية  توفـر  أطلـب  الحاكم..فقـط 

والعدالة والنزاهة».
ودعا الى انهاء احتكار الحزب الحاكم 

لوسـائل الاعـلام الحكوميـة مسـتغربا 
برامجنـا  يعـرف  ان  للشـعب  «كيـف 
واهدافنـا وهـو لا يعـرف حتـى وجـوه 

المعارضين».
ان  وتقـول  هـذا  السـلطات  وتنفـي 
فيهـا  بمـا  الحكوميـة  الاعـلام  وسـائل 
الانبـاء  ووكالـة  الحكومـي  التلفزيـون 

أحـزاب  أنشـطة  تغطـي  الحكوميـة 
المعارضة في البلاد.

وفـي تونس ثمانية أحـزاب معارضة 
الدسـتوري  للتجمـع  اضافـة  صغـرى 
الديمقراطـي الحاكم الذي يسـيطر على 
حوالـي 80 بالمئة من مجمـوع 189 مقعدا 

في البرلمان التونسي. 

معارض تونسي يحذر من عواقب إجراء انتخابات غير شفافة في تونس

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

دعــا حــزب اتحاد قــوى التقدم، وهو أنشــط 
أحزاب المعارضة الموريتانية، أمس الأحد المجتمع 
الدولــي لمرافقــة موريتانيــا في المرحلــة الحالية 
لتمكينها من الخــروج نهائيا مــن أزمتها التي ما 

تزال قائمة وذلك طبقا لاتفاقية داكار.
وجدد الحزب أمس الأحد في رؤية سياســية 
تمخضت عنها مشــاورات أجرتها قيادة الحزب 
مع هيئاته وقواعده، تشــبث اتحــاد قوى التقدم 
باتفاقية داكار وثقته في ضرورة تفعيل فقراتها 
الأخيرة الداعية للتشاور بين الأطراف الموريتانية 

بعد الانتخابات.
كان  مــا  نخــب  يضــم  الــذي  الحــزب  وأكــد 
يعرف باليســار الشــيوعي والذي شارك رئيسه 
محمــد ولد مولــود في هندســة اتفاقيــة داكار، 
أن أمــام نظــام الجنرال محمــد ولد عبــد العزيز 
اليــوم خياريــن أولهما أن ينهج طريــق التصالح 

بالتشاور مع مختلف الفاعلين للخروج من الأزمة 
طبقــا لما يأمله الرأي العام الوطني ولما أوصت به 
المجموعة الدولية في الفقرة السابعة من اتفاقية 

داكار.
وأما الخيار الثاني، حسب اتحاد قوى التقدم، 
فهــو المجابهة والقمع ومن شــأن هــذا الخيار أن 

يدفع البلاد نحو الانهيار الكامل.
ودعــا الحــزب الســلطات الحاكمــة لقيــاس 
خطورة الوضع وفتح تشاور صريح مع مختلف 

الفاعلين للتوصل لمخرج من الأزمة القائمة.
وفي ســياق متصــل أكدت «المبــادرة الوطنية 
من أجل حماية الدســتور» فــي بيان وزعته أمس 
أن «الرئيــس الموريتاني معاوية ولد ســيد أحمد 
الطائــع (المخلــوع ســنة 2005)، مــا زال رئيســا 

شرعيا لموريتانيا لأن مأموريته لم تنته بعد».
ودعــت المبادرة «العالم الحــر بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكيــة و الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الإفريقــي والجامعــة العربيــة ومنظمــة المؤتمر 

الإسلامي إلى أن يسلكوا مع الرئيس معاوية ولد 
سيد أحمد الطايع نفس الطريقة التي تعاملوا بها 
مع الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد 

الله».
وعــددت المبادرة ما أكدت أنه «انجازات كبيرة 
حققها ولد الطايع لموريتانيا خلال العشرين سنة 
الماضية من بينها مشاريع كبيرة وهامة مثل محو 
الأمية وترقية المرأة والنهوض بالتعليم ومحاربة 
الفقــر وإلغاء المديونية وإنشــاء بنــى تحتية من 

طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات».
وأكد بيان المبــادرة أن موريتانيا «بحاجة إلى 
مصالحة وطنية للتغلب على مشــاكلها الداخلية 

المستعصية». 
ويأتــي التعبير عن هذه المواقــف ضمن حراك 
سياســي للســاحة الموريتانية إثر عودة أحزاب 
المعارضــة الموريتانية لنشــاطها بعــد فترة تأمل 
الانتخابــات  وانعكاســات  لنتائــج  وتــدارس 

الرئاسية الأخيرة التي أثارت جدلا كبيرا.

عودة النشاط للحياة السياسية بعد «ثبات» عقب انتخابات الرئاسة
موريتانيا: حزب يدعو المجتمع الدولي لمواصلة وساطته
و«حماية الدستور» تعلن ان ولد الطايع ما يزال الرئيس

أحمد ابراهيم زعيم حركة التجديد المعارضة

في المسكن الذي على يسار الصورة بأحد أحياء طرابلس يقيم عبد الباسط المقرحي وعائلته

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت صحيفـة «أوبزيرفـر» 
البريطانية أمس الأحد أن وفدا عسكريا ليبيا يزور لندن 
هذا الأسـبوع لحضور معرض للمنتجات الدفاعية وسط 
تنامـي المؤشـرات علـى أن الحكومـة البريطانيـة تعتزم 
زيـادة تعاونهـا فـي مجال تجـارة الأسـلحة مـع الزعيم 
الليبي العقيد معمر القذافي في اعقاب اخلاء سـبيل عبد 
الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة «بانام» الامريكية 

فوق لوكربي.
ليبيـين  عسـكريين  مسـؤولين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
بارزيـن سـيحضرون المؤتمـر الدولـي لأنظمـة ومعدات 
الدفاع الذي يعد أحد أضخم معارض السـلاح في العالم 
والذي يبدأ الثلاثاء المقبل، وسيشهد تظاهرة ضد الاتجار 

بالأسلحة مع ليبيا على خلفية اخلاء سبيل المقرحي.
واضافـت أن السـفارة الليبيـة فـي لنـدن والحكومة 
البريطانية رفضتا الكشـف عن اسـماء الوفـد الليبي أو 
عدد أفراده، لكن ناشـطين ضد تجارة الأسلحة يعتقدون 
أنه سـيكون أضخم وفد من تجار الأسلحة الليبيين يزور 

بريطانيا حتى الآن. 
ونسـبت الصحيفة إلى كي سـتيرمان المتحدثة باسـم 
(الحملـة ضـد تجـارة الأسـلحة) قولهـا «إن الحكومـة 
البريطانية تنتهج سلوكاً غير أخلاقي من خلال المتاجرة 
مـع نظام متهـم بانتهاك حقـوق الانسـان، ويتعين عليها 

على الأقل منع شركات الأسـلحة البريطانية من التعامل 
مع هذا البلد النفطي الخطير».

وكتبـت «إندبندنت أون صندي» إن تجارة الأسـلحة 
بـين المملكـة المتحـدة وليبيـا تتنامـى على نحو سـريع، 
وقامـت لنـدن عـام 2008 بالتصديـق على رخصـة لبيع 
جنيـه  مليـون   12 قيمتهـا  عسـكرية  معـدات  طرابلـس 
اسـترليني، والتصديق على رخص أخرى خلال الاشـهر 
الثلاثـة الأولـى مـن العـام الحالـي لبيـع ليبيـا معـدات 
عسـكرية أخـرى قيمتهـا أكثـر مـن تسـعة ملايـين جنيه 

استرليني.
واضافت الصحيفة أن وثائق رسـمية نُشرت بموجب 
قانـون حريـة المعلومات كشـفت بأن مسـؤولين بارزين 
فـي الحكومـة البريطانيـة سـاهموا في تقـديم ضمانات 
بأن يزور وفد عسـكري وتجار أسـلحة بريطانيون ليبيا 

الشهر المقبل لحضور معرض أسلحة في طرابلس.
وفـي تطور آخر على تحسـن العلاقات بـين بريطانيا 
وليبيـا، اشـارت الصحيفـة إلـى أن ضباطـا من شـرطة 
سكوتلند يارد سـيتوجهون إلى طرابلس لمقابلة المشتبه 
فيـه الرئيسـي فـي مقتـل الشـرطية البريطانيـة إيفون 
فليتشـر (25 عاما) خـلال تظاهرة أمام السـفارة الليبية 
في لندن عام 1984 برصاصة تعتقد السلطات البريطانية 

أنها أُطلقت من مبنى السفارة.

وفد عسكري ليبي يزور لندن لحضور معرض دفاعي 

■ لنـدن ـ يـو بي أي:ذكـرت صحيفـة «نيوز 
مسـؤولي  أن  الأحـد  «امـس  وورلـد  ذي  أوف 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكية (سـي 
آي ايه) هددوا بوقف التعاون في مجال تقاسـم 
المعلومـات الاسـتخباراتية الهامة مـع بريطانيا 
بسـبب قـرار الأخيـرة اخـلاء سـبيل المواطـن 
عبـد  لوكربـي  طائـرة  بتفجيـر  المـدان  الليبـي 

الباسط المقرحي.
وقالت الصحيفـة إن الأمريكيين كانوا حذروا 
أجهزة الاستخبارات البريطانية من أن السماح 
للمقرحـي بالعودة إلـى ليبيا سـيخرب العلاقة 
الخاصـة بين واشـنطن ولنـدن، غيـر أن الأمور 
سـاءت بعد تهديد «سـي آي ايه» بوقف تقاسـم 
المعلومات الاستخباراتية التي يجمعها عملاؤها 
حـول الارهابيين والمعلومات التي تلتقطها أقمار 

التجسس التابعة لها. 
واشـارت إلـى أن من شـأن هـذه الخطوة أن 
تزيد التهديـدات الارهابية ضـد بريطانيا جراء 
اسـتياء الأمريكيين مـن اخلاء سـبيل المقرحي، 
والكشـف عـن أن الليبيـين أُبلغـوا بـأن رئيـس 
الـوزراء البريطاني غوردون بـراون لا يريد أن 

يموت المقرحي في السجن باسكتلندا.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر أمنية بريطانية 
وصفتهـا بالبـارزة قولها ان هـذا الخلاف «يهدد 
بتعـرض أمـن بريطانيـا للخطـر نظـراً للأهمية 
القصوى التي تمثلها المعلومات الاسـتخباراتية 
الأمريكيـة بالنسـبة لأجهزة الأمـن البريطانية، 
كما أن عددا كبيرا من عملاء سي آي ايه يعملون 
كعملاء للاسـتخبارات البريطانية ويمارسـون 

مهام في غاية الأهمية».
التحقيقـات  مكتـب  أن  المصـادر  واضافـت 
إلـى  الفدرالـي الأمريكـي (إف بـي آي) انضـم 
«سـي آي ايـه» فـي التهديـد بتعليـق التعـاون 
مـع الاسـتخبارات البريطانيـة لعكـس غضـب 
الولايات المتحدة من قرار اخلاء سبيل المقرحي.
أن  إلـى  وورلـد»  ذي  أوف  «نيـوز  ونوهـت 
مكّنـت  الأمريكيـة  الاسـتخباراتية  المعلومـات 
أجهـزة الأمـن البريطانيـة مـن احبـاط عمليـة 
ارهابيـة خطط لهـا تنظيم القاعدة في نيسـان/
ابريـل الماضـي، وسـاعدتها أيضـا علـى احباط 
مؤامرة عام 2006 لتفجير طائرة بعد اقلاعها من 

مطار هيثرو القريب من لندن.

«سي آي إيه» تهدد بوقف التعاون
مع بريطانيا بسبب قضية المقرحي

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قال قاض ليبي أمـس الأحد إن ليبيا 
سـتبدأ هـذا الشـهر التحقيـق في أحـداث عنـف وقعـت بأحد 
السـجون الليبيـة منذ 13 عاما أسـفرت عن مقتـل أكثر من ألف 
شـخص. ويقول نشـطاء في مجال حقوق الإنسـان إن القوات 
الحكومية قتلت متشـددين اسـلاميين ومعتقلين سياسـيين في 
سـجن بو سـليم في حزيران/ يونيـو عام 1996 فـي مثال على 

سجل ليبيا في حقوق الانسان.
وظلـت القضيـة أمرا ممنوعـاً الحديـث عنه فـي ليبيا حتى 
العـام الماضـي عندما قال سـيف الإسـلام - الابـن الإصلاحي 
للزعيم الليبي معمر القذافي - إن مسـؤولي الشـرطة وسـجن 

بو سليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة.
وقـال محمد بشـير الخضار وهو قاض مخضرم ومستشـار 
لمؤتمـر الشـعب العـام (البرلمـان الليبـي) إن مـن الضـروري 
توضيح تلك المسألة التي تخص ماضي ليبيا مضيفا أنه يستعد 
للاجتماع مع قضاة آخرين للقسـم أمامه على المساعدة في ذلك 
التحقيق. وقال إنه يريد التوصل لنتائج سـريعة وإنه سـيبدأ 

العمل بنهاية الشهر الحالي.
وقـال الخضـار إن لديـه الكثير مـن الوثائق حـول الحادث 
الذي قال إنه أسـفر عن مقتل 1200 شـخص منهم أكثر من مئتي 

حارس في السجن الذي تديره وكالة الامن الداخلي بالبلاد.
ويتراوح عدد الذين سيسـتجوبون بين 400 و500 شـخص 

ويقول الخضار إن لديه سـلطة حبس أي شـخص يثبت قيامه 
بخطأ. وأضاف إن أقارب الضحايا وافقوا على تعيينه.

وقال محتجز سابق لمنظمة « هيومن رايتس ووتش « في عام 
2003 إن احداث العنف اندلعت عندما احتجز سـجناء حارسا 
كان يحضـر لهم الطعام وخرج المئات مـن عنابرهم للاحتجاج 
على القيود المفروضة على الزيارات العائلية وظروف المعيشة 

السيئة بالسجن.
وذكـر أن قـوات الامـن نقلـت مئات السـجناء إلى سـاحات 
مختلفـة وفتحت النار عليهم بأسـلحة ثقيلـة وبنادق لأكثر من 

نصف ساعة.
ونفـت الحكومة فيما بعد حدوث ذلـك. وفي عام 2001 بدأت 

تعلم بعض أقارب السجناء بوفاة أعضاء أسرهم.
وكان سيف الإسـلام القذافي الذي لعب دورا هاما في انهاء 
العزلـة الدولية لليبيا أقر العام الماضي باسـتخدام قوة مفرطة 

في سجن أبو سليم وبوقوع اخطاء في التعامل مع القضية.
وقـال إن أحـداث القتل وقعت أثنـاء مواجهة بـين الحكومة 
ومتمـردي الجماعة الإسـلامية المقاتلـة في ليبيـا وهي جماعة 

متشددة.
واعلنـت الجماعـة عـن وجودهـا لأول مـرة فـي عـام 1995 
وتوعدت بالاطاحة بالقذافي وشـنت حملة من العنف. ولم ترد 

تقارير عن أي هجمات لعدة سنوات.

ليبيا تعين قاضيا للتحقيق في مذبحة
بسجن بوسليم سنة 1996
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رمضانيات: 
«لمين اروح يا مطيبالي كل الجروح»

ونبـدأ بالرمضانيـات، حيث اخترنا السـير وراء مسـحراتي يـا مصراوية، التي 
يقدمهـا كل يـوم في «الدسـتور» زميلنا وصديقنا الشـاعر جمال بخيـت، فأخذ يدق 

على طبلته قائلا يوم السبت:
مسحراتي

وفين أروح؟
ولمين ابوح

غير ليكي انتي؟!
يا مطيبالي كل الجروح

من قبل مينا ومن قبل نوح
وانتي اللي عندك باب للفتوح

وانتي عندك شارع معز
ما اقدرش أعز عنك حياتي

مشيت في شارع رمسيس انقر
العتبة الخضرا والحلم أخضر

وصلت الأزهر
وأما احتواني شارع معزك

الله يعزك
سألت جوهر

جوهر يا إيه؟
قاللي يا شاعر، معدنها طيب

امسك في ثوبها وإياك تسيب
وإياك تخيب فيك الظنون

رمضان ناداني
والقلب لبى

تعالى واشرب
من المحبة

والبركة تملا جامع ودير
وكل ثانية واحنا بخير.

ومن السـحور الى الإفطار وموائد الرحمن التي ينشـرها أهـل الخير، لدرجة ان 
رئيـس الـوزراء الدكتور أحمد نظيـف ووزير المالية يوسـف بطرس غالـي، توجها 

للأكل فيها.
كمـا في كاريكاتير زميلتنا بـ»أخبار اليوم» شـيماء حداد، وفكرة رئيس التحرير 

زميلنا ممتاز القط، وقال نظيف ليوسف، متباهيا بانجازاته.
- شـفت الخير، والناس كتير ازاي يا يوسف، الحمد لله احنا الحكومة الوحيدة 

اللي خلت نص الشعب ياكل في موائد الرحمن.

«الدستور»: جمال 
يتعامل مع المصريين كابناء الملوك

وإلـى مـن ازداد دعاؤنـا لـه في الشـهر الكريم عـن عـدد دعواتنا له في الشـهور 
العاديـة، لادراكنا ان شـياطين كثيـرة تهرب من محابسـها لتزداد وسوسـة للناس 
وتحـاول تأليبهـم ضد بارك الله لنا فيـه فيصدقها البعض وتكـون النتيجة المؤكدة 
فقدانهـم صيامهم، ويـوم الخميس ضاع صيام المستشـار محمـود الخضيري نائب 
رئيس محكمة النقض لقوله لـ«الدســــتور» اثناء نهار رمضــــان: «يذكرنا جمال 
مبارك بأبناء الملوك الذين يلزمون الشـعب بمــــعاملتهم على أنهم حكام المسـتقبل 
لا محالة، هو يذكرنا في نشـأته بأبناء الملوك الذين يتعامل معــــهم الشــعب على 
انهـم يوما ما سـيصيرون ملوكا بحكـم النظام الملكـي الوراثي، والناظـر في حقيقة 
وضع السيد جمال مبارك في الدولة في حياته وتحركاته وتسخير إمكانيات الدولة 
لخدمتـه لا يجد أي فـارق بينه وبــــين أبنـاء الملوك في الـــــدول التي تعرف هذا 
النظام وقد يكون في سـلطته واسـتغلاله لإمكانيات الدولة والحديث باسـمها اكبر 
بكثيـر مـن أبناء الملوك فـي الـدول الديمقراطيـة مثل انكلتـرا، حيـث ان الملك هناك 
يملـك ولا يحلـم اما عندنا فـإن رئيس الجمهوريـة يملك ويحكم ويدمـر الدولة دون 
ان يسـتطيع احد أن يسـأله لماذا فعل هذا، وهكذا الأخ جمال مبارك لا يسـتطيع احد 
ان يسـأل والده عما يفعل وبالتالي لا يسـتطيع أحد أن يسأل الأخ جمال مبارك ومن 
ثم فإنه في سـلطته وجبروته وسـيطرته على مقدرات الشـعب اكبر بكثير من أبناء 

الملوك.
لا يعـرف الشـعب المصــــري عـن جـــمال مـــبارك ســــوى انـه ابن لرئيس 
اعتلـى الرئاسـة في مصـر منذ اكثر مـن ثمانـــية وعشـريـــن عامـا وأنـــه إذا لم 
يتدخـل هادم اللذات ومفـــرق الجماعات سيسـتكمل في الحــكـم ثلاثين عاما وقد 
تزيـد إذا كان فـي العمر بقيـة، أو يزهد سـيادته في الحكـم ويسـلمه طواعية لابنه 
الطامـع فيه عن طريـق ديمقراطية صورية تقـوم على التزوير كما هـو معروف منذ 
قيـام الثورة في سـنة  1952م وهو في ذلك معذور لأنه لم يأت بجديد، أليسـت هذه 
هي الطريقة التي صعد بها جمال عبدالناصر للحكم ومن بعده أنور السادات وحتى 

مبارك؟
فمـاذا فـي الأمر لو أنه صعد هـو الى الحكم بهـذه الطريقة وهل يعـد ذلك توريثا 

لمجرد أنه ابن الرئيس؟
يقول الرئيس وهو أمام (الكعبة) الأمريكية إنه لم يتحدث مع ابنه جمال في شأن 
انتقـال الحكم له ونحن لا يصح ان نكذب هذا الأمـر لأن الرئيس لا يكذب خاصة أنه 
يقف أمام (الكعبة) الأمريكية، ولكننا نتعجب من قوله لأنه لا يوجد في مصر إنسان 
لا يتحـدث فـي هذا الأمـر من أول الفلاح فـي الحقل حتى العامل فـي المصنع فكيف لا 

يكون هذا الأمر موضع حديث الرئيس مع العائلة؟!.
إن السـيدة الفاضلـة زوجتـك تمسـي وتصبـح تحدثـك في هـذا الأمـر وإن ابنك 
جمـال يـكاد لا يتحدث في أمر آخر معك خـارج هذا الأمر والإعداد لـه حتى وإن كان 
ذلك يغضبك أو لا تحب الحديث فيه، ذلك انه مسـتقبل الأسـرة التي عاشت في العز 
والسـلطة ولا تسـتطيع ان تتخيل انها بعد هذا العز والجاه تسـير في الطرقات بلا 
حراسـة وتجد حراسـة وتجـد حـراس الأمس والخـدم والمنافقـين وأزلام السـلطة 
يعرضون عنهـا بعد وفاتك ويلتفون حول الرئيس الجديـد عملا بالمثل القائل «مات 

الملك عاش الملك».
لم تتحمل السـيدة جيهان السـادات هذا الوضع فتركت البلد وعاشت في أمريكا 
ولا تأتـي الـى مصر إلا في أوقات متباعـدة لأنها لا تحتمل ان تجد نفسـها بعيدة عن 
الأضواء والشـهرة والعـز والجاه رغم انها لم تعش فيه إلا عشـر سـنوات فقط فما 

بالك فيمن عاش فيها ثلاثين عاما؟
تشـاهد السـيدة سـوزان مبارك ذلك وتتخيل زوال هذه السـلطة فتقوم مفزوعة 
من نومها وتوقظك من نومك وتقول لك ماذا قررت بالنسـبة لتولي ابنك السلطة من 

بعدك وهل ستتركنا نهباً للأعداء والشامتين؟».

«صوت الأمة»: مصر كلها محبطة
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيـم. وما دخل ثـورة يوليـو وزعيمها خالد 
الذكـر بذلك؟ وهل صعـد للحكم بثـورة أم بالتزوير؟ لا، لا، من وسـوس للخضيري 

ليس شيطانا عاديا، وانما قائدهم إبليس نفسه.
وثاني من ضاع عليهم صيامهم كان زميلنا سيد عبدالعاطي رئيس تحرير «صوت 
الأمة» الاسـبوعية المسـتقلة لقوله عن بارك الله لنا فيه في نهار رمضان:»مصر كلها 
دخلت مظلة الإحباط بشـكل لم يسـبق له مثيل، حتى إذا جلسـت مع مسـؤول كبير 
أو صغيـر وتحـدث معك بصدق يقول لك: لا أحد يعرف الـى أين نحن ذاهبون، البلد 
تضيـع! واللعبـة المفضلة لنظـام حكم مبارك والتـي لا يدركها العامـة والخاصة هي 
ان يصـل بالناس الى حـد اليأس، فيحبط تفكيرهـم في النقد والاحتجـاج والتمرد 
والثـورة، هذه هي اللعبة التي يجيدها الحاكم، وهذا ما وصلنا إليه الآن، وعلينا أن 
ندرك انه إذا كان نظام مبارك يقتل فينا نوازع الثورة باليأس، فنحن يجب علينا أن 
نقتل فيه روح الاسـتبداد بالأمل، وكل ما أرجوه مـن الناس قليلا من الصبر، وقليلا 

من التضامن، وقليلا من التضحية».

«الوفد»: من الذي
 دفع المصريين لبيع اجسادهم؟!

ومن الذين انضموا الى طابور من فسـد صيامهم، كان زميلنا بـ «الوفد» مصطفى 
شفيق لقوله يوم السبت: «الرجل الذي يقتل أولاده من إملاق ليس بكافر ولا مذنب 
لكـن الذي دفعـه لذلك هو المذنـب والكافر، والـذي يبيع كليته، أو أحـد أبنائه تحت 
ضغـط حاجة الآخرين للمـال، ليس بمذنب، لكـن الذنب على من تركـه يجوع حتى 
يبيع جسده، وأحسب كذلك ان الأمن السياسي الذي يوليه نظام الحكم القدر الأكبر 
من اهتمامه، انما يهدمه هذا الانتشـار السـريع للفقر، ذلك ان الفقراء لا يخشون ان 
يثـوروا فليس لديهم ما يفقدونه، ومع طول ما عشـناه كمصريين من ظلم سياسـي، 
قلمـا خرجت مظاهرة ضخمة تعبر عن الرفض السياسـي، لكن المتأمل لا يخطئ تلك 
الوقفات الاحتجاجية المتتالية التي يخرج بها الآلاف تحت ضغط الفقر، فيما يعرف 
بموضـة الـكادر العام الذي اصبح سـببا للتظاهـر واعتصام العديد مـن أبناء المهن 
والحرف، تلك دعوة أوجهها للرئيس محمد حسـني مبارك شـخصيا، أنه قد انتشـر 
الفقـر حتى قارب نصف أبناء شـعبك فمـاذا أنت فاعل؟! اقترح عليـك ان تنظر بعين 
الاعتبـار لما يفعله اعضاء لجنة السياسـات، ووزراء نظيف، فـإن أحدا منهم لن يرد 
ذكر اسمه في التاريخ، لكن اسمكم، وعصركم، فإن لم يكن حوالي 75 مليون مصري 
نصفهـم من الفقراء يسـتحقون تدخلكم فإنكم مطالبون بإنقـاذ 61 عاما قضيتموها 
في العمل العام وخدمة هذا الوطن حسـبما قلته سـيادتكم فـي حواركم للتليفزيون 

الأمريكي، أفلا تستحق هذه السنوات ان تنقذها؟».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! وما ذنب بارك الله لنا فيه بذلك؟

«المصري اليوم» تهاجم 
رجال الاعمال والمثقفين المتوحشين!

وإلـى جمـال مبارك، الـذي تعـرض لهجـوم مفاجىء يوم السـبت فـي «المصري 
اليوم» من صديقنا وأسـتاذ الثانوية الدكتـور محمد نور فرحات، وحذر من مخطط 
تمهيـد الطريق لتوريـث الحكم لجمال، وهاجـم من قال انهم مثقفـون ورجال أعمال 
متوحشـون يلتفـون حوله لتبريـر التوريث، وأضـاف: «أما عن مسـألة الخيار بين 
الرئاسـة المدنيـة والعسـكرية أو بين الدولة المدنيـة والدولة الدينية فلا أحسـب ان 
الخيـار الوحيد للدولة المدنية ذات الرئاسـة المدنية سـيتحقق فقط بانتخاب مبارك 
الابـن رئيسـا للبـلاد، فهـل لا بد أن يكـون ثمن الـولاء لمدينـة الدولة العصـف بقيم 
الديمقراطية وبمبدأ المسـاواة أمـام القانون؟ وهل ضاقت الخيـارات بيننا بحيث لا 
بـد ان نختـار بين الاسـتبداد المدني أو الاسـتبداد الديني؟ أم ان البحـث عن البديل 
الديمقراطـي الحق هو واجب الشـعوب الرشـيدة؟ وانني لأعجب اشـد العجب من 
موقـف بعض القيادات الكنسـية في مصر بتاييد انتخاب جمـال مبارك لأنه الوحيد 
في نظرهم الذي سـيضمن مدنية الدولة، والرد على ذلك بالتالي: أولا: ان الكنيسـة 
ليسـت معبرا عن الرأي السياسـي للأقباط بسـبب بسـيط وهو ان الاقباط شـأنهم 
شـأن المسـلمين ليسـوا فريقا سياسـيا واحدا، وثانيا: أن من شـأن تدخل الكنيسـة 
وتدخل الأزهر في ترجيح مرشـح رئاسـي على الآخر أن يكسـب انتخابات الرئاسة 
بعـدا طائفيـا مما سـيؤدي الـى العصف بالمواطنـة ويجعـل القرار السياسـي رهنا 
بالقرار الديني على عكس ما نصت عليه المادة الأولى من الدسـتور، فلتدع الكنيسة 
الأمـر برمتـه لأهل السياسـة دون الدخـول في حسـابات ضيقة قصيـرة النظر تتم 
بالتنسيق مع بعض دوائر الحزب الوطني، فهذا لعب بالنار قد لا ينجو منه أحد وقد 
يأتـي بعكس ما هو مطلوب منـه وتعالوا نتصارح: إذا كان للأقباط مشـاكل متعلقة 
بمبدأ المسـاواة أمام القانون فكيف يكون حل هذه المشـاكل عـن طريق الاجهاز على 

مبدأ المساواة أمام القانون في أمر جلل هو مستقبل الرئاسة في مصر؟
وأليسـت سياسـات الحزب الوطنـي منذ السـبعينيات هي المسـؤولة عن بعض 
مظاهـر معاناة الأقباط؟ وهـل الانصياع وراء نزوات هذا الحزب من شـأنه ان يحل 
هذه المشـاكل؟ يبدو ان الإخوان المسلمين على استعداد للتسامح مع التوريث مقابل 
بعض المكاسـب السياسـية وقـد لا يختلف عن ذلـك إلا في الدرجة موقـف احزابنا، 
وهكـذا تقف النخبة المصرية موقفا شـائنا من أخطر أمـر يواجهه الوطن في تاريخه 
الحديث، والظن ان مخطط التوريث سيتم دون مقاومة ان لم تحدث صحوة حقيقية 
ولكن الخطورة تأتي بعد التوريث وانتقال السلطة من الأب الى الابن فسيأتي لمصر 
حاكم يستمد شرعيته بأكملها من قرابة الدم وحدها وليس له رصيد وطني عند أهل 
مصر ولا مشـروع سياسـي يلتف حوله الناس فهو ليس بالحاكـم الثائر أو صاحب 

شعارات الديمقراطية ولا يملك كأبيه سجلا من البطولات العسكرية».

«الجمهورية»: حقيقة فتوى توريث الحكم
ولـم يكن صديقنا نور يدري ان هناك من يختبىء له منتظرا ان ينتهي من أقواله 
ليفاجئـه بفتـوى عـن التوريـث إذ قـال زميلنا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» في نفس اليوم - السـبت - «أهم فتـوى أصدرها المفتي د. علي جمعة 
لـم تهتم بهـا صحف الإثارة وكانت حول توريث الحكم وتعديل الدسـتور حيث قال 
«إن الدولـة لـو كان نظـام الحكم فيهـا جمهوريا ديمقراطيـا كما في الديـار المصرية 
فإن المنظم لهذا الشـأن «الحكم» هو ما يقدره دسـتور البلاد الـذي اتفقت عليه كلمة 
المصريـين والـذي لا يخالف الشـريعة الإسـلامية وقد نـص في مادة قانـون رقم 67 
المعدلـة عـام 2005 على ان ينتخب رئيـس النظام المتفق عليه بـين المصريين لا يعني 
توريث الحكم ولا ولاية العهد» وبالتالي فالمرشح الذي يتم اتفاق المصريين عليه في 

الاقتراع السـري - بغض النظر عن شخصه - يكون رئيسا 
منتخبا شـرعيا ويهيمن في هذا الصـدد التأكيد على ما قاله 
المفتي بأن الدستور لا يخالف الشريعة الإسلامية وأن نظام 
الحكـم الديمقراطـي، المعروف ان د. علي جمعـة أكد اكثر من 
مرة أنه لا يتعرض لأي ضغوط لإصدار فتوى لصالح الحكم 
وأن دار الافتـاء طـوال عمرهـا «150 عاما» لم تصـدر فتوى 

تشوبها موالاة الحاكم!

مرشد الاخوان ينفي موافقة 
الجماعة على توريث جمال

وإلـى الإخوان المسـلمين ومرشـدهم خفيـف الظل محمد 
مهـدي عاكف الذي نشـرت له «صـوت الأمـة» حديثا أجراه 
معـه زميلنـا الإخوانـي وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيين 
محمد عبدالقدوس، أجاب فيه عن أسئلة عديدة، مثل مواقف 
الجماعة من خالد الذكر والسـادات وبارك الله لنا فيه، ورد 
على بعض الانتقادات الموجهة للجماعة، وموقفها من ترشيح 
جمال مبارك للرئاسـة، فقـال: «كان مـن الطبيعي أن يرحب 
«الإخوان» بحكم الملك الشـاب لكن في سنواته الأخيرة كان 
نموذجا للحاكم الفاسـد وكرهه الشـعب، وتصدى الإخوان 
لنظام حكمه ودفع الشـهيد حسـن البنا «مؤسس الجماعة» 
حياته ثمنا لذلك باغتياله في عيد ميلاد الملك يوم 11 شـباط 
(فبرايـر) سـنة 1949، وإذا انتقلنا الى حكم «ناصر» نجد ان 
الشـعب المصري كله كان مؤيـدا للثورة فـي بدايتها وكانت 
العلاقـة طيبـة بين الإخـوان والضبـاط الأحـرار ومنهم من 
كان عضوا فـي الجماعة، ولعب «الإخـوان» دورا في حماية 
الثـورة ليلـة قيامها وبعد ذلك كشـر عبدالناصـر عن أنيابه 
وأراد الانفـراد بحكـم مصـر وإقامـة ديكتاتوريـة عسـكرية 
فـكان من الطبيعـي ان يحدث الصـدام بينه وبـين الإخوان 
وأن ينتهي شـهر العسل! وعن السـادات رحمه الله كان من 
الطبيعـي أن نلتقي معه في بدايـة حكمه خاصة بعد إفراجه 
عـن المعتقلـين مـن الإخـوان والسـماح للجماعة بممارسـة 
نشـاطها مـن جديـد لكن فـي السـنوات الأخيرة مـن حكمه 

افترقنـا خاصة بعد معاهـدة الصلح المنفـردة التي عقدها مع الصهاينة واسـتقباله 
لشاه إيران وكان من الواضح انه يتجه الى حكم البلاد بالديكتاتورية بعد تراجعه 
عـن الخطوات الديمقراطية التي اتخذها في بداية حكمـه ومنها إلغاؤه للمادة التي 
تنص على تحديد مدة رئيس الجمهورية بفترتين فقط، وعن الرئيس مبارك حاولنا 
التفاهـم معه في البداية وكنا سـندا له في السـنوات الأولى من حكمـه عندما كانت 
مصر تمر بمرحلة حرجة لكن العلاقات سـاءت تماما في السنوات الأخيرة وأوضاع 
بلادنا حاليا شديدة التدهور بعد ما يقرب من ثلاثين عاما من حكمه واعتقد أن عهده 

فشل في النهوض بمصر وتحسين أحوال الشعب».
وحـول ما قاله الدكتـور عبدالحليم قنديل ان موقف الإخـوان من بعض القضايا 
غامض وعلى رأس ذلك التوريث اعترض عاكف قائلا: موقفنا واضح وضوح الشمس 
في فلق النهار في البداية كنا نقول ان من حقه الترشـح لانتخابات الرئاسة مثل أي 
مواطن مصري بشـرط أن تجـرى انتخابات حـرة لكن بعد التعديلات الدسـتورية 
الأخيرة التي عصفت بالحريات العامة واسـقطت كل الضمانات اللازمة لانتخابات 
نزيهة اعلنت الجماعة رفضها الكامل لمجرد ترشيح جمال مبارك خاصة وقد وضح ان 
لجنة السياسـات التي يرأسـها تعمل لصالح الأغنياء على حساب الفقراء بالإضافة 
الى اللجوء لسياسة القمع للقوى السياسية وعلى رأسهم «الإخوان» وتقديمهم الى 
محاكم عسـكرية وإلصـاق اتهامات كاذبة بهم، والحق أن أحـوال البلد في ظل لجنة 
السياسـات تدهورت تماما منذ أن هبطـت علينا تلك اللجنة بالباراشـوت مع بداية 

القرن الميلادي الجديد».

«الدستور» ترد على «الاخوان»: أين كنتم؟!
وفي حقيقة الأمر، فلا أريد الرد على المرشـد الآن في حكاية ان سـبب صدامهم مع 
خالد الذكر، كان تكشيره عن أنيابه ورغبته في الانفراد بالحكم، وكأن الإخوان كانوا 
دعاة ديمقراطية وتعددية حزبية، أولا، لأنه خفيف ظل مثلي وثانيا، لمشـاعر المحبة 
التـي يبديها نحوي، وثالثـا، لأن زميلنا وصديقنا إبراهيم منصـور رئيس التحرير 
التنفيذي لـ»الدسـتور»، رد عليه يوم السـبت لسـبب آخر، وهو مـا طالب به اثناء 
حفـل الإفطار الـذي أقامته الجماعة في مقر كتلة الإخوان في مجلس الشـعب، ودعا 
فيه القوى السياسـية لتشـكيل جبهة، وقال منصور ردا عليه: «فأين كان وجماعته 
مـن حـركات التغييـر وتحديـدا حركة «كفايـة» اثناء فتـرة الحراك فـي عامي 2004 
و2005 أي نعـم انه اسـتفاد من تلك الفترة بادخال 88 عضـوا الى البرلمان، لكن ماذا 
فعل هؤلاء الأعضاء، لقد مرت قوانين سـيئة السمعة وترقيعات دستورية، وقوانين 
مجحفـة في حـق المواطنـين وتم مد العمـل بقانون الطـوارىء، ولم يحرك السـادة 
أعضاء الكتلة سـاكنا ولم يحاولوا التحالف مع المسـتقلين لإحـراج النظام والتقدم 
بالاسـتقالة من لعبة البرلمان «التمثيليـة»، إن جماعة الإخوان رغم تعرضهم للمحن 
والاعتقـال الظالم لقياداتهم المحترمة، فإنهم يسـعون دائما إلـى العمل الفردي وفي 
الداخل ولصالح تنظيمهم فقط، وأثبتت تجاربهم العملية ذلك سـواء في البرلمان او 
النقابـات وان جل همهم هو الحفاظ علـى لافتة «جماعة الإخوان» فقط، فلا أصدقهم 

في حكاية الجبهة الوطنية، إنه كلام «فض مجالس» من سيادة المرشد العام».

خطبة مرشد الاخوان في الافطار السنوي
والملفت ان يشـارك في نفـس اليوم في مهاجمة خفيف الظـل مهدي عاكف زميلنا 
محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، بسبب مأدبة الإفطار، بقوله: «حاول 
المرشـد العام للإخوان المسـلمين من خلال خطبته التي ألقاها عقب الإفطار السنوي 
أن يؤكد ان الجماعة المحظورة هي دعوة مسالمة لكن النظام يقابلها بالعنف، والشيخ 
عاكـف يبدو أنه يعانـي من «زهايمر» جعله ينسـى ان كثيرين مـن أعضاء الجماعة 
الذيـن يقدمون للقضاء العسـكري - الذي يطالب الإخـوان بإلغائه - يتم تبرئتهم 
مـن التهم وبالتالي فهو قضاء عادل منصف لا يجور على حقوق المتهمين أمامه، على 
أية حال ليس مهدي عاكف هو الذي يعطي دروسـا في الوطنية فهو الذي سب مصر 
وأبو مصر واللي في مصر، مما يعني أن الوطن بالنسـبة له ليس إلا وسـيلة يسـعى 
من خلالها الى الخلافة الإسـلامية، غير ان أهم ما يدهشـني في الإفطار الذي دعا له 
الإخـوان ونظموه أنه شـهد تجمعا لأقطاب المعارضة الذين دعوا الى تشـكيل جبهة 
وطنيـة موحدة تضم كافـة أطراف العمل السياسـي بمن فيهم الإخـوان، والعجيب 
ان رمـوز الأحزاب والمعارضـة الذين يدعون لدولة مدنية أصبحوا «أسـرى» في فخ 

الإخوان يتكلمون بلسانهم ويرددون أحاديثهم ومبادئهم».
وعـودة مـرة أخرى لخفيف الظـل محمد مهدي عاكف الذي نشـرت لـه «المصري 
اليوم» امس - تصريحات لزميلنا يسـري عبيد ردا على ما قاله الإخواني السـابق 
والكاتـب أحمد رائـف في برنامج - على الهوا - مع زميلنـا جمال عنايت، على قناة 
أوربـت، وأعـاد التأكيد على الوسـاطة التـي قامت بهـا الدولة والإخـوان ومقابلته 
المرشـد وعدد من اعضاء مكتب الارشـاد، ثـم اعراضهم عن الرد، كمـا اتهم الجماعة 
بالحصـول على تمويل خارجي مـن قطر، وان كل عضو في مكتب الارشـاد يتقاضى 
شـهريا عشـرين ألف جنيه وأن التنظيم السـري لا يـزال موجودا، فقـال عاكف ردا 

عليه:
«ادعو له بالهداية والرشـاد وان كل هذه الاتهامات سـبق ان ردت الجماعة عليها 

ولا داعي للخوض فيها مرة أخرى».

«الاهرام المسائي» تهاجم قناة «الجزيرة»
وإلى المعارك والردود، ولدينا منها العديد والمتنوع حيث يضرب أصحابها في كل 
اتجـاه، فمثلا، زميلنا في «الأهرام المسـائي»، وليد الشـرقاوي، هاجم قناة الجزيرة 
ومقـدم البرامج زميلنا أحمد منصور، بقوله عنـه: «في حوار لميس الحديدي ورامي 
لكح العديد من علامات الاسـتفهام لكن الشيء الذي يجب التوقف عنده قليلا هو ما 
قالـه لكح عـن واقعة برنامج أرادت الجزيـرة أن يكون ضيفا فيـه، وبالتحديد قوله 
بلميـس الحديدي: إن أحمد منصور احد نجوم القناة جـاءه ليلة البرنامج وقدم له 
«يسـا» على حد قوله، مليئا بالمسـتندات والأوراق التي تمكنه مـن أن يهاجم مصر، 
إنـه أول اعتـراف يعلنه ضيف للجزيـرة أنه تعرض للتحريض على سـب مصر، إن 
اعتراف لكـح، وهو أحد ايجابيات البرنامج يؤكد لنا بصراحة حقيقة الجزيرة التي 
تحاول ان تخفيها دائما، وهي انها تقتنص الفرص للنيل من مصر، ومصر تترفع عن 

مبادلتها بالمثل.
إن الجزيـرة الآن تبث حلقات «شـاهد على العصر» يسـتضيف فيها هذا المنصور 
الفريق الشـاذلي ويحاول في كل سـؤال ان يسـتغل موقف الشـاذلي من السـادات 
وتدفعه الى النيل من تاريخ مصرو لكنها مسـرحية سخيفة ومقززة لا ترقى لمستوى 

الإذاعة».

شقيقة السادات تؤكد ندم هدى عبدالناصر
على اتهامها السادات بقتل والدها

وإذا ذهبنـا الـى «صـوت الأمـة»، الاسـبوعية المسـتقلة سـنجد فيهـا حديثـا مع 
زميلتنا بمجلة «المصور» سـكينة السادات، شـقيقة الرئيس الراحل أنور السادات، 
أجـراه معهـا زميلنا أحمد عبدالعزيز، تناولت فيه قضايـا عديدة فقالت عن الدعوى 
القضائيـة التي أقامتهـا ابنته رقية ضد هـدى عبدالناصر: «رقية لهـا الحق في ذلك 
لأن الإسـاءة كانت بالغة من جانب هدى عبدالناصـر ولا يعقل أبدا اتهامها للرئيس 
السـادات بالتآمـر على الرئيـس عبدالناصر لأن مـن زرع فينا حـب عبدالناصر هو 
الرئيـس السـادات لدرجة التقديـس، وبالتالي كان يجب على هـدى أن تراعي ذلك 
وأعتقـد انهـا نادمة علـى ذلك وهو ما أبلغني به بعض الأشـخاص مـن أنها اعترفت 
أمامـه بخطئهـا، أن هـدى لم تكن في وعيهـا عندما قالت هذا الـكلام لأن هناك علاقة 
تربطنا كأسـرتين - أسـرة السـادات وعبدالناصـر - علاقة غير عاديـة، فالرئيس 
عبدالناصر كان يعاملني أفضل من السـادات ويشـجعني في عملي ويمنحني بعض 
المـال من آن لآخر مثل بناته تماما، والسـيدة تحية هـانم كانت بمثابة الأم لنا جميعا 
وكانـت تخـاف علينـا جميعـا وكل هذا لا يأتـي من فـراغ إلا إذا كان هنـاك حب وود 
متبادل بين السـادات وعبدالناصر، الشـيء الآخر والمهم أن السـادات لم يكن يطمع 
في سلطة أو رئاسة على الإطلاق بل كان يبدو قلقا ومترددا عندما يعهد إليه برئاسة 
البـلاد في حال سـفره خـارج مصر، وبالنسـبة لشـركة حديد الدخيلـة التي أصبح 
اسـمها حديد عز هي ملك للشعب المصري في الاساس أسسـها اليابانيون وأهدوها 
الى مصر في شـخص الرئيس السـادات الذي أكد لي ذلك في حوار بيننا عندما كان 
مريضا وزرته للاطمئنان عليه وأشـفقت عليه يومها وشـعر بذلـك ولكنه قال لي أنا 
اليوم أسـعد إنسـان رغم ما أنا فيه لأن اليابانيين وافقوا على إنشـاء شركة للحديد 
بالدخيلة كإهداء للشعب المصري، وهذه الرواية أسوقها للتأكيد على ملكية الشعب 
لهذه الشـركة وبالتالي كان يجب الاحتفاظ بها للشعب وليس بيعها لشخص يطلق 
عليها اسـمه لتصبح شـركة حديد «عز» نحـن لا نعرف كيف اشـتراها ومن أين أتي 
بهذه الأموال التي دفعها ثمنا لنصيبه في هذه الشـركة ولكن من الواضح أن جهات 

عليا سهلت له الاستيلاء عليها».

«المصري اليوم» تشيد بالسادات
وبمناسـبة السـادات، فقد نشـرت «المصري اليوم» يوم السـبت قصيدة لشـاعر 
حزب «الوفد» شـفيق سـلوم، في باب - السـكوت ممنوع - الذي تنشر فيه رسائل 

القراء، وكان عنوانها - العاشر من رمضان، يوم السادات، من أبياتها:
التاريخ سجل آيات

قال دي اكبر انجازات
السلام على مصر رفرف

تحت اسمك ياسادات
السادات راجل شريف

السادات ابن الغلابة
السادات جاب الرغيف للفقير، أخدوه ديابة

ومن الرغيف والديابة الذين أخدوه، إلى العمرة والحج والرعب من تفشي مرض 
انفلونزا الخنازير اثناءهما، وهو ما بشرنا زميلنا بـ»الجمهورية» سمير رجب بعدم 
الخـوف من أداء العمـرة والحج، بقوله في نفس اليوم - السـبت - «الحمد لله لقد 
انهـزم فيـروس انفلونـزا الخنازير هزيمة سـاحقة في كل مـن مكة المكرمـة والمدينة 
المنورة وكأن الحق سـبحانه وتعالى أراد أن يؤكد من جديد على ان من دخل الحرم 
المكي، فهو آمن، ومن وقف أمام قبر الرسـول الكريم صلى الله عليه وسـلم، فقد نال 
الرضا والشفاعة، وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أذاعت أمس بيانا قالت 
فيـه ان عدد الذيـن طالهم الفيروس ممن أدوا العمرة منذ أول أيام شـهر رمضان في 
مكـة المكرمـة 28 معتمرا فقط مقابل 17 فـي المدينة المنورة،! طبعـا، إحصائيات تدعو 
للاطمئنان فبالرغم من هذا التكدس البشـري، خرج المسلمون سالمين فيما عدا حالة 

وفاة واحدة بمكة».
لا، لا، هذا تشـكك هجوم من سـمير في رئيس الوزراء والوزراء، وما اتخذوه من 
قرارات، وهم على كل حال تعرضوا امس - الأحد - الى هجوم من زميلنا وصديقنا 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، ولكن لسبب آخر غير قرارات  
وشـروط الحج والعمرة، إذ قال عنهم: «ظهور الوزراء في البرامج الرمضانية يبدو 
وكأنه قد صدر إليهم أمر، ايها الوزراء انتشروا، فنفذوا التعليمات وملأوا الأرضيات 
والفضائيات والإذاعات، الغريب ان الوزير او المسـؤول الكبير الذي يجلس كالمتهم 
امام المذيع كان يأتي بعده في اليوم التالي فنان مغمور أو هارب أو تاجر عملة، كلهم 
زي بعـض، الظهـور له قواعد وأصـول، فإما أن يرفع صاحبه امام الناس أو يسـيء 

إليه ولكن الجديد هذا العام ان بعض الوزراء نافسوا الفنانين ولاعبي الكرة».

تعارض في مواقف جماعة انصار السنة من مبارك
أمـا آخـر المعـارك التي لدينا فـي تقرير اليـوم، فسـتكون من نصيـب زميلتنا في 
«المصـري اليوم» تيسـير قوايد، التي نشـرت امس - الأحـد - تصريحات للدكتور 
الشـيخ جمال المراكبي عضو مجلس إدارة جماعة أنصار السـنة المحمدية والرئيس 
السـابق لها، ردا على تصريحات سـابقة لعضـو الجمعية عادل السـيد الذي أصدر 
كتاب - الحاكمية والسنة الشرعية، وقال ان مجلس الإدارة رفضه، لأن التكفيريين 
والإخوان المسلمين، تغلغلوا فيه، فقال المراكبي: «الكتاب لا يحمل اسم الجماعة ولم 
يراجعه شـيوخها ومؤلف الكتاب لم يسـلك الطريق الرسـمي لإصـداره وأنه صدر 
بجهد فردي من الكاتب عن طريق تجميع مقالات شـيوخ الجماعة من مجلتي الهدي 
النبـوي والتوحيد، ومسـودة الكتـاب عرضت عليَّ من جانب المؤلـف اثناء توليتي 
رئاسـة الجماعة، ولـم أبد رأيـا، والجماعة لا ترفـض الكتاب ولا تؤيـده لأنه يحمل 
بعض الأيديولوجيات التي قد لا تناسب الوضع الحالي، ولا يصح عرضها اليوم في 
ثلاثـين ورقة وهي عبارة عن تهاني لملوك ورؤسـاء مصر، وكان من الممكن الإشـارة 
اليها في صفحتين، فقط، والجماعة لا يمكن ان تتبرأ من تراثها ولكن لا داعي لخروج 
الكتاب والإخوان والتكفيريون لم يخترقوا الجماعة وأن أنصار السنة هي الجماعة 
الوحيدة التي لم تشـملها الاعتقالات عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، 
ولم اسـتخدم الكتاب لتبرئتـي من الفتوى التي تناقلتها قناة الجزيرة على لسـاني 
أثنـاء حـرب غزة بتكفيـر الرئيس حسـني مبارك لإغلاقـه معبر رفـح ومنع وصول 

الإغاثات الى الضحايا».

مطالبة الرئيس باستخدام قانون الطوارئ لاعتقال رجال الأعمال الفاسدين.. تشجيع على الحج لان انفلونزا الخنازير لم تظهر في مكة والمدينة

«الاخوان» يؤكدون معارضتهم ترشيح جمال للرئاسة.. وأنصار السنة ينفون اصدار فتوى بتكفير مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن اســتقبال الرئيس مبارك الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس - وفوز منتخب مصر لكرة القدم على رواندا في العاصمة كيغالي، وقيام هيئة مترو الانفاق بالقاهرة بتســكين عشــرات الأســر التي 
أخليت مساكنها في شارع الجيش بسبب الهبوط الأرضي نتيجة الحفر، في الفنادق لحين الانتهاء من حقن الحفرة بالأسمنت، واستمرار فضيحة 
جبال القمامة المتراكمة في شوارع محافظة الجيزة بسبب الخلافات بين المحافظة وشركة النظافة الإيطالية، واستمرار التحقيقات مع أفراد العصابة 
الدولية التي تتاجر في الأعضاء البشرية ومداهمة مراكز طبية ومستشفيات جديدة ومصادرة سلع فاسدة، وإصابات جديدة بانفلونزا الخنازير، 
وترحيــل أربعة وعشــرين اثيوبيا لبلادهم كان قد تم القبض عليهم اثناء محاولتهم التســلل لإســرائيل وطلب رئيس الــوزراء الدكتور احمد نظيف 
من وزيرة القوى العاملة عائشــة عبدالهادي التباحث مع المســتثمر السعودي الذي باعت له الحكومة شــركة طنطا للكتان والزيوت، لبحث مطالب 
العمــال المضربين عن العمل منذ نهاية شــهر ايار (مايو) الماضي، وإصدار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات قرارا بإخضاع 
جامعــة النيــل الأهلية للرقابة المالية وبحث تبرعات الحكومة لها، والتبرعات الخارجية، كما لا يزال الاهتمام مســتمرا بمعركة موقع محطة الضبعة 
ومحاولات رجال الأعمال الاســتيلاء عليه، وهو مــا حذر منه امس الخبير والمهندس الدكتور ممدوح حمزة بقولــه في «المصري اليوم»: «من المزعج 
جــدا ذلــك الجدل الدائر حول ما إذا كان كان موقع الضبعة يصلح أو لا يصلح لتقام عليــه محطات نووية، أخذا في الاعتبار أن الضبعة تم اختيارها 
منذ ثلاثين سنة من بين 23 موقعا آخر بناء على دراسات مستفيضة وكاملة من جميع النواحي، وكان الأول بهذه الطاقات من العلماء والباحثين ان 
تنصب على دراسة مواقع تضاف الى موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية تساهم بقوة مع المصادر الأخرى في تلبية حاجة مصر وطموحاتها من 
الطاقة خلال العقود القادمة، ولكن للأسف ابتلينا بسيطرة اليمين المتطرف والرأسمالية المسعورة على مقدراتنا وثروة الأمة، وأفضل مباراة اعتزال 
لقانون الطوارىء هو تطبيقه باعتقال كل من حاول أو يحاول او سيحاول الاعتداء على حرمة موقع المحطات النووية بالضبعة بغرض تحويله الى 
مشــروع قاتل للاستغلال العقاري اسمه فيلات الساحل الشــمالي التي كانت وما زالت المسمار الذي تأصل في نعش الاقتصاد القومي، وللأسف 
الذي سمي بالخطأ اسم التنمية السياحية على الساحل الشمالي بطول أربعمائة كيلومتر كما ان الساحل الشمالي ليس به سوى ثلاثة فنادق بعد 
ثلاثين ســنة من التنمية المزعومة تعمل ثلاثة شــهور في الســنة، فهل هذه تنمية سياحية، أم هي محلل للاســتغلال العقاري الذي يبدد استثمارات 

المصريين بعيدا عن الاستثمار الانتاجي؟».
وقد أسرع بتدعيم ممدوح زميلنا وصديقنا عمرو سليم بكاريكاتير، عبارة عن يافطة، مكتوب عليها منتجع الضبعة بعد شطب كلمة مفاعل.

طبعا، لأن رجال الأعمال الذين يطالب حمزة باعتقالهم هم من قادة الحزب الوطني الحاكم ويتلقون تأييدا صريحا من رئيس الوزراء.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

المستوطنات ليست عائقاً في طريق السلام وإنما هي حافز لدفع العرب إلى التوصل للسلام

على إسرائيل أن تشنّ عملية عسكرية جريئة كما فعلت في الماضي لإنقاذ شليط وليس الانبطاح أمام حماس

بيبي قائد ضعيف
■ تصريـح رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو حـول بناء مئات الوحدات السـكنية 
الجديدة في المسـتوطنات، قبـل «التعليق المؤقت» بلحظة من خـلال اعطاء تراخيص 
بنـاء جديدة، يبدو كمحاولة تفتقر للمهـارة لإرضاء ادارة اوباما التي تطالب نتنياهو 
بتجميـد البناء وفـي نفس الوقت إرضـاء لوبي المسـتوطنين وانصارهم فـي الليكود 
الذيـن يهددونـه بزعزعة حكمـه. البيت الابيض سـارع إلـى التنديد بقـرار نتنياهو، 
وطالـب اسـرائيل بالوفـاء بالتزامها وفقا لخريطـة الطريق وتجميد البنـاء. نتنياهو 
اوضح بانه لم يفاجىء الامريكيين، وانه اعلمهم مسبقا بانه ينوي الاعلان عن «البناء 

قبل التجميد».
النتيجة مثيرة للقلق. رغم وعود نتنياهو المتكررة بأنه قد «تغير» و «نضج» الا انه 
يخطـىء فـي نفس نهج القيادة الضعيفـة الذي اتبعه في ولايته السـابقة. مرة اخرى 
يظهـر كبيبي صاحب نعـم ـ ولا، الذي يؤيد الشـيء ونقيضه. بدلا مـن ابداء الاصرار 
والوقـوف مـن وراء المبـادىء، إن كانـت لديه كهذه، يظهـر رئيس الـوزراء ككرة قدم 
يركلها الامريكيون والمسـتوطنون فيمـا بينهم، وكرة تتدحرج بين تسـيبي حوتوبلي 
وداني دنون وباراك اوباما وجورج ميتشـل. اين هذا السلوك؟ واين التمسك بالهدف 
والاسـتعداد لخـوض المخاطر السياسـية الـذي ابـداه عندمـا كان وزيـرا للمالية في 

حكومة شارون؟.
علـى نتنياهـو ان يتعلم من اخطائه في العقد الماضي، عندما دفع عملية اوسـلو من 
دون رغبـة مع «حقنة عظام» للمسـتوطنين وهجمات علنية على اليسـار. هذا الامر لم 
يفعـل فعله: الامريكيون والفلسـطينيون اعتبـروه كذابا، والمسـتوطنون وانصارهم 
غضبـوا من «تنازلاته المفرطـة». النتيجة كانت ان اتفاق واي الـذي وقعه نتنياهو مع 
ياسر عرفات انهار بسرعة ـ واليمين تحالف مع حزب العمل واسقطه عن سدة الحكم. 
الآن يكرر نتنياهو نفس الاخطاء. مئات الوحدات السـكنية الجديدة التي تضاف الى 
الــ 2500 وحدة التي تمر في مرحلة البناء الآن، سـتزعزع مصداقية الحكومة في نظر 
الاسـرة الدولية، إلا أنها لم ترضِ  نهمَ  المسـتوطنين وشهوتهم. البناء الجديد لن يعزز 
موقف اسـرائيل في المفاوضات المسـتقبلية حـول الحدود الدائمة،  ولـن يعزز صورة 
نتنياهو الشعبية ومكانته السياسية. هذا البناء سيعرقل فقط تحقيق الهدف المركزي 
الذي حدده لنفسـه ـ اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح الى جانب اسرائيل ـ وقد 

يظهر رئيس الوزراء كقائد ضعيف قابل للضغط وذي وجهين.

أسرة التحرير
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روت درديغمان - عيرون٭ 

■ دعوة الدكتور نيف غوردون لمقاطعة اسرائيل تعتبر بمثابة 
اطلاق رصاصة على أرجل مؤيدي السلام في اسرائيل. مثل هذه 
الخطـوة لـن تجلب السـلام. نتائجهـا الاكثر احتمالا هـي تعزيز 
الاصولية في الجانب الفلسـطيني وتقوية النزعة الشوفينية في 

الجانب الاسرائيلي.
في اسـاس الدعوة لمقاطعة اسـرائيل افتراض بأن مفتاح حل 
الصـراع موجود في جيب اسـرائيل، وان الضغط الدولي القوي 
الكافـي سـيجبرها علـى اتخـاذ خطـوات لإنهـاء هـذا الصـراع. 
الكثيـرون منـا بمـن فيهم اولئـك الذين صدقـوا هـذا الادعاء في 
الماضـي، شـاهدوا بألـم كيـف أن طريق الحـل اكثر تعقيـدا، وان 
علـى الجانبـين ان يصـلا اليـه بالاتفـاق. دعـوة غـوردون انمـا 
تعزز النظرة المجردة بأن اسـرائيل هي الطـرف المعتدي والقوي 
وان الفلسـطينيين هم المسـاكين والضعفاء وان مسـؤولية انهاء 

الصراع ملقاة على كاهل اسرائيل وحدها.
انهاء نظام الابارتهايـد في جنوب افريقيا كان خطوة احادية 
الجانب، ولذلك كان بامكان الضغط الدولي ان يحقق هذا الهدف. 
تجربة اسـرائيل بالانسـحاب من طرف واحد كلفت للأسـف  دما 
كثيـرا من الجانبين. انهاء الصراع يحتاج إلى التفاوض والحوار 
وهـذه مسـألة لا يمكـن فرضهـا بالإكـراه خصوصا ليـس عندما 

يمارس الضغط على طرف واحد بعينه.
مقاطعة اسرائيل ستؤدي فيما تؤدي اليه الى تقليل الصادرات 
وتقليل الاطلاع على البضائع والمعلومات الاسرائيلية في العالم. 
هذه المقاطعة سـتمس باقتصاد اسرائيل بسبب تقليص مداخلها 
واستعدادية الاطراف للتبرع لها، الامر الذي سيؤدي الى تقليص 
الاسـتثمارات فـي تعليـم اكثـر جـودة ومشـاريع التعـاون بـين 
الشـعبين. المس الاقتصادي ومشـاعر الاهانة الوطنية تؤدي في 
العـادة الى التطرف والنزعة الوطنية الشـوفينية. تعزيز القوى 
المثقفة على حسـاب القوى الاصولية هو وحده القادر على انهاء 
الصراع. الطريق الى ذلك يمر عبر التعليم ورفع مسـتوى الحياة 
خصوصـا فـي الجانـب الفلسـطيني واللقـاءات بـين اشـخاص 

يعيشون من جانبي المتراس. من يرغب في السلام عليه ان يدعو 
الاسرة الدولية للتبرع من اجل هذه الاهداف.

انـا اعيش في النرويـج منذ عدة سـنوات، الدولة التي يطرح 
فيهـا اقتـراح مقاطعة اسـرائيل كل عدة اشـهر. خـلال حديث مع 
الناس أكتشـف مـدى قلة المعلومـات لدى النرويجيـين العاديين 
ـ وكذلـك المثقفـين ـ حول اسـرائيل وكم هم متحمسـون للسـماع 
من شـخص موثوق عن رأي آخـر غير الذي يسـمعونه عادة في 

وسائل الاعلام.
اسـتعدادية المنظمـات النرويجيـة للتبـرع لأهـداف تعتـرف 
المعانـاة  تكريـس  مـن  بـدلا  الجانبـين  واحتياجـات  بمعانـاة 
الفلسـطينية وحدها تزداد إثر هذه اللقاءات. على سـبيل المثال: 
خـلال عمليـة «الرصـاص المصهـور» جرت هنـا مظاهـرة كبيرة 

مناهضة لاسرائيل.
 احد المبادرين لهذه المظاهرة كان منظمة «انقذوا الاطفال» التي 
تحـرص على حقـوق الاطفال في العالم. حركة الشـبيبة في هذه 
المنظمة قررت عدم المشـاركة في المظاهرة رسـميا وانما السـماح 
للاعضـاء المعنيـين فقـط بالمشـاركة فيها كافـراد. رئيسـة حركة 
الشـبيبة عبرت عـن تضامنها مـع معاناة الاطفال فـي الجانبين. 
ليـس واضحا ما الذي دفعها للانحراف عن الخط الرسـمي لهذه 
الحركـة، ولكن ربما حقيقة ان احدى عضوات الحركة هي شـابة 

اسرائيلية كان لها وزن في هذا الحسم.
وملاحظة اخيـرة بصدد الطريق الموصل الـى تحقيق الهدف: 
التعزيز الايجابي هو طريق اكثر  نجاعة لتحقيق الهدف بالمقارنة 
مـع العقوبـة. المعاقب ينشـغل على الاغلـب في مشـاعر الغضب 
والاهانة التي شعر بها وهو اقل تفرغا واهتماما بالتفكير باعماله. 
التعزيز الايجابي يرسم الطريق بينما تظهر العقوبة الامور التي 
يجـدر الامتناع عنهـا فقط. غوردون يدعي فـي مقالته ان هذا هو 
الطريـق الوحيد الـذي يتيح للاجيال القادمـة ان تعيش هنا. انا 
لا اعتبر هـذا طريقا وانما زيـادة للمعاناة والغضـب والكراهية. 
الطريـق الوحيـد للعيـش هنا معا يمر عبـر التعـارف والاحترام 

المتبادل والتعاون.

٭ (اخصائية نفسية تعد رسالة الدكتوراه في النرويج)
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دعوة مقاطعة إسرائيل ستزيد من التطرف
رافي يسرائيلي

■ احـد المبـادىء الثابتـة لــ «عمليـة 
السـلام» يقـول بـأن «المسـتوطنات هـي 
عقبـة فـي طريـق السـلام» وكأن إزالتهـا 
كانـت لتتمخض عن السـلام فوق الارض 

دفعة واحدة. 
هـذه  ان  يقـين  عـن  نعـرف  نحـن 
المسـتوطنات لـم تكـن موجـودة قبل عام 
1967، ومـع ذلـك لـم يكـن السـلام متاحا 
التجمعـات  المقصـود  كان  أن  إلا  ايضـا. 
اراضـي  داخـل  الاسـرائيلية  السـكانية 
اسـرائيل، والتـي اعتبرها العـرب حينئذ 
«منطقة محتلـة». إن كان الامـر كذلك فان 
الامـر الاكبر الذي تجسـده المسـتوطنات 
الجديدة هـو انها قد ازاحت مسـتوطنات 
داخل البلاد مـن مكانتهـا كمناطق محتلة 
وحلـت محلهـا، باسـتثناء موقف حماس 
واجـزاء لا بـأس بها مـن العالـم العربي، 
التـي تواصـل الترديـد بـأن حكـم هـذه 
خـارج  المسـتوطنات  كحكـم  التجمعـات 
حـدود اسـرائيل. الصيغة التـي تقول ان 
السلام لن يقوم من دون المستوطنات هي 

ايضا صيغة هزلية ولا اساس لها.
موقف العرب السـلبي من اسرائيل لم 
يعلـق ابدا على اي جزء من المسـتوطنات 
القائمة فوق الارض. هم ينظرون بصورة 
سلبية لكل الاستيطان اليهودي في ارض 
اسـرائيل عمومـا، هـذا الاسـتيطان الذي 
تتجـذر مـن خلالـه فـوق الارض. يكفـي 
التمعـن فـي المناهـج الدراسـية التابعـة 
حتـى  «المعتدلـة»  الفلسـطينية  للسـلطة 

نـرى أن حيفا ويافـا تعتبران هنـاك مدنا 
فلسـطينية بينمـا تقـول حمـاس ان مـن 
الواجب مصادرة ارض فلسـطين الوقفية 
كلها مـن الدولة اليهوديـة، وانها لا تمتلك 
حق السـيطرة على اي جانـب من جانبي 

الخط الاخضر رحمة الله عليه.
في عام 2000 اقترح على ياسـر عرفات 
انسـحاب بنسـبة 95 في المئة من المناطق 
إن كلـف خاطـره فقـط ووقّـع علـى انهاء 
الصـراع. إلا انـه رفض لأن تسـوية كهذه 
في نظـره لـم تكن لتضـع حدا للسـيطرة 
الاسـرائيلية على ارض فلسطين. رغم ان 
اسـرائيل قامت بخطوة اخـرى من خلال 
انسـحابها مـن غزة ولم تتوقـف فقط عن 
البنـاء فـي المسـتوطنات بل اخلتهـا كلها 
مـن هنـاك، ردوا عليهـا بحـرب جديـدة 
ودمار جديد، وليس للسلام الذي كان من 
المفترض ان يأتي مع ازالة «العقبة» القائمة 
ان المسـتوطنات  السـلام، اي  فـي وجـه 
القديمة في اسرائيل بالمقارنة مع الجديدة 
التي «تشكل خطرا على السلام» لن تمتلك 
المناعة بل انها معدة ايضا لهجمات العرب 
مع شن المعركة على المستوطنات الجديدة 

ايضا.
اليـوم نحـن نعـرف ان احـد الحوافـز 
التي دفعت السـادات للقـدوم الى القدس 
كان خوفـه مـن ازديـاد مسـتوطنات رفح 
وسيناء ان لم تقتلع متحولة الى تجمعات 
سـكانية كثيرة العدد ولا يمكن لأي اتفاق 

سلمي ان يزحزحها من مكانها.
السوريون والفلسطينيون اعتقدوا في 
المقابل انهم لن يخسـروا شيئا ان واظبوا 
على رفضهم لأن المناطق تنتظرهم مجمدة 
الـى ان يكلفـوا خاطرهـم ويسـتعيدوها 

مـن اسـرائيل وفقـا لشـروطهم، وعندئذ 
سـيحاولون مرة اخـرى من خـلال نفس 
المواقـف تركيـع اسـرائيل وهزيمتهـا. لم 
يخطر ببالهم انهم فقدوا الاراضي بسـبب 
عدوانيتهم، وانه ليس من الاخلاقي اعادة 
المواقع للمعتدي الذي يمكنه من خلالها ان 
يسـتأنف اعتداءاته لأن حقيقة انه يخرج 
فـي كل مـرة بلا ضرر تشـجعه على شـن 
هجماته مجـددا. بإمكان الـردع ان يكون 
قائمـا فقـط عندمـا يدفـع المعتـدي الثمن 
الذي يمنعه من العودة لشن الهجمات كما 

يشاء. هذا ما حدث مع المانيا.
وعليـه، والى ان يقوم السـلام الدائم، 
يمكـن للنشـاطات الاسـرائيلية فقـط ان 
تشـكل حافـزا للعرب كما كانت للسـادات 
والمسـارعة للبحث عـن السـلام والا فان 

خسارتها ستزداد كلما تقاعسوا. 
نحـن نعرف مـن تجربة غـزة ان هدف 
العـرب لـم يكـن اسـتلاب اسـرائيل مـن 
اجل الفوز بـالأرض العزيزة وانما اقتلاع 
اليهود ومقاتلتهم مـن فوق الاراضي التي 

يتم اخلاؤها.
مـن الافضـل اذا المواظبة علـى التنمية 
البانيـة للسـلام فـي المسـتوطنات التـي 
تقع خلـف حدودنـا وعلى طولهـا، وفقط 
عندمـا نـرى علامـات السـلام الحقيقيـة 
وان هناك ثقافة سلام وحسن جوار تبنى 
الـى جانبنا، سـيكون من الممكـن التحدث 
عـن الاخـلاء مـع اخـذ الوضـع الجديـد 
الناشىء بالحسبان إن لم يبكر العرب في 

الاستجابة للتسوية.

 (أستاذ في الجامعة العبرية)
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المستوطنات جيدة للسلام

رون بيرغمان
 

■ أسرة الاستخبارات الاسرائيلية نجحت في 
حل لغـز أحد المواضيـع الاكثر غموضا فـي تاريخ 
الدولة: مصير رون أراد. لجنة سـرية تشكلت قبل 
أربع سـنوات برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات 
العسـكرية «امان» في حينه، اللواء أهرون زئيفي 
فركش قضت بان مسـاعد الطيـار المفقود كان على 
قيد الحياة على الاقل حتى بداية 1995، بعد تسـع 
سـنوات من سقوطه في الاسـر. وقد توفي بمرض 
فـي لبنان، في أيـدٍ  ايرانية، بعد أن كان محبوسـا 
على مدى فترة طويلة في منشـأة اعتقالية سـرية 
فـي طهـران. وحاولت ايـران وحزب اللـه العثور 
علـى قبـره، ولكـن فـي ضـوء تغييـرات المشـهد 
والمحيـط لم يتمكنا من النجاح في ذلك. عائلة اراد 

وضعت في صورة نتائج التقرير.
شـيء»،  كل  سـتفعل  اسـرائيل  «دولـة  كتـاب 
الـذي يـرى النـور غـدا، يجلـب اهـم النقـاط في 
تقريـر اللجنة وتفاصيل الملفات الاسـتخبارية في 
الموضـوع: ملف شـعبة الاسـتخبارات والموسـاد 
وملف الاسـتخبارات الالمانية، التي أدارت باسـم 
اسـرائيل المفاوضات مع ايران علـى رون اراد في 

التسعينيات. 
وتعـود بداية قضيـة رون اراد الى 16 تشـرين 
الاول ( أكتوبـر) 1986. ففي اثنـاء طلعة هجومية 
فـي جنوب لبنـان وقع خلل فني في سـلاح احدى 
حديديـة  قنبلـة  وانفجـرت  الفانتـوم،  طائـرات 
من تحـت الجنـاح. وتمكن رجـلا الطاقـم من ترك 
الطائـرة وهبطا فـي الاراضـي اللبنانيـة. الطيار 
يشاي ابيرام نجا، اما مساعد الطيار رون اراد فقد 
بقـي في الخلف وألقـى القبض عليـه رجال حركة 

امل الشيعية. 
على مدى فترة طويلة ادارت اسـرائيل وحركة 
أمـل مفاوضـات من خلال رجـل الاعمـال اللبناني 
الـذي كان يلقب بـ «السـير» وكان مقربا من زعيم 
الحركة نبيه بري. بري طلب تحرير بضع عشرات 
مـن السـجناء الفلسـطينيين مقابـل اعـادة رون. 
ولكـن وزيـر الدفاع فـي حينه اسـحق رابين الذي 
تعـرض لانتقـاد شـديد للغاية علـى موافقته على 
صفقـة جبريل، لـم يكن مسـتعدا لأن يدفـع الثمن 
الـذي يبـدو الآن هامشـيا بالقيـاس الـى مطالـب 

حماس مقابل تحرير غلعاد شليط. 
فـي تلـك الفتـرة اختطـف فـي لبنـان ضابـط 
مارينـز امريكـي عمـل فـي خدمـة الامم المتحـدة. 
نفسـه،  مغنيـة  عمـاد  وقـف  الاختطـاف  خلـف 
الامم  بضابـط  المـس  مـن  السـوريون  وغضـب 
المتحـدة وأمـروا أمـل بالبحـث عنـه. ضابـط أمن 
أمـل، مصطفى ديراني، لم يكـن يرغب بالعمل ضد 
اخوانـه مـن حـزب اللـه. فانسـحب مـن المنظمة، 
وأخـذ معـه رون اراد. وائتمـن اراد فـي يـد عائلة 
شـكر في قرية نبشـيت. وفي الليلة بـين 4 و 5 ايار 
(مايو) 1988 اختفى رون اراد من بيت عائلة شكر 

ومنذئـذ لم تعرف آثاره. اسـرائيل قدرت بأن اراد 
يوجـد في ايـاد ايرانيـة او فـي أيادي حـزب الله 
وحاولـت اسـتخدام روافـع ضغط مختلفـة، مثل 
تبادل جواسيس بواسـطة الاستخبارات الالمانية 
الشـرقية وبتدخل من الامين العـام للامم المتحدة 

ولكن عبثا. لم يكن هناك مَن يمكن الحديث معه. 
تسـلمه  مـن  قصيـر  وقـت  بعـد   ،  1992 فـي 
منصـب رئيـس الـوزراء، توجـه رابـين سـرا الى 
المستشـار الالماني هلموت كول وطلـب منه تدخل 
اسـتخباراته وعلى رأسـها الـ بي.ان.دي الموازية 
للموسـاد في المانيا. واستجاب كول وكلف بالمهمة 
برند شـميتباور، منسق شؤون الاستخبارات في 
مكتـب المستشـار. وهـذا كان يعـرف ان العنـوان 
حتـى لـو كان اراد بيـد حـزب اللـه هـو طهـران. 
وتوجـه الـى الاسـتخبارات الايرانيـة التـي لـم 
تنفِ  علاقتها بأراد، بل كلفوا حسـين موسـويان، 
السـفير الايرانـي فـي المانيـا بتنسـيق الاتصـال 

بالاستخبارات الالمانية. 
الايرانيـين  الاسـتخبارات  رجـال  مـن  فريـق 
انضم الى موسـويان حين سـافر الـى المانيا. ولم 
يكن هناك شـك لمن حضر الاتصـالات في أن ايران 
تديـر مفاوضات على اراد وكأن بوسـعها أن تأخذ 
قرارا بشـأنه. واراد شـميتباور عقـد صفقة ودعا 
اليه وزيـر الاسـتخبارات الايرانية علـي فلحيان 
للبحـث في ذلك. وهـذا وصل الى المانيـا ولكنه لم 

يكن مستعدا لإبرام صفقة. 
وكان الالمـان يعرفون بأن فلحيـان كان ضالعا 
في قتـل اربعة من رجـال المعارضـة الايرانيين في 
مطعم ميكونوس في برلين قبل سـنة من ذلك ومع 
ذلك فقد دعي لزيارة برلين، الامر الذي اثار غضب 
الاستخبارات الاسرائيلية ومكالمة هاتفية غاضبة 
بـين رابين وكول، فـي ختامها طرق رابين سـماعة 
الهاتـف. بعـد ذلـك نـدم، اسـتدعى اليـه رئيـس 
الموسـاد في حينه شـبتاي شـفيت وأمره بالسفر 
فـورا الـى برلين لمصالحـة الالمـان والتأكـد من أن 

يواصلوا معالجة قضية الاسرى والمفقودين. 
المسـتوى التالي في هذا ملف «حرارة الجسد» 
وهو الاسـم السـري لرون اراد كان حملة لتجنيد 
شـخص توفرت حولـه معلومـات بانـه كان على 
اتصال مع الطيار الاسـرائيلي الاسـير. اسـرائيل 
برلوف، الذي كان في حينه رئيس دائرة الاسرى 
والمفقوديـن في الموسـاد، نجح في تجنيـد الرجل 
واخـذ منه افادة. وأكد الرجـل انه التقى رون اراد 
حيـا مرتين، مرة في لبنـان ومرة اخرى في ايران. 
وبينـت آلة فحـص الكـذب بانـه يقـول الحقيقة. 
ومنح رابين وساما خاصا لبرلوف استثنائيا لقاء 

ذلك. 
وتقاطعت معلومـة برلوف مع معلومات اخرى 
الثمانينيـات  نهايـة  فـي  اسـرائيل  الـى  وصلـت 
احـدى  حسـب  عاليـة.  مصداقيـة  لهـا  وعُزيـت 
المعلومـات فـان قـادة الاسـتخبارات الايرانيـين 
المـداولات بمسـؤولية الحـرس  قـرروا ان تبقـى 
الثوري في لبنان مما جعل التركيز للاستخبارات 
الاسـرائيلية في الاتجاه الايراني. رئيس الوزراء 

رابين عقـد مؤتمرا صحافيـا اعلن فيه ان مسـاعد 
الطيـار المفقـود محتجز في ايـران وان اسـرائيل 

ترى في طهران مسؤولة عن سلامته. 
مـع انتهاء مهام برلوف حل محله خصمه رامي 
ايغرا الذي ادعـى أن فحص آلة الكذب للمصدر لم 
يكـن مصداقا ممـا شـكك بالنظرية التـي تقول ان 
اراد يوجـد فـي ايـدي الايرانيين. فـي 1994 قضى 
ايغـرا وقتا طويـلا في فرنسـا والمانيـا ونجح في 
اقنـاع السـلطات هنـاك بتحرير رجـال المخابرات 
رجـال  تصفيـة  بتهمـة  المحتجزيـن  الايرانيـين 
المعارضة اذا ما اغلق الايرانيون ملف اراد نهائيا. 
واشـترط الالمـان ذلـك بكتاب رسـمي مـن حكومة 
اسـرائيل ووقع رابـين الكتاب المطلـوب وبعث به 

عبر الملحقية العسكرية الى برلين. 
وهنـا وقع خلل، حسـب الروايـة الالمانية، فان 
السفير الايراني في بون كان مقتنعا بانه سينجح 
فـي حل قضية ميكونوس بـدون رون اراد، وهكذا 
بلغ مسـؤوليه في طهـران. وبزعم الالمـان هذا هو 
سبب الرفض الايراني ابرام صفقة تتضمن الطيار 
الاسـرائيلي، وليـس حقيقـة ان اراد لـم يكـن في 
ايديهـم. غير أنـه بعد حسـم المحكمـة الالمانية في 
قضيـة ميكونـوس تبـين للايرانيـين انه سـيكون 
وبالتالـي  رجالهـم،  تحريـر  عليهـم  جـدا  صعبـاً 

فببساطة تركوا كل الامر. 

الانعطافة

فـي بدايـة 1995 وقعـت فـي المانيـا انعطافـة 
اخـرى، معناهـا لـم يفهـم فـي الزمـن الحقيقـي. 
فقـد وصـل السـفير موسـويان الى مكتب منسـق 
الاسـتخبارات الالمانيـة اوغوسـت هننيـغ واعلن 
بان كل شـيء انتهى. وقال السـفير: «نحن لا دور 
لنـا، ليس لدينـا أي فكرة من هـو رون اراد أو اين 
هـو. اذا كنتـم تعتقـدون انه فـي لبنـان او في يد 
حزب الله فتفضلوا بالتوجه الى حسن نصرالله، 
فلعله بوسعه ان يسـاعدكم». الالمان فوجئوا جدا 
وفهموا أنه طرأت انعطافة دراماتيكية في القضية 
ولكـن دون أن يفهمـوا لماذا. معنى هـذا الاعلان لم 
يتبـين الا بعـد عشـر سـنوات بعد أن حلت اسـرة 

الاستخبارات الاسرائيلية لغز اختفاء رون اراد. 
في تشرين الاول (اكتوبر) 2000 قتل واختطف 
عـادي  الاسـرائيلي  الجيـش  مـن  جنـود  ثلاثـة 
افيتـان، بيني ابراهام وعمر سـواعد في هاردوف 
واختطف تاجر المخـدرات الحنان تننباوم. مقابل 
الجثـث الثلاثة وتننبـاوم الحي حررت اسـرائيل 
في كانـون الثاني (ينايـر) 2004 مصطفى ديراني 
والشـيخ عبدالكـريم عبيد اللذيـن اختطفا ليكونا 
ورقة مسـاومة في قضيـة رون اراد. العقيد ليئور 
لوتـان، الذي كان في حينه رئيس دائرة الاسـرى 

والـذي  الاسـتخبارات  شـعبة  فـي  والمفقوديـن 
اختطـف فـي حينـه ديراني قـال لاحقا فـي محفل 
مغلـق بـان وزن ديراني وعبيد كورقتي مسـاومة 
كان صفـرا. وتنبأ لوتان قائلا: «ان الصفقة خلقت 
برأيـي آلية حقيقية لمرحلة ثانية يكون فيها لحزب 
اللـه مصلحـة فـي محاولـة اسـتيضاح مـا حصل 
لـرون اراد كي تحرر مـن اصبح رمـزا وارتفع الى 

درجة القديس: سمير القنطار».
بعد اسـتكمال الصفقة التي ترافقت واحتجاج 
مـن عائلة اراد وصل ليئور لوتـان الى منزل تامي 
اراد حامـلا معـه كتاب «المخضـرم» بقلـم فردريك 

بورسايت مع اهداء شخصي لها.
وتحـدث الكتـاب عـن عمليـة ثـأر لــ اس.ايه.
اس ضد سـالبين قتـلا احد رفاقهمـا. وكتب يقول: 
«سـيأتي يوم الثأر لنصفّي الحسـاب مع المسؤول 

عن حملة العذابات لعائلة اراد ـ عماد مغنية. 
وفي تلك الفترة تشكلت لجنة برئاسة القاضي 
فينوغـراد قـررت حسـب المعلومـات التـي امامها 
فـي ذاك الوقت بانـه «لا يمكن القـول ان رون اراد 
ليس على قيد الحياة». ومنذ اعادة الجثث الثلاث 
وتننبـاوم وتواصل الحوار بين اسـرائيل وحزب 
الله عبر الوسـطاء الالمان حول المرحلة الثانية من 
الصفقة: تحرير قاتل عائلة هيرن من نهارية سمير 
قنطار مقابل معلومات عن رون اراد. وسمح رجال 

حـزب اللـه للالمان بان يفهمـوا بانهـم اذا ما تلقوا 
مقابـلا مناسـبا، وليـس فقـط قنطار فسـيبذلون 
جهـدا كبيرا لحل مسـألة رون اراد. جرى الحديث 
ضمـن امور اخـرى عن تسـديد ديون اسـرائيلية 
بنحـو 5 مليـون دولار لإيـران منـذ عهـد الشـاه 
وحـل شـامل لمسـألة رجـال المخابـرات الايرانيين 
المحبوسـين فـي اوروبـا وعلـى رأسـهم سـجناء 
قضية ميكونوس. ويقول رجل استخبارات الماني 
انـه «مثلمـا كان مهما لحـزب الله ان يثبـت للعالم 
العربي بانـه الوحيد الذي ينجـح حقا في تحرير 
سـجناء فلسطينيين كان يريد ان يثبت للايرانيين 
بانـه نجـح حيثمـا فشـلوا: تحريـر مقاتليهـم من 

السجن في برلين». 
حتـى منتصـف 2005 بالفعـل بـذل حـزب الله 
بضع محـاولات بدت للالمان صادقة لحل لغز اراد. 
وعبـر الالمان نقل حزب الله لاسـرائيل عظاماً زعم 
انه عثر عليها في الحفريات التي اجريت في لبنان 
بمعدات خاصة. في حـزب الله اعتقدوا انه يوجد 
احتمال عـال بأن تكـون العظام لـرون اراد وذلك 
بعد أن اشـار لهـم رجل من الحـرس الثوري خدم 
فـي الماضي في لبنان الـى المكان الـذي يعتقد بان 
مساعد الطيار الاسير دفن فيه. فحص الـ دي.ان.
ايه للعظام كان قاطعا: هذه لا تعود الى رون اراد. 
وبالتـوازي عمـل حـزب اللـه مع ممثلـي الحرس 
فـي  الايرانيـة  الاسـتخبارات  وممثليـة  الثـوري 
لبنـان من أجل تقديم تقرير عن تسلسـل الاحداث 
فـي القضية الـى اسـرائيل.  ودون صلـة بمتابعة 
المعلومات عـن اراد وقعت في تلك الفترة تطورات 
هامة في فهم اسرائيل لما يجري في الدول المحيطة 
بها، ولا يمكن هنا كشف تفاصيلها، ولا سيما ايران  
وسـورية ولبنان ودورهـا في النشـاط الارهابي 
ضد اسـرائيل ممـا ادى فـي العام 2005 برؤسـاء 
اسـرة الاسـتخبارات الى التوصل الى اسـتنتاج 

بأنه يمكن حل لغز اراد أخيرا. 
وتشكلت في شعبة الاستخبارات لجنة خبراء 
فحصـت كل المـواد المتجمعة فـي اطـار التطورات 
تحـت  وعملـت  كارو،  ارئيـل  العقيـد  برئاسـة 
الاشـراف المباشـر لرئيس الاسـتخبارات اهرون 

زئيفي فركش. 
والمواد التي عرضـت على اللجنة لم تدع مجالا 
للشـك فتوصلت الـى الروايـة التاليـة: رون اراد 
اختطـف على يـد قوة القـدس من حـرس الثورة 
مـن منـزل عائلـة شـكر فـي قريـة نبشـيت حيـث 
كان يحتجـزه مصطفـى ديرانـي. ديرانـي لم يكن 
يرغـب في أن يحتفظ بهـذه الغنيمة الباهظة التي 
سـرقها من منظمة أمل خوفا من هجوم للكوماندو 
الاسـرائيلي، وطلـب مـن الايرانيين حراسـته في 
هـذه الاثنـاء مقابـل المـال والرعايـة مـن الحرس 
الثـوري عليـه وعلـى منظمتـه الصغيـرة. قائـد 
الحرس الثوري في لبنان، مصطفى حكسر، وافق 
علـى عرض ديرانـي مع تغييـر صغير: لـم يرغب 
فـي أن يدفع ولم يرغب في أن يقـول لديراني ماذا 
ينـوي عمله بمسـاعد الطيار الاسـرائيلي. وعليه 
فقد اسـتغل عملية الجيش الاسرائيلي في ميدون 

(ايار/مايـو 1988) واختطفه من بيت عائلة شـكر 
دون أن يبلغ ديراني. وحسب فتوى اللواء فركش 
احتجـز رون اراد فـي لبنـان لفترة طويلـة، وفي 
بدايـة 1990 نقل الى ايران حيث احتجز بشـروط 
عزل وسـرية متطرفة على مدى زمن ما. والسـبب 
منـه  الاسـتفادة  الثـوري  الحـرس  اراد  لنقلـه: 
لأنفسـهم، كجزء من صراعات المكانة والصراعات 
الداخليـة الايرانيـة، وابقـوه بالسـر فيمـا نفـى 

الايرانيون المرة تلو الاخرى وجوده في ايديهم. 
في 1994 اختطفت اسـرائيل ديراني. وخشـي 
الايرانيـون بـان يدينهـم بالتدخـل فـي القضيـة 
فقـرروا اعـادة اراد الـى لبنان. بين رجـال الطاقم 
هنـاك مـن يعتقـد ان اراد لـم ينقل الى ايـران ابدا 
بـل احتجـز كل الوقت علـى ايدي رجـال الحرس 
الثـوري فـي لبنان. ولكـن حسـب الروايتين، فان 
فترة أسـر اراد الاخيرة اجتازها في منشأة سرية 

للايرانيين في البقاع اللبناني. 
هنـا تنتهـي الاختلافـات فـي الـرأي: حسـب 
اسـتنتاجات اللجنـة فقـد توفـي اراد فـي بدايـة 
1995 بالغالـب. بالضبـط فـي نفس الوقـت الذي 
ظهـر فيه السـفير الايراني موسـويان لـدى قادة 
الاسـتخبارات الالمان وابلغهم بـأن الايرانيين من 
الان فصاعـدا لا دور لهـم فـي هذه المسـألة ويجب 
ادارة المفاوضات مع حـزب الله فقط. وبالتوازي، 
اصـدر الزعيم الروحـي خامنئي فتـوى بموجبها 
لن تعنـى ايران بعـد اليوم بقضيـة رون اراد. في 
اسـرائيل وفـي المانيا لـم يفهموا في حينـه معنى 
هاتـين الخطوتين. أما في نظرة الـى الوراء فانهما 

يتلقيان معنى مثيرا للقشعريرة. 

المأساة كيف مات رون اراد؟

المعلومـات لا تتضمـن جوابا قاطعـا. وإن كان 
فـي خلاصة رئيـس شـعبة الاسـتخبارات زئيفي 
فركـش لملف المعلومـات وَرَدَ أنه مرض اغلب الظن 
بمـوض خطير ولم يعالج كمـا ينبغي. ولا تتضمن 
المعلومات علـى الاطلاق المكان الدقيـق الذي دفن 
فيـه اراد. ورغم ذلـك، فان كل الخبراء في شـعبة 
الاسـتخبارات ممـن فحصـوا المـادة يعـزون لهـا 
مصداقية عالية جدا. والجميع واثقون من التقدير 

بأن اراد ليس على قيد الحياة. 
خـلاف آخر نشـب بين اعضـاء اللجنـة يتعلق 
بموعـد مـوت اراد فـي الاسـر. معظـم الاعضـاء 
مقتنعـون بانه لم يجتز العـام 1995 حيا. آخرون 
يتمسـكون باستنتاج العقيد كاشـي بان اراد مات 
فـي نهايـة 1996 او بداية 1997. مهمـا يكن من أمر 
فـان كل اعضاء اللجنـة مقتنعون بـان اراد عاش 
على الاقل سـبع سـنوات بعـد أن تم تلقي اشـارة 
حياة اخيرة منـه في 5 ايار ( مايو ) 1988. كل تلك 
السنوات، وبعدها بكثير، كانت اسرائيل تسير في 
ظـلام تام. لا يمكن لنـا أن نصف ما مر على العائلة 

في هذا الزمن.
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تقرير سري لشعبة الاستخبارات العسكرية يقضي بأن الطيار الاسر ائيلي كان على قيد الحياة بعد تسع سنوات على الأقل من اختطافه ومات في الأسر في لبنان

كتاب «دولة اسرائيل ستفعل كل شيء ينجح بحل لغز رون اراد»

امونا آلون
 

■ تجاوزا للتوتر الثقيل الناشـىء بين «المتباكين» 
وبـين حركة «ليـس بأي ثمـن»، قضية غلعاد شـليط 
تطـرح علـى الطاولـة قضيـة معقـدة اخـرى، وهـي 
قضيـة مسـتقبل قطـاع غزة. دولـة اسـرائيل معتادة 
علـى الالتفاف علـى هذه القضيـة وتجاهلهـا، والآن 
ايضـا ينجـح الجميع، قـادة وجمهـورا وإعلامـاً، في 
التظاهـر بأنهـا موضوعـة علـى الطاولة، وعـدم فهم 
مـدى خطورتهـا، وعـدم التفكيـر بإمكانيـة مواصلة 
الجلوس حول هـذه الطاولة وادارة نفس الجدالات، 
بينمـا تطرح هـذه القضية بـين الاوراق ولا ينجح اي 

شيء في اخفائها.
ايهـود بـاراك يتصـرف فـي قضيـة شـليط كوزير 
دفاع متـزن يتحلى بالمسـؤولية وينجح فـي التعالي 
ليس فقط علـى الضغوط الاعلامية المسـتميلة للرأي 
العـام، وانما ايضا وبالضرورة على مشـاعره ذاتها. 
قلبـه ايضا ينفطر بالتأكيـد في كل مرة يرى فيها كلمة 
«انقذونـي» بأحرفهـا المرتعدة، شـعار الحملـة الذي 
ابتدعـه عباقـرة الدعاية. هـو ايضا يفضـل بالتأكيد 
الظهور فـي اعلان تلفزيونـي للحملـة كداعم ويدعو 
المواطنـين للتطوع مـن اجل حملة اسـتعادة الجندي 
المخطـوف. من هو الـذي لا يرغب فـي ان يكون جزءا 

من «الجميع» الاسرائيلي الدافىء الرائع الذي يبتهل 
ويتظاهـر ويشـعل شـمعة حتى يعـود «طفلنـا» الى 
بيتـه؟ ويا ليـت ذلك يحدث قبـل العيد ليلـة التفاحة 

المغمورة بالعسل القريب.
فـي الجدل بـين «المتباكـين» الذين يرغبـون في أن 
يعـود غلعاد الى بيته بكل بسـاطة وبـين اتباع حركة 
«ليس بـأي ثمن» الذيـن يريدونه في البيـت ولكنهم 
يدركـون ان عليهـم ايضـا الدفـاع عـن مسـتقبل هذا 
البيـت، يظهر باراك فعلا في احسـن صوره وقيادته. 
ولكـن موقفه الراسـخ مصـاب بالنقصان طالمـا انه لا 
يتطرق بصورة رسـمية للعلاقـة بين كل هذه الحكاية 
الصعبـة وبـين الحقيقـة التـي لا تطـاق بأنـه هنا في 
الشـاطىء الغربي من البلاد جنوبـي تل ابيب تقريبا 
هنـاك دولة ارهاب تمسـك بدولة اسـرائيل في جيبها 
الصغيـر. دولـة أقمناهـا نحـن بأيدينـا بـل ونقـوم 
بإعاشـتها يومـا بعـد يـوم بألـف طريقـة اقتصادية 
وأمنيـة. وليـس هـذا فقـط بـل اننـا غير مسـتعدين 
للدخـول اليهـا للحظـة لتخليـص ابننا جميعـا، هذا 
الابـن الذي اختطفته حماس حتـى تضعفنا وتهيننا، 
إلا اننـا ضعفـاء مهزومـو العزيمـة بمـا يكفـي لإدارة 

مفاوضات معها هي خطيرة بحد ذاتها.
نحن نتنكر للعلاقة بين «فك الارتباط» الاسرائيلي 
عن غزة وبين ما تفعله حماس بنا الآن على ظهر الفتى 
المسـكين غلعاد شليط رغم ان هناك بيننا من يفكرون 

في هذه الايام تحديدا بإقامة دولة فلسـطينية اخرى 
ـ  لحماس ولمَ لا ـ في وسط  البلاد.

العبـارات التربويـة ضد التباكي بشـتى اشـكاله 
ليسـت كافية ان كانـت يد اسـرائيل الطويلة الرائعة 
قادرة على الوصول الى شواطىء فيرلندا واعتراض 
ارسالية فوق سفينة روسية برقة ـ الا انها غير قادرة 
على الوصول الى ما تحت انفها واطلاق سراح جندي 

اسرائيلي يناشد «أنقذوني».
فهـل يد مَـن قـاد عمليـة تحريـر مختطفـي طائرة 
«سافانا» قصيرة في هذه المرة؟. هل فرغت افكار قائد 
عملية «ربيع الصبا» الخلاقـة الذي نجح في الدخول 
الـى قلب مدينـة بيروت والقضاء على قـادة الارهاب 
الفلسـطيني فـي منازلهـم الخاصة؟ وكيـف يعقل ان 
ايهـود بـاراك ذاتـه الـذي كان مـن مخططـي عمليـة 
عنتيبيـا لا يخطـط الآن لــ «عمليـة غزة» التـي ترفع 

رصيدنا الوطني المهان قبيل رأس السنة؟
خلافـا للعمليـات المجهولـة الجريئـة تلـك، باراك 
ليـس بحاجة هـذه المرة للتنكـر في زي امـرأة عربية 
او فنـي يرتـدي سـروالا ابيـض، او الوصـول بعيدا 
حتى اوغندا. عليه فقط ان يعترف بأخطائه وأخطاء 
حكومـات اسـرائيل وان يعمـل ـ الآن، هنـا، قريبا - 

لإيقاف هذه الحماقة.

اسرائيل اليوم 6/9/2009

يجب عدم التنازل عن عملية عسكرية لتحرير شليط
دانييل بايبس

 

■ فـي الخطـاب الـذي القـاه مؤخـرا مسـاعد باراك 
اوباما للامن ومكافحـة الارهاب جون بيرنين الذي جاء 
بعنوان «نهـج جديد لحماية الامريكيـين»، حظينا بلقب 
يلخص اخطاء السياسـة الحالية والمسـتقبلية للادارة 

الامريكية.
كان هـذا خطابـا مخيبـا للآمـال. مـن الممكـن القـول 
بصورة عامة ان بيرنين دعا لمصالحة الارهابيين: «حتى 
في الوقت الذي نشـجب فيه ونعارض الطرق المرفوضة 
نعتـرف  ان  علينـا  ان  الا  الارهابيـون،  يتبعهـا  التـي 
بالاحتياجات وبمشـاعر المرارة الشـرعية لبني البشـر 
العاديـين، تلك الاحتياجات التي يدعي الارهابيون انهم 

يمثلونها».
 انا اتسـاءل عن اية احتياجات ومشاعر المرارة التي 

يمثلها تنظيم القاعدة حسب رأي بيرنين.
بيرنين وصف التهديد الذي ينقسـم الى اثنين بحذر: 
«القاعـدة وحلفائهـا» و»التطـرف العنيـف». ولكـن من 
الواضـح ان الاول ليـس الا جـزءا من الاخيـر. هو ايضا 
رفـض علـى الفور ايـة علاقـة بـين «التطـرف العنيف» 
والاسـلام: «عندما نسـتخدم مصطلح الجهاد المشـروع 
الذي يعني التطهر او خوض كفاح مقدس من اجل هدف 
اخلاقـي، فقد نمنح هـؤلاء القتلة تلك الشـرعية الدينية 
التي يتعطشـون اليها، الا انهم لا يسـتحقونها بالتأكيد. 
الاسـوأ مـن ذلـك ان اسـتخدام هـذا المصطلح قـد يدعم 

الادعاء بأن الولايات المتحدة تقاتل الاسلام نفسه».
فـي واقـع الامـر هـذه النظريـة التـي دحضـت منـذ 
عـام 2007 على يـدي روبرت سبنسـر تميز بـين الجهاد 
الجيـد والجهاد السـيىء الـذي ينفي اية صلة للاسـلام 
بالارهـاب. ادارة جـورج بـوش مـع كل الاخطـاء التـي 
ارتكبتهـا لم تستسـلم لهذه الخدعـة. الآن يصرح برنين 

بأن سياسة رئيسه ترتكز عليها.
لنـدع النظرية جانبا. هناك ايضا علامات مقلقة لأداء  

فاشل على الارض.
 الخطاب علمنا بأن اوباما يعتقد ان السـلاح النووي 
بيد الارهابيين هـو «التهديد الفوري والاكثر تطرفا لأمن 

العالم». حسنا. ورده؟
 ثـلاث خطـوات ضعيفة لا معنـى لها تقريبـا: «قيادة 
مسـاعي تعزيز النظام الدولي ضد نشر السلاح النووي 
والشروع بمساع دولية لحماية المواد النووية في العالم 

و ... تنظيم مؤتمر دولي للمسائل النووية».
الـذي ينفـي  منطـق  اقتباسـا مـن الخطـاب  اليكـم 
الادارة في قضية الامـن: «الفقر ليس عاملا يدفع للعنف 

والارهاب.
 قلة التعليم ليست عاملا يسبب الارهاب. ولكن مثلما 
لا يمكن تبرير قتل الابرياء من دون سبب، فلا يمكن نفي 
ذلك عندما لا يكون للاطفال أمل بالتعليم وعندما لا يمتلك 
الشبان املا بإيجاد عمل ويشعرون بأنهم معزولون عن 
العالم الحديث وعندما لا تلبـي الحكومات الاحتياجات 
الاساسـية لبني شـعبها، قد يكون الناس اكثر تأثرا من 

ايديولوجيات العنف والموت».

وختامـا: الفقـر وقلـة التعليـم ليسـت عوامـل تدفع 
للارهـاب، ولكـن فـي غيـاب التعليـم والعمل قـد يكون 
النـاس اكثـر تأثرا من الافـكار التي تقـود للارهاب. اين 
الفـرق؟ يا ويلنـا إن كان البيت الابيض مسـتعدا لقبول 

تفكير يفتقر للمنطق بدلا من التحليل الجدي.
إن ركزنـا على القول بأنه «عندمـا لا تلبي الحكومات 
احتياجات ابناء شـعبها الاساسـية فقـد يصبح الناس 
اكثر تأثـرا بأيديولوجيـات العنف والموت» سنكتشـف 

خطأين بارزين.
 اولا، هـذه العبارة تقوم على الوهم الاشـتراكي بأن 
الحكومات تلبي احتياجات اساسية. لا وألف لا. عدا عن 
بضـع دول غنية، توفر الحكومـات أطراً قانونية حامية، 

ولكن السوق هو الذي يلبي الاحتياجات.
ثانيـا، كل الدراسـات فـي هـذه المسـألة تشـير الـى 
انـه لا توجد صلـة بين الضغـط الشـخصي (الفقر وقلة 
التعليم والبطالة) وبين الانجذاب للاسـلام الراديكالي. 
للشـرق  العملاقـة  المـال  رأس  تحويـلات  وبالمناسـبة 
الاوسـط منذ عام 1970 اسـهمت فقط في صعود الاسلام  

الراديكالي.
انا اخشـى مـن ان تطبيق السياسـات الخاطئة التي 
يصفهـا بيرنـين يشـكل خطرا علـى المواطنـين ومصالح 
حلفـاء الولايـات المتحدة. النتائـج المريرة قد تتكشـف 
بسـرعة كبيـرة. فأيـن هو الراشـد المسـؤول فـي البيت 

الابيض كما يقولون؟ 

اسرائيل اليوم 2009/9/6

إدارة اوباما تغير نمط مكافحتها للإرهاب

رون اراد توفي مريضا في معسكر للحرس الثوري الايراني في لبنان
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مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

القاهرة: دار الشروق 
الكتاب : المعلم يعقوب والفارس لاسكارس

ومشروع استقلال مصر  
المؤلف: شفيق غربال

الناشر: دار الشروق 2009 
الكتاب الذي صدر قبل اكثر من اربعين عاما 
للمؤرخ شفيق غربال ينتصر فيه لما يسميه 

بالمشروع الوطني الذي كان قدمه المعلم يعقوب 
في ظلال الاحتلال الفرنسي  والذي كان يؤيد فيه 

وجود هذا الاحتلال، حيث كوّن فرقة عسكرية 
تحارب في صفوف الفرنسيين. وكانت الهيئة 

العامة لقصور الثقافة قد أصدرت كتابا للدكتور 
احمد حسين الصاوي يعتبر فيها أن المعلم يعقوب 

أحد الخونة لوطنهم بسبب تعاونه مع الاحتلال 
الاجنبي لمصر رغم ما يدعيه كتاب غربال من 

وطنية منسوبة للمعلم يعقوب. 

الكتاب: رومانسية العلم 
المؤلف: كارل ساجان 

المترجم: أيمن توفيق 
الناشر: مؤسسة سطور 2009 

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والمحاضرات 
التي ألقاها ساجان، ويقول المؤلف انه امام 

الطابع العلمي لهذه المحاضرات اضطر الى القيام 
باختيار المناسب منها للذائقة العامة أو ما يسميه 

ما خف وزنه وغلا ثمنه من حيث القيمة العلمية 
التي تتنازل عن الجانب المتخصص في العلم 

وهو الجانب الذي يمثل عائقا أمام الوعي العام. 
يضم الكتاب  عددا من العناوين مثل: في مديح 

العلم والتكنولوجيا، مناخ الكواكب، الى المريخ 
عن طريق شجرة كرز، دفاعا عن الروبوتات، 

والبحث عن كائنات ذكية خارج الارض.

الكتاب: ذكرى عاهراتي الحزينات

 المؤلف: جابرييل جارسيا ماركيز
المترجم: أحمد يونس

 الناشر: دار الثقافة الجديدة 2008 
هذه ترجمة جديدة للرواية التي أثارت الانتباه 

مجددا لعوالم ماركيز الفريدة والمتميزة التي 
طرحتها تجربته منذ الخطوات الاولى وقد كتب 

المترجم على غلاف ترجمته انها النص الكامل 
للرواية وهو ما يعني ان ترجمتي كل من صالح 
علماني وطلعت شاهين منقوصتان، غير انه لم 

يكشف في ثنايا ترجمته عن هوية النقص الذي 
يعتري ترجمات سابقيه بل قام – حسبما اشار 
في مقدمته – بالتصرف بالحذف والاستبعاد لما 

ظن انه الفاظ خادشة للحياء.

الكتاب: المنسي – رواية 
المؤلف نجوى شعبان 

الناشر: دار العالم الثالث 2008 
تواصل الكاتبة في روايتها الجديدة طريقها 

في الحفر في التاريخ الذي بدأته في روايتها 
«نواة الكرم وروايتها «الغر» وكما يقول الدكتور 

احمد الخميسي فان الرواية تذهب الى التاريخ 
بحثا عن الحاضر او بحثا عن الحقيقة  او بحثا 

عن الوجه الآخر للحقيقة وذلك عبر النبش 
في مصائر عديد من الشخوص في قاع المجتمع 

وبالتحديد في مدينة دمياط في القرن السادس 
عشر. 

 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: فلسطين التاريخ المصور
المؤلف: طارق سويدان.

الناشر: الإبداع الفكري - الكويت.
« يعد هذا الكتاب مرجعاً هاماً وملخصاً لما كتب في 

تاريخ فلسطين والأرض المقدسة، وفيه تسلسل 
منطقي تاريخي من بدء التاريخ وحتى أحداث 

الساعة المعاصرة مع تقسيم وترتيب واضح، 

فيه دحض مزاعم اليهود وأكاذيبهم في حقهم 
التاريخي بأرض فلسطين وإثبات أن أول من 

سكن فلسطين هم العرب والكتاب مزود بمجموعة 
من الصور النادرة والكثيرة زادت على 500 

صورة وفيه كشف المؤامرات والفضائح التي 
جرت وتجري على أرض الإسراء والمعراج على 

مدى التاريخ.....».

الكتاب: فصول.
المؤلف: عزمي بشارة .

الناشر: المركز الثقافي العربي - بيروت.
جاء في الكتاب:

فلنقرأ آية الكرسي
أو «أبانا الذي» سوَانا وغادرنا 

وكنا حسبناه لم يخلق سوانا
لا فرق إن جرى ما جرى 

أو وقع أو حتى سقط
أو قامت أو جلست القيامة أو شبَه لنا

فعليٌّ شاب عصاميٌ مخضرم
ونعني بذلك

أنه عالق في اللامكان بين النقطتين
في اللازمان بين اللحظتين

الكتاب: قمر جديد
المؤلف: ستيفاني ماير

الناشر: سما للنشر - بيروت.
«كان الأمر بغاية الغرابة، كنت أعلم أن خطراً 

محدقاً يتهدد حياة كل منّا، مع ذلك وفي تلك 
اللحظة بالذات كنت أشعر بأني بخير، أشعر 

بأني كاملة. استطعت أن أشعر بقلبي يخفق بين 
ضلوعي وبالدم يتدفق حاراً وسريعاً في عروقي، 
عبأت رئتي حتى الثمالة برائحة بشرته العطرة، 

بدا وكأن الحفرة في صدري ما كانت يوماً. كنت 
كاملة، ليس أني شفيت، بل كأنه لم يكن هناك من 

جرح أصلاً ...»

الكتاب: الملوك الهاشميون.
المؤلف: جيمس موريس.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
«يستعرض المؤلف تاريخ العلاقة بين الهاشميين 
والبريطانيين منذ بدء الثورة العربية، ونشوب 

القتال في صحارى الحجاز، الى عهد الملوك 
العظام في العراق والأردن، حتى يصل الى مذابح  

بغداد عام 1958 م . إن هذا الكتاب يروي القصة 
العربية في أسلوب كله حيوية، رسمته ريشة 

جيمس موريس الذي كان أبرز المعلقين على 
الشؤون السياسية في تلك الفترة «.

      
الكتاب: أمريكا المتدينة الجديدة.

المؤلف: ديانا ل . إيك.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«هذا الكتاب يمثل قصـة أمريكية حقيقية، رواية 
مدهشة تجمع بين الدرامـا التاريخـية والمد 

الجغرافي وتضم شخصيات علقت وسط زوبعة 
من التغيير الذي لا يهدأ. إنه دليل متجانس 

وحسن الاطلاع. الكتاب يشكل نظرة عامة 
ورائعة حول تفجر التعدد الديني في أمريكا الذي 

يستدعي بشدة القيام بتحرك».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: مديح الكراهية
المؤلف: خالد خليفة

الناشر: دار الآداب
تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سورية 

وتعيد طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين 
الأصوليين والسلطـــة، وهي حقبــة كادت 

تقضي بها ثقافـة الكراهية على الأخضر 

واليابس. تقود الرواية القراء من مدينة حلب 
الآسرة وعوالم نسائها وحياتهن السرية إلى 

أفغانستان، مروراً بالرياض وعدن ولندن 
وأمكنة أخرى، لتنسج تفاصيل لا شك في أنها 

ستترك روائحها ودمها وكراهيتها، كما ستترك 
رغبة الحب، والدهشة، في أرواح قراء هذا 

الكتاب.

الكتاب: من مسير... إلى مخير؛ كيف ننتصر في 
معركة الحياة

المؤلف: عماد سامي سلمان
الناشر: بيسان للنشر والتوزيع 

يعرض المؤلف بشكل علمي مبســــط ماهية 
القدر وآلية عمله، وقوانيــــنه الكونية، 

والبرامج التي تحكم مساراته، وكيـــفية 
مساهمة العدوانية والنزعة الفــردية، والتعلق 

في جعلنا نقف بمواجـهة سلبية مع العالم 
المحيط.يطرح الكتاب رؤية جديدة لمفاهيم 

الحياة، ومحاولات جدية ومنهجية تهدف إلى 
مساعدتنا في الانتقال من موقع الصراع مع القدر 

إلى موقع المصالحة معه، ويبين قوة التفكير 
الإيجابية ومدى تأثيرها على مختلف جوانب 

حياتنا حاضراً ومستقبلاً.  «من مسير... إلى 
مخير» كتاب متميز، تتلاقى ضمن صفحاته 
الفلسفات القديمة بالحديثة، وتتقارب فيه 

الأديان مع أحدث النظريات العلمية، من البرمجة 
اللغوية العصبية... مروراً بالحقول البيولوجية 

والطاقية... وصولاً إلى فيزياء الكم. 
فالمعرفة واحدة، نتذكرها ولا نتعلمها، أما 

الاختلاف، فهو من صنع جهلنا.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك
الناشر: دار الآداب

تحكي رواية «رائحة القرفة» عن علاقة سيدة 
دمشقية بخادمتها الصغيرة، وتغوص في 

عالميهما، العالم السفلي المدقع الفقر، وعالم 
الطبقة المترفة. 

■ تتّسع مقولة 
«التأسيس» لتفيض على 

حوافّ المنظومات المعرفيّة 
التي ما فتئت تستصفي 

هذه المقولة ميزة جوهريّة 
تجاذب بها كلّ واحدة 

غيرها، بوجه حقّ حينا، 
وبغير وجه حقّ حينا. وما 
أشبه الأحيان بالأحيان، 

لولا «النصّ» يَـبِـين عمّا 
يصل بين النصوص 
وعمّا يفصل. وما أكثر ما تتشاكل المنظومات وتتجانس، لولا 
فسحة الـتأويل تسوّغ الاستئناس بمقولة التأسيس في هذه 

المنظومة، وتستنكر إقحامها في تلك. على أنّ مصطلح التأويل 
نفسه ذو سياق مضلّل مراوغ، وقد يكون قرين «التأصيل»، إذا 

نحن أخذنا بالاعتبار جذر كلّ منهما:(أ.و.ل) و(أ.ص.ل).
ويمكن، من ثمّة، أن يلتبس أمر التأسيس من حيث هو استحداث 

لصيغ وجود وصيغ معرفة غير مألوفة أو هي متخارجة عن 
السنن والتقاليد، بأمر التأصيل من حيث هو عود إلى «أصل» 

و»مبتدأ» و»جوهر»، أو عود عليها. وقد لا تهدأ الأخلاط، فمنذ 
أن انبرى خطاب الحداثة بمفهومه المعرفي والأخلاقي الأشمل 
يثبّتُ مقولة التأسيس، وشتّى النظريات والمذاهب تسحب هذه 

المقولة على مضامينها ومنجزاتها. بيْد أنّه ليس من مقاصد هذه 
المقاربة فرز الأخلاط، وما ينبغي لها. وإنّما قصاراها تدارك 

بعض ما تسعى إليه من أمر التأسيس، وما يدور بخلدها، إن 
جوّزنا على الاستعارة أن تكون ذات خلد، أنْ لا رأي مستوثقاً، 

ولا تصوّر متناضجاً حدّ الإفحام، في شأن التأسيس. وكلّ 
تفكير معقود على هذه المقولة، تميد من تحته المراجع ويضطرب 

التنظير. فالتأسيس لم ينقطع عن الوجود فعلا ما دام الإنسان 
موجودا، ولم يكن أصلا معدوما، ليستحدث من بعد. إنّ التأسيس 

الذي نقصده هو ذاك الذي «تبلور» مفهوما لحظة الحداثة ـ وما 
أكثر الحداثات ولحظاتها ـ وإنّما نعني تخصيصا لحظة الحداثة 

الفلسفيّة، طالما أنّها هي التي استوعبت ـ في ما يتهيّأ لنا من 
قراءاتنا ـ قِران النقد والتأسيس، وعَقَدَتْ مهمّة هذا، مثلما عَـقَـدَتْ 

مهمّة ذاك على العقلانيّة دون سواها.
ليس شأننا إذن أن نبحث عن أصل، فمثل هذا البحث «لا يؤسّس، 

إنّه يربك ما ندركه ثابتا، ويحرّك ما نفترضه ساكنا، ويجزّئ 
ما نراه موحّدا، ويفكّك ما نعتبره متطابقا. تقصّي الأصول 

والحالة هذه هو التقويض الدائم لهويتنا، ذلك أنّ الهوية التي 
نسعى للحفاظ عليها وإخفائها تحت قناع، ليست هي ذاتها إلا 

محاكاة ساخرة: فالتعدّد يقطنها ونفوس عدّة تتنازع داخلها 
والمنظومات تتعارض فيها ويقهر بعضها بعضاً. لذلك يؤكّد 

صاحب الجينيالوجيا:» عندما ندرس التاريخ فإنّنا، على عكس 
الميتافيزيقيين، نسعد لا لما نكشفه من نفس خالدة ترقد فينا، 

وإنما لما نحمله بين جنبينا من أنفس فانية»(نقلا عن عبدالسلام 
بنعبدالعالي). وليس شأننا أن نؤسّس مجدّدا لمفهوم التأسيس، 

فقد يكون التأسيس غير التأسيس، وقد يكون سنّة راسخة 
تناست الذاكرة لحظة ميلاده.

إنّ شأننا في السياق الذي نحن به، أن نستكشف فسحة أخرى 
للمعرفة. وفي تقديرنا لا يتسنّى لنا ذلك إلاّ إذا أمكن أن ننفذ من 

خلال النقد المعزّز بالعقلانيّة، وهي ما هي مصدر للتأسيس، وهي 
ما هي ضمان لاستمراره، وهي ما هي فضاء له. وإنّي لأشدّد على 
عبارة «من خلال» التي حملت عليها كلمة «النقد» منذ أسطر قليلة، 

أشدّد عليها بما يبطنه أصلها الاشتقاقي في لسان العرب؛ من 
معاني مواطن الوهن والضعف والفساد والتفرّق في الرأي… فقد 

نتأتّى مفهوم التأسيس عبر الفجوات التي لم تسدّها العقلانيّة، 
أعني فجوات اللامعقول وثغرات الحلم وانسيابات الوهم 

وتجنيحات الخيال. ولسنا نزعم بهذا الاستعانة عن تأسيس 
معقول بتأسيس لا معقول، فالعلاقة بينهما تجري مجرى 

التضمّن والإدغام، على نحو ما تجري مختلف مفارقات الوجود 
البشري. فهلاّ أمكن لنا عندئذ أن نختبر مفهوم التأسيس إنشائيّا، 

ما دام أهل الأنساق الفكريّة قد جرّوا هذا المفهوم إلى دائرة 
الإيديولوجيا العقيم، وبخسوه، في أحيان كثيرة، قيمته المعرفيّة؟

إنّ المعرفة في لحظة أساسيّة من لحظاتها أو فيها كلّها، موقف 
مندهش حيال العالم يروم أن يستكشفه على أنحاء مختلفة 

وبطرائق متغايرة هي أجناس المعرفة ومناهجها؛ وما ذلك إلاّ لأنّ 
العالم التبس وأشكل على صاحب المعرفة المنظّمة بفعل احتجابه 

ضمن الاستعارة والمجاز وشتّى ضروب البيان. 
وهي المجاري التي يحفرها الشعر في الأسطورة والدين وفي 

ضروب غيرهما من رؤى الإنسان للعالم. ومهما يكن فليس ثمّة 
خطاب بما في ذلك الخطاب العلمي الدقيق، لا يناط بعهدته تخييل 

فكرة أو صورة، أو لا يستأثر به توضيب استعارة أو مجاز، 
أو لا يستهويه التقاط كناية أو تشبيه، إلى الحدّ الذي يتعطّل 

فيه استجلاء «الحقيقة» أو «الهويّة» في «صفائها» أو «نقائها» 
المفترضين؛ لأنّ «الحقيقة» نشأت بطبيعتها على أنّها «حشد من 

الاستعارات والكنايات وضروب تشبيه الأشياء بالإنسان» كما 
يقول نيتشه. 

شاعر من المغرب

■ ليبيـا هذه الايام في كل مـكان، في عناوين 
الاخبـار، وفي الصور، الامكنة فيهـا صارت اكثر 
وضوحـا، وسـكانها فـي مركـز الضـوء، وليبيا 
وجـه آخـر فـي الاعـلام الغربـي حيـث لا تزال 
تداعيـات الافراج عن عبدالباسـط المقرحي من 

سجنه الاسكتلندي تتواصل. 
وكعـادة الاعـلام البريطانـي فهـو ينشـغل 
بالقضية حتـى يحلبها حلبـا ويضيق الناس 
بتكـرار التفاصيـل المملة حـول معلومات عن 
جديـدة.  بعناويـن  تعـاد  لوكربـي  تفجيـر 
وللهـروب من حالة الفيضـان التي يواجهها 
القـارئ للصحـف يبحـث الواحـد منـا عن 
قراءة اخرى تبعـده أوّلاً عن جنون الدراما 
العربيـة الرمضانيـة التـي لا تختلـف  عن 
بلوكربـي،  البريطانـي  الاعـلام  هـوس 
ويفتـش عـن كتـب لـم يقرأهـا وظـل يعد 
بقراءتهـا علـى امـل ان تسـنح الفرصـة. 
المناسـب  وفـي هـذا الجـو وجـدت مـن 
العـودة لديـوان اصـدره العـام الماضي 
الشاعر الليبي (الامريكي) خالد مطاوع 
«اموريسكو» او المورسيكي، الذي نراه 
تجربة جديدة في مسار الشاعر مطاوع 

بعد ديوانه «خسوف الاسماعيلية».
ولا نريـد التعجل والحكم على اهمية الديوان 
منذ البداية ولكن ما يثير في تجربة خالد مطاوع 
هو كثافة اللغة الشعرية، وعمق الوعي بالعلاقة 
بـين الشـعر والـذات والمنفـى والمـكان الاصلي. 
فقصائـد الديـوان وان بدا بعضها قصيـرا الا ان 
بعضهـا الآخـر ينحـو منحـى القـراءة الملحمية 
ليـس لتاريخ بلده الاصلي، ليبيـا، ولكن لتاريخ 
الشـمال الافريقي حيث يسـتعيد قصـص احفاد 
ماركـوس اوريليـوس الجـدد وعلاقة السـاحل 
بشـواطئ الموت الجديدة التي تـؤدي الى روما. 
ففـي الديـوان الحالـي يواجـه القـارئ بكـم من 
اسئلة التاريخ والرموز التاريخية التي تستعيد 
تاريـخ المسـيحية في الشـمال من عهـد القديس 
اوغسـطين لوصول الاسـلام، وفي ثنايا القراءة 
يعيـد الشـاعر تشـكيل رحلـة الافارقة مـن عمق 
افريقيـا الـى السـاحل، ينفخ فـي الرحلـة حياة 
البحـث عن الماء ومواجهة الريح، وعبق الشـاي 

الاخضر. 
وفـي شـوارع وآثـار اسـبرطة يرسـم هنـاك 
الشـاورما  برائحـة  ويختلـط  التاريـخ،  مسـار 
والهريسـة التـي تعلـم الحياة كما هـي وتؤطره  
في اطار التاريخ، فكتـاب/ ديوان مطاوع هو عن 
التاريـخ ولكنه ايضـا عن الاسـرار التي صنعت 
التاريـخ، وهـو عـن الرحيـل ولكنـه عـن المكان 
ومصير الانسـان فيه، عن العبور بـين الثقافات 
والجسـور ومواجهة الصعـاب والحكايات التي 
تـدور بـين البحـارة الذيـن يشـربون الشيشـة 
المقدمـة بأكثـر مـن مـذاق. لكـن المهـم فـي هـذه 
المجموعـة التي نشـرت فـي مجلات شـعرية قبل 
ان تجمـع هـي  وعيهـا الخـاص بعلاقـة الذاكرة 
والتاريـخ ومرجعيـة الماضـي بالحاضـر. فهناك 
رابـط يربـط بـين اوغسـطين المواطـن الشـمال 
الافريقـي الـذي كان يـأكل الثريد المحلى بعسـل 
الاطلس، برائحة القرفة واللوز المكسـر، لكن في 
تزاوج دفء الثريد وحلاوة عسل الاطلس قصة 
اخـرى عـن البعـد والانفصال عـن المنـارة التي 
لم تكتمـل والتي بناهـا مهاجرون يعيشـون في 
شـوارع الهجرة في روتـردام ، وظلت مثل الفنار 
تحن الى المسـجد الذي لم يبن بعـد. يعي مطاوع 
اهميـة المـكان وتشـكيله لحيـوات اناسـه لكنـه 
في قصصه الشـعرية يبدو سلسـلة مـن الرحيل 
من القلب، الصحراء للسـاحل للمـاء ثم لقوارب 
الموت التي يصل منها سـالما الى بـر الامان الآخر 
وتأكل اسـماك البحر من لم يصل. فهو يقول «من 
الصعب ملاحقة رحلة الراحلـين هؤلاء، بعضهم 
بدون سترة نجاة ولم يتعلم السباحة ابدا، لماذا 

لا نسـمح لهم بالحياة في النـص كما الحياة، لقد 
عاشـوا بدون كلمـات/ كلام لزمن طويـل، لماذا لا 
نخلـي سـبيلهم من المرسـاة ونتركهـم للنهاية». 
اوريليـوس  احفـاد  رحلـة  اي  الرحلـة،  تبـدو 
واغسـطين للجانـب الآخـر خاويـة، مثـل الرمل 
المتسـرب من اليد. انهم ابناء «ام بسيسي» «اود 
ان اطلق عليهم مواطني المصير الابدي، محليين، 
اسـخياء، غربـاء وفلاحـين» ولأن الشـاعر قـد 
يكـون واحـدا منهـم، حياتـه قصـة مـن قصص 
الاقتـلاع الابدي، يدعو نفسـه، يواجهها بصيغة 
المتحـدي قائلا «اعترف انك لسـت ايا من هؤلاء، 
وانك لسـت واحـدا من هذه (الاسـماء) بل ليس 

كلها مجموعة». 
يثيـر الشـاعر بوعي قصة قـوارب الموت التي 
تحمل علـى متنها افارقة حالمـين لكن على خلاف 
اوريليـوس فهم يقاومون الظـروف، الموت الذي 
يتشـكل على صورة الخراج او الورم، ويحملون 
فـي قلوبهـم الخجـل، بعضهـم يعمل سـائقا في 
مدينـة يونانيـة او ايطاليـة، وعلـى الرغـم مـن 
ملامح التواصل إلا أن الشاعر ذكرنا انه سينتهي 
بلا شيء  عندما يتبع خطى اوريليوس للابدية، 
ينتهـون بأيـد فارغـة  «ماركـوس اوريليـوس، 
احفادك يعرفون انني سـأرحل كما ارجع خاوي 
الوفـاض»، لمـاذا؟ لأن الشـاعر هنـا يتحدث عن 
معنى الرحلـة الى  معبد هـذا الامبراطور المتنور 
فـي قصيدتـه المطولة التـي تتكون مـن 12 حركة  
«شـرق قرطـاج: انشـودة رعويـة» وهي نشـيد 
عن الرحيـل والمكان والموت والحيـاة، والمصير. 
وفـي البداية يسـتعيد قصة الشـاعر العربي من 

الاطلال لكن لماذا اختار واصحابه السرية؟.
وبدلا من اسـتعادة ذكرى الطلل ينادي المعبد 
او مـا تبقـى منه  «انظـر، ماركـوس اوريليوس، 
جئنـا لزيـارة معبـدك، خدعنـا الحـرس، زحفنا 
عبر ثقب في السياج، لماذا اختار احفادك، دليلي 
ورفاقـي السـرية، لا اعـرف» تبـدو هنـا مقاربة 
بين زيـارة المعبـد المسـيج وبين رحلـة الخائفين 
والطامحين لعبور البحر الى الشاطئ الاخر  فهو 
يواصل في المشهد الثاني من النشيد قائلا «لكني 
اعـرف ماذا اطلـق على الافارقة، بـدون هويات، 
ذوي العيـون الصفـر، مـن سـيركبون القوارب 

(البحر) امامي تجاه نابولي». 
مـا يهـم فـي مشـهدية القصيـدة  انهـا ترسـم 
صـورة عـن الغضـب الظاهر فـي البحـر المنتظر 
الصيـد الافريقـي هـذا والسـماء الغاضبـة التي 
تلـوح بعواصفهـا «قبضتها» كي تنهـي او تعوق 
وصـول القوارب الى هناك. في رسـمه لمشـهدية 

رحلة الموت لا يغيب عن الشاعر ملاحظة العلاقة 
بين الاثر والزبالة المنتشرة حول المعبد 
«الآثار ليست آثارا بدون هذه الزبالة»، 
فما تبقـى من اسـبارطة اسـواقها التي 
ينتشـر فيها الباعة المتجولون او الذين 
يعيشـون علـى السـياحة، وهنـا علـى 
الرغم من سـيريالية ما يراه الا ان شـيئا 
احسـن من شـيء فما رآه ذكـره بمدينته 
القديمـة، هنا قـرب الآثار، نادل سـوداني 
يحمل صينية  عليها ابريق كبير من الشاي 
الاخضر والنعناع، ومن بين الرجال بزيهم 
كان يبحـث عن وجـه والده لكنه اسـتفاق 
علـى ذكرى والده عندمـا رأى امرأة بعباءة 
تفوح منها عطور شـانيل عنـد بائع الفلافل  
والشـاورما، وعندمـا وضع البائع الهريسـة 
الحـارة  علـى السـاندويتش اسـتفاقت فـي 
وشـهوة   القديمـة  الطفولـة  شـهوة  داخلـة 
العطر الجميل. يعيد في المشـهد هـذا، الثالث، 
رسـم الحياة حـول  المعبـد. تلال مـن البرتقال 
والرمان وخضروات الموسم، وما تبقى من لحم 
الحمل المذبوح، وصواني الكبد والكلى والدماغ 
التـي تنتظـر الشـيّ كل هذا في سـوق تعلق فيه 
السـجاجيد، هنا عين الشـاعر لا ترى المشـهد بل 
ترسمه، كل هذه الاستعادة للمكان لنقل  اجواءه 
او ما تبقى من الاثر الذي كسـره المحليون لصنع 
الفخـار لكن بقـي منه ما يفـي بالذاكرة. «شـرق 
قرطـاج» هـي انشـودة فـي التاريـخ والرحيـل 
والنـاس مـن يرحـل منهم للشـاطئ الآخـر ومن 
يلتهمه سـمك البحر لينتهي في شباك الصيادين 
اليابانيـين والكورييـين الباحثـين عمـا تبقى في 
البحـر من سـردين ورنكـة «هيرينغ». فـي ظننا 
تظل قصيدة قرطاج في مركز هذه المجموعة على 
الرغـم من مكانهـا قبل نهايـة المجموعـة، ولكنها 
تحمل في اشـارتها للمـكان والتاريـخ الكثير من 
ملامـح تطـور التجربة الشـعرية وكثافـة اللغة  
وعمـق المعنى. فقبل هـذه القصيدة ظل الشـاعر 
يتحـدث عـن الرحلـة وضرورتهـا «لم يعـد لدي 
القـدرة علـى الحديث عـن الابعاد، على الجسـد 
الرحيـل كـي يتحدث لنفسـه»، لأن اهـل بلده ما 
هـم الا  حشـد من اكاذيب الشـتاء. ومن هنا لا بد 
من الاشـارة الى اهمية الاحـالات للمطر والبحر 
والبحيـرة والرمـل  فـي معظـم قصائد الشـاعر 

وتغير الفصول وعلاقة ذلك بما تقدمه الارض. 
وفـي الوقت الذي يتخفى فيه الناس من المطر 
فـي مكان الشـاعر البعيد عـن الارض  ينزع الاب 
قبعتـه فـي البلـد ويرحـب بالمطـر حامـلا الطين 
داعيا وراجيا رب المطـر «في مزرعته، يزرع الاب 
ما يمنحه الموسـم، هكـذا يزرع محصولـه: ينزع 
قبعتـه  ويتـرك المطر يتحدث اليـه، حاملا قبضة 
من الطين وداعيا» مشهداً جميلاً عن المطر كرحمة 
وليـس كلعنـة. ليـس الزمـن الـذي يسـتعيده 
الشـاعر هنا الزمـن المغرق فـي تاريخيته ولكنه 
منشـغل فـي قصائـد اخـرى باجتـراح ذاكرتـه 
عن الجمـع وايام العطـل التي تذكـره بطفولته، 
حداثتـه وشـبابه وكيـف انـه يحمـل فـي يديه 
حروق الذاكرة ونار الرحلة التي تأبى ان تغادر، 
وفي السـياق نفسـه ينقل الينا ما يراه ويسجله 
مـن تجربته في امريكا، كأمريكي، التي لا تنفصم 
عن تجربتـه التي حملها معه من امـه «البعيدة» 
ـ فالرحلـة بالنسـبة اليـه هـي اسـتيقاظ دائمـا 
للذاكرة» لا تنم/ لا تنم الآن، لأنك اسكنت حنينك 
فـي الـم الكلمـات» تبـدو التجربـة او مثيلها في 
التجربة الامريكية اشبه باستعادة ووقوف على 
حنين الذكريات، هنا صور متعددة عن السيارات 
المهترئة، الغيتارات الخالية من الاوتار والطبول 

المقعرة، التلغرافات التي لا تجد ردا. 
الرحلـة التـي تشـعبت اهتماماتهـا ومراياها 
بين لـوركا وصور المودفـار/ لا  اعرف لماذا ذهبت 
«انـت» الى اسـبانيا،رحلة حفـر اركيولوجي او  
لمدرسـة الاقتصاد؟ وبين هذه التسـاؤلات يبحث 
عنـه او عنهـا بـين الخـراب الـذي يشـاهده فـي 
طريقه للابوك في تكساس، توقفه في هيوستون 

في «هارد روك كافيه» تتداخل الاشـياء  العادية 
والاسـماء لكي ترسـم عالمـا مـن التموضع حول 
الـذات احيانـا والحنـين الـى مـكان والتمسـك 
بالشـعلة «احضـن شـعلتي» شـعلة الذاكـرة او 
الايام التي مضت. رغم نبرة الشك التي تبدو في 
بعض القصائد الا ان  هناك موقفا يدعو للتصالح 
مع الذات واعادة الامور الى نصابها  مقابلة الشر 
بالخير، محاولة النجاة وهذا واضح  في قصيدة 
«في حمد الحمد» «احمد التسليم، النكران، فكرة 
ان هناك شـيئا يسـتحق النجاة، وانـه بامكاننا 

البحث عمن ينقذنا». 
تبـدو نزعـة التشـتت والخـوف، الغضب قي 
قصائـد  مطـاوع نابعـة مـن ذكرياتـه  القلقة عن 
لا  وكأنهـا  معهـا  يجلـس  التـي  الام  والام،  الاب 
تجلـس معه، ربما كانت تفكـر بوالده الذي قالت 
انه ظهـر زاحفا وكأنه خارج من القبر. ولهذا ظل 
الشـاعر يفكر بالأب وبالموت. ومن هنا تبدو لغة 
الشـاعر المكثفـة عن الحيـاة والقـدر وكأنها تيار 
من الحلم يتوقف عند لحظة من الواقع ويسـتمر 
دائمـا وكان الشـاعر يهيم في عالم مـن الحلم او 
فـي حالـة بين الحلـم واليقظـة. إن كان الشـاعر 
يراوح بين ذاكرة الام البعيدة والارض الجديدة 
الا انـه يرفـض ان يكـون «مـا بـين» يجسـر بين 
ضفتـي النهر، فقـط يرجونا ويرجـو  قارئه بعد 
اعتذاره لنا عـن الامال العاليـة ان يترك لوحده 
كي يبتعد عنا. تدعو القصائد القارئ للرحلة في 
هذا التيار الحلمي الذي يتجاوز الاشياء العادية 
والخروج في عتمة الليل مـع اغنية نوم لبنت لم 
تولد حيث ترحـل فوق قرى خلت من سـاكنيها، 
طرق بلا نهاية، بحار فقدت بوصلتها وملاحيها، 
بيـوت  ومسـافريها،  اهوارهـا  انهارخسـرت 
خسـرت نائميهـا وصرخاتها، اشـجار خسـرت 
اغانيها وظلالهـا... ريش ابيض قـديم بلا طيور 
ولا اجنحـة فقـدت معانيها... كلمـات تطحن في 
الشـوارع مثل اليتامى، ثم يبـدأ ناي بالآه وفجر 

يفقد معناه. 
هـذه اللغـة التـي تحمـل ملامـح مـن الرحيل 

الصوفي واحيانا تحمل ملامح من القسوة والدم 
والغيـلان، لكنهـا تحـاول الخـروج عـن العالـم 
المألـوف مع انهـا فيه ومنـه هي لغة مناسـبة لمن 
يفقد معنى الصلة بالمكان والراحل دائما كمسافر 
ورحالة ومن هنـا تكثر الاحالات للمـاء والانهار 
والبحـار والملاحـين والطبيعـة والفلاحـة كأنها 
محاولة للعودة الـى المدار الاول والنقطة الاولى 
التـي بـدأ منها الانسـان. تحفـل قصائـد مطاوع 
والقـرآن  الحديـث  مـن  والتنـاص  بالاشـارات 
والشـعر الحديث والنسـيب ومن اداورد سـعيد 
ومـن حكمـة القدمـاء وهو فـي رسـمه للزمن في 
قصائـده يحيلنا الـى موضوعات سياسـية مثل 
حكاية سـجن الحصان الاسـود الذي دمر واقيم 
بدلا منه سـجن بوسـليم، وهـي القصيـدة التي 
تحمـل عنوان «ليلة العزف علـى القانون». يقدم 
الشـاعر فـي نهايـة ديوانـه بعـض الايضاحات 
الرمزية والمفهومية لقصائده وهي اضاءات لفهم 
القـارئ وفي ظننـا ان يقـرأ الديـوان اولا بدون 
الرجـوع اليهـا لأنهـا تعطـي قـراءة  مختلفة عن 
القـراءة  التي تسـتند هنـا الى مرجعيـة نصية. 
نكرر ان قراءة مطاوع لا تشير الى تنوع للمفردة 
ولكـن كثافـة المعنـى والبحـث  عن المعنـى الذي 
يتكـرر فـي معظـم قصائد الشـاعر ففـي تهويدة 
لطفـل  اجهـض تقول ابنـة الليل للطفـل الذي لم 
تكتمل ولادته «دع اليوم، اخيرا، يمنحنا معنى».

 خالد مطاوع:  ولد في ليبيا وهاجر الى امريكا 
مبكـرا في حداثتـه، اصدر مجموعتين شـعريتين 
بالاضافـة لهـذه كانـت الأولـى منهما «خسـوف 
الاسـماعيلية».  كمـا ترجـم عـددا مـن قصائـد 
الشـعراء العـرب للانكليزيـة وحـرر مجموعات 
شعرية للشعراء العرب الامريكيين. ويدرس في 

جامعة شيكاغو – آن اربر.
AMORISCO

Khaled Mattawa
Ausable Press. 2008

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

خالد مطاوع في عمله الشعري الجديد «موريسكو»: 

بحث عن المعنى والرحيل الدائم من أجل احتضان الشعلة
منصف الوهايبي ٭

نسيت مظلّتي نيتشه: 
في التأسيس

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭

خالد مطاوع
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عبير علي ٭
مـن  موروثهـا  إلـى  تنظـر  المتحضـرة  الأمم  تعـد  لـم   ■
الفنـون اليدوية التقليديـة نظرة أدنى من الفنـون الجميلة 
(التشـكيلية)، أو على أنها فنون العامـة المتصلة بالأغراض 
النفعيـة التـي لا ترقـى إلـى القيـم الجماليـة المتحفيـة، فقد 
أدركت أن هذا الموروث يمثل الإبداع الجمعي للشعوب ودالة 
هويتها الثقافية، بل هو وعاء رسالتها الحضارية في عصور 
ازدهارها، بما تشـمله من قيم المعتقدات والعادات والتقاليد 
والأخلاق والمعاني الإنسانية، كما أن لها حضورها الواضح 
وتأثيرهـا القـوي على الـذوق العـام أكثر من فنـون النُخب 

المثقفة، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية. 
وتعتبـر الحـرف الفنيـة جانبـاً من فنـون الحيـاة، التي 
اسـتطاعت أن تعيد للصناعـات اليدوية والإبداع البشـري 
مجدهمـا الـذي يبـدو أنـه فـل لفتـرة طويلـة، واذا امتلكنـا 
بصيـرة النفـاذ الـى التاريـخ بعمق واستشـراف المسـتقبل 
سـنجد أن هناك من الحرف ما اسـتطاع أن يبقى شاهدا على 
عظمـة الصنعـة اليدويـة الفنية...ومـن تلك الحـرف حرفة 
«الماركتري»...فمـا هـو تاريخ حرفة الماركتـري؟؟ وهل هناك 

علاقة بين فن الماركتري والفن التشكيلي وأيهما الأقدم؟
فـن الماركتريـه Marqueteri هو تطعيم الخشـب وهي 
حرفـةُ تغطيـة هيـكل خشـبي بغطاء مكـون من عدة قشـور 
لأنواع مختلفة من الأخشـاب لتكون رسـما فنيا جميلا يزين 
قطعة الأثاث أو يكون لوحة فنية أو أعمالا خشبية عديدة....

وهو لوحـة فنية تتجانس فيهـا الألوان الطبيعية للخشـب 
دون اسـتخدام الصباغـة الصناعية بل نرتكز فـي هذا الفن 
علـى الألوان الطبيعية الخام للخشـب، والذي يتعدى مئتي 

لون طبيعي.
وفـن الماركتري ليـس هو فن النقش على الخشـب ولا فن 
النحـت كما يتبادر إلى بعض الأذهان بـل هو فن قائم الذات 
، وقـد سـبق الفن التشـكيلي فـن الماركتـري تاريخيا بمئات 
السـنوات فلم يظهر بصورته الحالية إلا فـي الثلاثينات من 
القـرن الماضـي عكس الفـن التشـكيلي المعتمد علـى صياغة 
الألـوان الصناعيـة، ومـن هنـا يمكـن القـول أن كل الفنانين 
متحـدون عمومـا حـول الابـداع وفكرتـه، أمـا مـن الناحية 
التقنية فهناك فرق أكيد، حيث ان الفنان التشكيلي يستخدم 
الريشـة والألوان كأصباغ رئيسـية، أما فنـان الماركتري فلا 
ريشة له ولا يستخدم أية أصباغ .. ركيزته الأولى والأخيرة 
الألـوان الطبيعية للخشـب، وهذه خاصية غيـر متوفرة في 

الفن التشكيلي بل هو امتياز لفنان الماركتري. 
ويحكـي التاريـخ قصـة فـن الماركتـري التي تمتـد الى ما 
يزيـد علـى 3 الاف عـام، ففـن التطعيـم Inlay هـو عمليـة 
فنيـة تتنـاول جميع أنـواع الخامات ومن ضمنها الأخشـاب 
الثمينة وقشـراتها، وقد استخدم المصريون القدماء اسلوب 
تطعيم الخشـب بالقشـرات الخشـبية في تزيين صناديقهم 
وأثاثاتهـم، وعلى القيثارات ولوحات الشـطرنج ..حتى أنه 
تم الكشـف عن نقوش على جدران المعابد الفرعونية تصور 
الصنـاع وهم يمارسـون ذلك الفـن، وعرفنا أنهـم كانوا أول 
من استخدام أسـلوب إلصاق طبقات رقيقة من القشرة على 
أغراضهم الخشـبية المختلفة، ومن فرط إجادتهم استطاعوا 
اسـتقطاع قشـرات رقيقـة بسـمك 6 مم بالرغـم من بسـاطة 

الآلات المستخدمة في عمليات القطع والصقل.
ولقـد تـرك الفنانـون القدمـاء فـي الحضـارات المختلفـة 
كالفارسـية والبابليـة والهنديـة والصينيـة آثـارا للتطعيم 
بالقشرات الخشبية تخطف الألباب..بل انه في فترة ازدهار 
الفـن الاسـلامي بداية من العصـر المملوكـي، ازدانت قصور 
الحكام بالأثاث الثمين والصناديق والأبواب، وفي المسـاجد 
كانـت المنابر ومقاعد المقرئين..التي اسـتخدمت في زخرفتها 
أسـاليب التطعيم بالخشـب خاصـة بالأبنوس والقشـرات 

القيمة.
وجـاءت فيما بعد التسـمية الفرنسـية الخاصة والدقيقة 
لفن تقطيع القشـرات الخشـبية وإلصاقها بشـكل مميز على 
الأسـطح الخشـبية، وهي كلمة «ماركتري» ليتفرد ذلك الفن 
تمامـا وان كان التطعيم بشـكل عـام والماركتـري كفنين هما 
صنوان متشـابهان فكلاهما مستوحى من حرفة الفسيفساء  
الخشـبية intarsia حيـث يتـم تكوين لوحـات تصويرية 
باسـتخدام فكـرة تجميع قطع صغيـرة من خامـات مختلفة 
والصاقهـا على السـطح الخشـبي.  وقد تجلى هـذا الفن في 
فرنسـا بداية مـع عصر لويس الرابع عشـر ومـن ثم لويس 
السـادس عشـر حيث وصل لقمته، ويوجد الكثير من القطع 
الفنيـة فرنسـية الصنـع مكونـة من هـذا الفـن الجميل وفي 

القرن العشـرين طور هـذا الفن من خلال طـراز الأرت نوفو 
وحتى الآن يسـتخدم بقوة لإثـراء قطع الأثـاث والكثير من 

الوحدات الخشبية.
وقد ازدهـر الماركتري فـي الثلاثينات من القـرن الماضي، 
ولكن مع مضي السـنوات استسـلم الماركتري لإيقاع العصر 
الحديـث اللاهـث الذي ينبـذ التفاصيل الدقيقـة والزخارف 
فانحسر تماما وتقلص وجوده، واصبح تنفيذه في الأثاثات 
والأخشـاب أمرا نـادرا بسـبب تكلفتـه الباهظة مـن ناحية 
وصعوبـة تنفيـذه مـن ناحيـة أخرى، ولكـن بقيت مـع ذلك 
شهادته الجميلة العذبة، وظلت كذلك مكانته المميزة الأصيلة 

التي انفرد بها دون سائر الزخارف والرسومات. 
وفـن الماركتري يقوم على القشـرات الخشـبية، فألوانها 
المتباينـة ودرجاتها وتجزيعاتها تخلق روعة وجمال القطع، 
وهناك زخم هائل من الاشجار التي تؤخذ منها تلك القشرات، 
ومنهـا أشـجار المانوليـا والبوميـل والبتـول والماهوغنـي 
والجـوز التركـي والحور وشـجر التفـاح والفوفينـا وجذر 

الماهوغني وكذلك البليسندر والورد والكستناء والبلوط. 
ولقد حاول الحرفيون إسـتخدام درجات القشـرة لتقديم 
تصـور تقريبـي للألوان التـي يمكـن أن يتكون منهـا المنظر 
المطلـوب تكوينـه والموضوعـات المـراد إكسـابها لونـا مـن 
سـماء وبحر وشجر، فكانت أشـجار الجميز والحور والكرز 
والصنوبـر والـدردار تتناسـب مـع الأجـزاء التـي تصـور 
السـماء، أما أشكال الأشجار المختلفة فكانت تناسب قشرات 
الأشـجار ذات العقـد مثـل أنواع شـجر الجـوز أمـا المناطق 
الفاتحة المضيئة من المناظر فتناسـبها قشرات الأشجار ذات 
العقد مثل شجر الجوز والجميز والزيزفون والكستناء ..اما 

الداكنة فهي للاخشاب الابنوس والجوز.
وتعتبـر أهـم مراحل عمـل الماركتـري هي الشـكل الاخير 
«التشـطيب» الـذي يتـم عـن طريق سـنفرة السـطح لإزالة 
اي أجـزاء مرتفعـة من القشـرة ثـم تلميع القطعـة بعد ذلك. 
والجودة في الماركتري بالتالي تكمن في تلك الدقة الشديدة 
حتـى لا يحـدث عند تفريغ الزخـارف اي « فلقات» او فوارق 

تشوه شكل التكوين وتجعله اقل قيمة.
وينصح الخبـراء بمعرفة معلومات عن الماركتري منها أن 
القشـرات الرقيقة من الاشجار الثمينة والخالية من العيوب 
الطبيعيـة والتـي تكـون اليافهـا متراكمـة ومتصلـة وذات 
تجزيعات جميلة ويتراوح سـمكها بـين 6 وواحد ونصف مم 
هي الأكثر جـودة، وقد يقع البعض فريسـة للغش التجاري 
لما يطـرح في أسـواق الماركتري المزور المرسـوم، والذي يعد 
مـن ارخص الانواع . وينصح من يرغب في معرفة الماركتري 
الأصلي أن يرفع جزءا من الجانب للتأكد من أنه قد تم لصقه 
وان كان ذلـك بالطبـع امـرا صعبـا وغير واقعـي ولذلك فان 
اللجـوء الى المتخصـص هو الأكثر جـدوى وان كان ولنفس 
قيمتـه والرغبـة فـي امتلاكـه من جانـب الكثيرين فـان تلك 
الحرفة اليدويـة الفنية الصعبة يتم تقليدها الآن اسـتجابة 
للسوق. ففي الخارج يتم تصنيع لفائف الماركتري الصناعي 
فـي شـكل يشـبه ورق الحوائط وهـي تحمل أشـكالا مماثلة 
للماركتري بشكل مذهل وتعد تلك أحدث صيحات في العالم 
وهـي رخيصة الثمن ولكـن هل تحمل معها فـي نفس الوقت 

روح «الماركتري» الاصلي!

٭ مصممة ديكور وباحثة في مجال العمارة والفنون

فن «الماركتري»... أو تطعيم الخشب:

 تداعيات تداعياتشهادة على رونق الحرف اليدوية وأصالتها
عن الثلج وسحور البيض 

والفتى القروي
حسن المطروشي ٭

( 1 )
نَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)  نَاتٍ مِّ اسِ وَبَيِّ لنَّ ذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّ (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ
الآية 185 / سورة البقرة

 ( 2 )
ل أجفان المدى موكبٌ كحَّ

               وسقى الأنفس حُباً ونَدى 
جاء يروي الأرضَ مما حملتْ

              راحتاه اليُمْنَ رُشْداً وهُدَى 
رتْ بشرى به في بهجةٍ كبَّ

              مُهَجٌ أتلفها حَرُّ الصدى 
فافتداها بجناحَيْ فضلِهِ

             فَلَنِعْمَ المفتدي والمفتدى
من قصيدة (رمضان) لأحمد سالم باعطب  

( 3 )
يتذكر أول مرة قرر فيها الصيام، كدليل آخر على بلوغه مبلغ الرجال .. في ليلة 
الغرة من رمضان ذهب لأداء صلاة التراويح مع الجماعة .. كانت الصلاة على 

حصير مفروش على سيف البحر، حيث لم يكن في القرية العتيقة المكونة من 
عرشان السعف سوى مسجد واحد تقام فيه صلاة الجمعة فقط .. حضر باكرا 
لمكان الصلاة .. اتخذ مكانا بجوار أحد المسنين .. صلى ركعتين تبعهما بفريضة 

العشاء، ثم ركعتي السنة الراتبة بعد الفريضة، تلاها بصلاة الوتر، ثم جلس 
ينتظر التراويح .. قال له الشيخ المسن: (أنت تصلي أكثر من أبيك) .. وحين 

أقيمت الصلاة علم أن عليه أن يبدأ الكرة من جديد!.
 ( 4 )

طيلة تناوله لوجبة السحور، التي كانت ثقيلة عليه كصائم جديد، كان يتلذذ 
بالقطع المقلية التي تغطي وجه الطبق، فيما هو يصارع النوم .. كان يقول لأهله: 

( كلوا من هذا البيض المقلي لأنني سآكله كله). فيجيبه الأهل: (لا بأس كل ما 
شئت من البيض) .. حين استيقظ في الصباح علم أنه لم يكن يأكل بيضا وإنما 

سمكا مقليا!. 
( 5 )

كان في طفولته يعود كل يوم قبيل الغروب كالقط الجائع يشم روائح المطبخ، 
فيما كانت والدته تطهو أطباق الحلوى الرمضانية، مثل المهلبية (العرروط) 
والساقو والفرني، فينتظر انتهاء والدته من توزيع الحلويات في الصحون، 

لتترك له بعد ذلك يلعق ما تبقى في القدر .. كانت متعة بالغة بالنسبة له .. أما 
الآن فتأتيه المائدة مليئة بكل أصناف الطعام، لكنه لا يجد فيها أي متعة .. لقد 

ه!. تغير لديه طعم الحياة، ورحلتْ أمُّ
( 6 )

بارعا كان في (سرقة رمضان) حينما يشتد عليه العطش أو الجوع .. ذات مرة 
أغراه مشهد القدر المملوء بالماء البادر، الذي وضعه أهله على درام (برميل) 

الديزل، يتعرض لهواء البحر في ظل العريش، حتى يشربوه باردا عند الإفطار، 
فلم يتمالك نفسه أمام إغراء الماء .. فصعد على الدرام، وكانت قدماه ترتجفان 

خشية السقوط، فرفع غطاء القدر، ودون تردد هوى على الماء بفمه، وشرب 
حتى روي .. عند الإفطار كان يتضور أمام أهله عطشا وجوعا.

 ( 7 )
ما زال يتذكر اليوم الذي كادت أمه فيه أن تكشف سره عندما كان يجمع التمر 

في المسطاح (مكان تجفيف التمر) وهو صائم .. كان ينتقي بعض التمرات 
اللذيذة التي تسيل بالدبس (عسل التمر) فيسيل معها لعابه، وخلسة يقذفها 

في فمه ويأكلها .. فاجأته أمه وقد وضع حبة تمر كبيرة في فمه، وكانت حالته 
حرجة جدا حين بدأت أمه في الحديث معه، فلم يتمكن من فتح فمه ولم يتمكن 

من ابتلاع التمرة!
( 8 )

لم يكن من أبناء الثراء، كما أنه لم يكن مدللا في الأكل أبدا، إلا أنه كان في 
صغره يعاني من حجم بطنه المتدلي أمامه، والذي يشكل له مضايقة بالغة بعد 

تناول السحور الذي كان يحرص عليه خشية الجوع أو العطش في الغداة، 
فيتناول من الطعام ما استطاع ثم يشرب من الماء حتى لا يجد متسعا للتنفس 

.. المشكلة التي يواجهها بعد ذلك عند ذهابه للنوم بعد السحور أنه يحار في 
وضع بطنه المنتفخ .. فاهتدى إلى ابتكار خاص يستريح به من هذا العناء، 

إذ أخذ يحفر حفرة في الرمل الذي ينام عليه (كان الناس ينامون على الرمل 
مستخدمين الفرش البسيطة) ثم يضع فراشة بحيث تكون الحفرة عند موضع 

البطن، فيقوم بوضع بطنه في تلك الحفرة ثم ينام منكبا على هذا النحو حتى 
توقظه الشمس.

 ( 9 ) 
الجَحْلة والحِب (آنيتان فخاريتان) كانتا هما الوسيلتين الرائجتين في قريته 

للاحتفاظ بمياه الشرب باردة قدر المستطاع .. وبعد التطور الذي حدث 
للقرية اكتشفت القرية الثلج (الفلْج) الذي أتى به إليها الباعة المتجولون في 

السيارات، التي كانت تقطع القرية عبر الشارع الرملي (اليايز) الذي كان يمر 
بمحاذاة بيته من الجهة الغربية على امتداد حقول النخيل الباسقة المطلة على 

البحر .. كان هو يقف بالقرب من الشارع في انتظار بائع الثلج (راعي الفلج) .. 
بقدميه العاريتين، يحمل في يده البيسات التي يشتري بها كسرة من الثلج تملأ 

القلة التي يأخذها خصيصا لذلك ..  كانت سعادته غامرة حين تعطيه والدته 
قطعة صغيرة من الثلج تتماهى بين يديه وتذوب برودة في فمه .. لم يكن 

يصدق أبدا أن ذلك الشيء المتجمد مجرد ماء عادي .. لقد عرف الماء في صيغته 
الأولى كما هو في البحار والأفلاج والأمطار والآبار والندى الذي يوشي أوراق 

الأشجار والأعشاب والنخيل في الصباح الباكر .. كانت متعة العائلة على 
الإفطار أن يكون بجوار السفرة إناء كبير من الماء تعوم في وسطه كسرة كبيرة 

من الثلج،  كان هو يتردد على الإناء بين الحين والآخر ..  أما الآن فكلما عطش 
قال لأبنائه: (أعطوني ماء ولكن ليس باردا لأنه يؤذي حنجرتي!)  

( 10 )
ثوب الشرْبَت (الخفيف الناعم ـ للحر) والحشيشي (الثقيل ـ للبرد) الذي تغزله 
له أمه، كان منتهى أناقته في العيد .. يرتديه منذ الصباح الباكر، ثم يخرج ليذرع 

القرية (الفريج) طولا وعرضا من أجل العيدية، وقد حفظ البيوت التي يقدم 
أصحابها العيدية للأطفال، فكان يبادر بالزيارة واحدا تلو الآخر حتى يجمع 

ما يستطيع من البيسات التي يرى أنها تحقق حلمه الكبير في شراء (السيكل) 
الدراجة الهوائية، أو بعض الحلويات التي يعرضها دكان ( ... ) .. ظل طيلة 

حياته بعد ذلك يجمع ما يستطيع من الرزق الحلال بغية تحقيق أحلامه .. 
أحلامه التي تضاءلت الآن كثيرا بسبب غلاء المعيشة والهزات الاقتصادية !

 ( 11 )
أخذته طرقات الحياة بعيدا إلى المدن النائية .. تشرد في الشوارع والأرصفة 

في أصقاع العالم، عايش رمضان في أكثر من بلد .. أكثرها مفارقة في 
بريطانيا، وأكثرها صخبا في القاهرة، وأكثرها روحانية في السعودية .. ولكن 

رمضان في قريته أحلى.
 ( 12 )

تستدرجه خطواته المتعبة إلى القرية القديمة .. لقد امحت تماما، ولم يتبق منها 
سوى أطلال تعوي فيها الريح وتأويها الأشباح .. موضع المصلى غمرته مياه 

البحر الذي يأكل أطراف اليابسة بشراهة متناهية .. اختفت البيوت .. ذابت 
الأصوات .. غابت الوجوه .. امحت الأسماء .. شاخ النخيل، وعاد رمضان في 

سبات القرية!
 ( 13 )

أمـرُّ على الديار فلا جداراً  
ـلهُ .. وإنـي قــد أطيلُ         أقـبِّ

ويبقى البـحرُ مشدودا بقلبي 
ويـكبُر فــي شجيراتي الهديلُ   

صَــباحٌ للجيادِ وللسواقي  
ـفةِ الـذكرى مَقيلُ        ولي فـي ضِّ

صـباحٌ للأسـامي زائراتٍ 
تساقَطَ حـينها ورقــي الجميلُ    

صباحَ الزرقةِ الأولى، وطفلٌ 
         يُـطِلُّ هناكَ .. يشبهني .. خجولُ 

٭  شاعر عماني
shaddad99@hotmail.com

«فلسطين المغرب» للشاعر 
السويسري برينو مرسييه

الذات وصورة الآخر
مراكش ـ «القدس العربي» 

إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية عام 2009 احتفالية 
تصعد من بدايات النصر: ترى عين القدس الشباب قادمين 

وهم يحملون مشاعل. ترى القدس الآن حرية..تلكم ثقافة 
المقاومة. تؤكد هذه الاحتفالية من جديد أن الجرح العربي 

مشترك: فلسطين نقطة التقائنا: ما تزال دلالة القدس 
الحضارية والثقافية راسخة في الوجدان العربي: احتلها 

العابرون عام 1967. 
في هذا الإطار صدر عن منشورات كراس المتوحد بمراكش 

للشاعر ديوان شعري تحت عنوان «فلسطين المغرب» 
السويسري برينو مرسييه. والكتاب من 

128 صفحة بينها تسع وعشرون لوحة فنية 
لتشكيلي المغربي عبد الرزاق رزقي. يقدم 

النص الفرنسي نظرة غربية للأشياء والآخر- 
تقابله ترجمة عربية لا تتواطأ مع نظرة 

الشاعر للعالم: أعطى الغرب للمحتل اسما 
وزكى وجوده منذ نكبة فلسطين عام 1948. 
كانت حقا نكبتنا جميعا نحن متحدثي لغة 

الضاد؛ اللغة التي ما تزال تقاوم من أجل 
وجودنا. ترجمنا اسم المحتل بـ: الكيان 

العابر، ودولة الاحتلال، والعابرين.
ولد الشاعر في مدينة أورليون (فرنسا) 

عام 1957. يسمُ عوالم شعره طابع 
إنساني، تتوّجه دعوة للتسامح والإخاء. 
احتفت نصوصه الأولى بسحر العناصر: 

كتب ضوء الهواء، ضوء الماء، وضوء 
التراب، ضوء النار. يتمثل الإحساس 

في شعره عبر لغة وطريقة خاصة، لذلك 
تشتغل هكذا عناصر في أفق حركية 

خاصة. يقول الشاعر في وصف تجربته: «القصيدة هي 
الحياة ذاتها، تكشف القصيدة صمت الأشياء. ينكشف أنها 
كل ما يستره الظاهر. القصيدة وسيلة للتواصل وسفر نحو 

الآخر».
بدأ الشاعر كتابة ديوانه «آلام دجلة» عندما أعلن بوش 

الصغير الحرب على العراق. زار المغرب بدعوة من ناشره عند 
صدور الكتاب المذكور فقدمه في كل من الصويرة ومراكش 

وطنجة. وفي خلال ذلك كتب قصائد عن المكان: يشمل 
القسم الأول من الديوان قصائد عن المغرب. تتمظهر فيها 

العلاقة بالآخر من خلال لقاء به وبحث عنه. تحضر صورة 
الآخر في القصائد التي تتناول المغرب من خلال شخص 
البناء والدباغ والمرشد.. يذكر حدائق الصويرة والشاي 

وبتلات الأزهار؛ يتوقف عند بقرة تائهة تأكل قمامة. وهناك 
صديد الأنابيب المكسورة: يركز الشاعر على صورة البؤس 

يكبرها. يقول في قصيدة مرتبة: «فوق أريكة كوين آن 
محطمة، جلست أتأمل لساعات، أمام بؤس الزبالين، تحترق 

جبال النفايات». وفي أخرى نجده متأملا للمشهد الطبيعي 
ناقلا جماله على صفحة البياض: هكذا يحتفي النص 

بالمكان. يكتب مرسييه القصيدة الحرة بلغة شفافة مباشرة: 
الكتابة هنا شهادة عن الأحداث البارزة: يكتب مرسييه 

قصيدة الحدث.
 نقرأ في القسم الثاني من المجموعة الشعرية نصوصا عن 
غزة يهديها الشاعر إلى «مدنيي» القطاع يدعو من خلالها 

طرفي الصراع لسلم وصفح. 
كيف تظهر إذن صورة غزة 
من وراء جبال الألب؟ كيف 
تتمظهر صورة المقاومة في 

النظرة الغربية؟
تتناول قصيدة الهروب من 

غزة حدثا وقع بالفعل من 
منظور غربي. يقول الشاعر 

في وصف إحدى عمليات 
المقاومة: «كوموندوز إسلامي 

يفتح النار/ على زمرة «الخونة»/ 
أزالت الميليشيا عن وجهها 

القناع،/ جاءت الدوريات بجيب 
مصادرة». يظهر وجه المقاومة من 
منظور غربي في صورة كوموندوز 

وميليشيا. تتحدث القصيدة عن 
سقوط مدنيين خلال العملية.

خلافا لهكذا منظور نرى في العملية 
الفدائية التي نفذتها فصائل 

المقاومة بمعبر بيت حانون عملا بطوليا بكل المقاييس. 
توجه المقاوم لملاقاة فلسطين. كان يحمل في جيبه تفويضا 

شاملا وقعه محمود درويش: «اضرب عدوك..لا مفر./ 
وسقطت قربك، فالتقطني/ واضرب عدوك بي..فأنت الآن 

حر../ قتلاك، أو جرحاك فيك ذخيرة/ فاضرب بها: اضرب 
عدوك..لا مفر». تبدأ قصائد هذه المجموعة بقصيدة تحت 
عنوان: ليسقط الجدار. هذا نصها: «ليسقط الجدار/ ترام 
المستوطنين يقسم./ تلك القدس محاصرة./ تلكم ممرات 

المحتل،/ تسعى كي تحجب الشمس./ لنسقط الجدار/ 
عن العاصمة المحتلة،/ أين ميادين المساجد؟/ ليلا بساحة 
المدرسة،/ نصب الجنود متاريس./ لنسقط جدار الفصل/ 

إلى مئة وثمانين كيلومترا/ وجهوا أوامر الهدم، قصفوها./ 
تتمزق سماء الحيين المنفصلين/ حتى السماء أخضعوها 

لإبعاد./ لنسقط جدار الفصل/ ثلاث ديانات، قسرا، 
هودوها/ ثلاث ديانات، ترقد تحت الحصار./ كيف لك أن 

تضحك/ وتصريح إقامتك مهين».  في مثل هذا اليوم من عام 
1948 أعلن المجتمع الدولي احتلال فلسطين. وسلم أرضها 

لعابرين اقترفوا في حق أهلها مجازر ومذابح، وشردوا 
البقية الباقية. ما يزال ذات المجتمع الدولي يدعم الدولة 

الإرهابية المتطرفة التي زرعوها عنوة على أرض فلسطين. في 
مثل هذا اليوم من صيف 2006 كان انتصار تموز (يوليو): 

تأكد حينها أن ثقافة المقاومة هي أفضل خيار استراتيجي 
للأمة. في الذكرى الواحدة والستين من مراكش إلى 

البحرين: كما قال أسد الرافدين نقول: «عاشت فلسطين حرة 
عربية من النهر إلى البحر/ والله أكبر/ وليخسأ الخاسئون».

 اطلاق العدد الاول من مجلة
«آفاق المستقبل» في ابوظبي 

ابوظبي – جمال المجايدة:
اطلق «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 

امس مجلة «آفاق المستقبل» بهدف إثراء الفكر والثقافة 
الخليجية والعربية.

وشهد الحفل في فندق الانتركونتيننتال أبوظبي الدكتور 
جمال سند السويدي مدير عام المركز رئيس مجلس إدارة 
مجلة «آفاق المستقبل»، وعدد من الإعلاميين وأسرة المجلة 

ورئيس تحريرها محمد عبدالله آل علي، مدير إدارة الإعلام 
بالمركز.

حدّد السويدي الهدف الذي تطمح المجلة إلى تحقيقه قائلاً 
«إن ما نسعى إليه هو التوصل إلى توصيف دقيق وتحليل 

واضح للمتغيّرات الدولية، والإقليمية والمحلية، بما يسهم في 
إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من 

البحث والنقاش».
 وأضاف «تولي المجلة اهتماماً كبيراً في الشأن التنموي، 
بخاصة جانب التنمية البشرية، بمفهومها الشامل، ومن 
هنا فإن قضايا التعليم والبيئة والإعلام سيكون لها حيز 
مستقل». وأوضح أن المجلة تقدّر الأهمية التي تستحقها 

«قضايا الهوية والعلاقة مع الآخر» الأمر الذي أدّى إلى إفراد 
باب خاص بها عنوانه «نحن والعالم».

من جهته، قال آل علي إن «هيئة التحرير ستسعى إلى 
الاستفادة من الثقة الكبيرة التي حققها المركز في أوساط 

الباحثين والخبراء وصناع القرار العالميين والعرب، ومن 
إقبالهم بنشاط على الإسهام مع المركز، سواء عبر النشر في 
كتبه ومطبوعاته، أو بالمشاركة في مؤتمرات المركز وندواته 

ومحاضراته بدعوة هؤلاء الخبراء وصنّاع القرار إلى 
المساهمة في إعداد موضوعات المجلة، وبالتالي تقديم أفضل 

التحليلات الممكنة واستعراض وجهات النظر المختلفة».
و«آفاق المستقبل» مشروع طموح يسعى إلى سدّ فجوة 
في المكتبة العربية ووضع أبحاث ودراسات أصلية في 

العلاقات الدولية وعلم السياسة وقضايا البيئة والمعلوماتية 
والاقتصاد والهجرة وأسئلة عن الهوية والعلاقة بالعالم 
وثقافاته. علاوة على هذا، ستعمل المجلة على دعوة كبار 

الخبراء والمحللين العالميين والعرب إلى المشاركة بالكتابة 
جنباً إلى جنب، كما ستحاول تقديم كتابات لصنّاع القراء 
وستجري مقابلات معهم . ولئن أولت المجلة البحوث التي 

تتقصى جوهر الموضوعات المدروسة الاهتمام المناسب، 
فعينها تبقى في الوقت نفسه على الأحداث الجارية لتختار 
منها أبرز القصص الإخبارية ثم تخضعها للتحليل والقراءة 

المتأنيّة.  هكذا تتميز «آفاق المستقبل» في هذا الجمع 
والتوليف المبتكرين بين التحليل الصحافي المعمّق والتحقيق 

الميداني من جهة، والدراسات العلمية المتخصصة من جهة 
ثانية. ودأبت المجلة على أن تكون موادها، الصحافية 

والبحثية، جديدة وتمثل إضافة نوعية تغني اطلاع الباحث 
والأكاديمي، وتساعد صاحب القرار على أداء عمله. 

و«آفاق المستقبل» التي تخرج إلى النور مرة كل شهرين 
في 128 صفحة من القطع المتوسط، تضم «ملف العدد» 

الذي يحتل عنوانه الحيّز الرئيسي من الغلاف، و10 أبواب 
هي «8×8» و«نحن والعالم» و«اقتصاد» و«استراتيجيا» 

و«أكاديميا» و«بيئة» و«تكنولوجيا» و«كتب» و«بريد القرّاء» 
و«شهادة».  

ا لل الم ط فل

فضاءات ثقافية



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6301 الاثنين 7 ايلول (سبتمبر) 17 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6301 Monday 7 september 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
لا تكــن قاســياً مع نفســك وخذ وقتك 
في التفكير ولا تتسرع، قد يجتاحك القلق 
على الحبيب ويوقعك في الشــك، ما يؤثر 
ســلباً فــي تصرفه معــك، مزاجــك العكر 
يبعدك عن الاحتكاك بالناس هذه الفترة. 

  
الثور: 

اقــرأ جيداً وبتمعن قبــل أن توقّع على 
أي ورقــة واستشــر اختصاصيــين، قــد 
تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع 
الحبيب وتفاجئك ردة فعله، غيمة سوداء 
تمرّ فــوق حياتك العائلية ولكن اطمئن لن 

تدوم طويلاً.   

 الجوزاء: 
تتمتع بشــخصية حساســة وشفافة 
ومميــزة ويتمنــى الجميع التقــرّب منك، 
الكثيــرة  مواهبــك  اســتخدام  يمكنــك 
للحصــول على ما تريد وممــن تريد، لكن 

اختر الوقت المناسب.   

  السرطان:
 تتوطــد علاقتك مع الحبيــب وتصبح 
أكثر حميمية وتفكران بالارتباط الجدي، 
قد تكــون حياتــك العمليــة والاجتماعية 
ناشــطة ويتقرب منك المحيطون بك، لكن 

لا تنسَ الأعمال المتراكمة عليك.   
  

الأسد: 
ركّــز علــى أعمالــك ولا تــدع الكســل 
يســيطر عليك، ينتظر منك الجميع التميّز، 
قد يجتاحك ركــود عاطفي، لكن لن يطول 
الأمــر حتى يعــاود البــركان ثورته، ربما 

التأقلم مع الأمور الجديدة صعب عليك.   

  العذراء:
بكيفيــة  والتقــدم  النجــاح  يرتبــط   
تحقيق أهدافــك وطموحاتك، لــذا اعتمد 
علــى نفســك، امنــح الحبيــب المســاحة 
والوقت اللذيــن يحتاج إليهمــا ولا تكبله 
بغيرتك الشديدة، قد ترهقك المسؤوليات 
الاجتماعيــة والعائلية وتفكر في الســفر 

للراحة.   

 الميزان:
بوعــي  المهنيــة  المســائل  كل  تعالــج   
وحكمــة وتصــل إلــى النتائــج المطلوبة، 
مفاجأة ســارة من الحبيب تجعلك تتأكد 
من حبــه الكبير لك وإخلاصــه، قد تلتقي 
صديقاً قديماً وتتذكران أوقاتاً ممتعة في 

طفولتكما.   

  العقرب: 
الحظ حليفك وتحصد ثمــار ما زرعت 
في الماضي وتنطلق قدماً في مشــروعات 
مســتقبلية، بادر إلى مصارحة الشخص 
الــذي تفكّر فيــه بحقيقة مشــاعرك، فهو 
ينتظرك، يحتاج أفــراد العائلة إلى الوقت 

الكافي لتقبل قرارك الأخير.   
  

القوس: 
اســتخدم الســحر والطاقــة اللطيفــة 
في شــخصيتك لتحظى بالشخص الذي 
تعشــقه، قد تحتاج إلى مساعدة المقربين 
منك لتتأقلم مع وضعك الحالي الصعب، 
لكــن الأمر لن يطول طويلا حتى يتحســن 

للأفضل.   

  الجدي:
 أنت مليء اليوم بالنشاط والحماسة، 
العواطف العظيمة كمــا الصغيرة تتطلب 
الانتبــاه والعنايــة، فكّــر بذلك جيــداً، لا 
تخف مــن التغيير، وقد تبالــغ في بعض 

الأحيان في خوفك من كل شيء جديد.   

  الدلو:
والمفاجــآت  بالنشــاط  ملــيء  يــوم   
الســارة والغريبة، مهما حاولت الابتعاد 
عن الحبيب فلن تســتطيع فراقه بسهولة 
الضــوء  كمــا تظــن، تســلّط نجاحاتــك 
عليــك وتكون محــطّ أنظــار المقربين منك 

والبعيدين.   

الحوت: 
حــدّد أولوياتــك، هل هــي بخصوص 
مشروع عمل أم أقرب ما يكون إلى القلب، 
ربما حان الوقت لاتخاذ القرار المناســب، 
القضايــا  لحــلّ  أمامــك  فريــدة  فرصــة 

المتراكمة من الماضي السحيق.   

ابراج ■ البندقية - ايطاليا (ا ف ب) : قدمت التونســية رجاء عماري الجمعة ضمن 
تظاهرة «آفاق» (أورزانتي) التي تعرض السينما الجديدة في العالم فيلما يحاول 

كشف الاسرار ويتكلم عن الرغبة في التحقق لدى المراة.
ويحمل الفيلم اسم «دواحة» وتعني بالتونسية الاغنية التي تغنى للاطفال كي 
يناموا، لكن عنوانه الانكليزي «اســرار مدفونة»، وهو من انتاج تونســي فرنسي 

سويسري مشترك.
وتشــكل هذه الرغبة في التحقق لدى المرأة محورا عادت اليه عماري في عملها 
الثاني بعد شــريطها «ســاتان احمر» الذي قدم هو ايضا امــرأة ترفض الانغلاق 

والخضوع.
ويحكي الفيلم الذي يخوض فضاء التجريب والبحث الســينمائي قصة عائلة 
من ثلاث نســاء تنغلق على نفســها بعد مأســاة يكشــف الفيلم فصولها لتتم مع 
كل كشــف تحولات الاشــخاص. اما الاحداث فتنمو في جو لا يخلو من التشويق 
والقلــق ومحاولــة مزج الواقــع بالخيــال داخل عالــم مقفل واســود على حافة 

الانهيار.
وقالــت المخرجة لفرانس بــرس الجمعة عقب عرض شــريطها «النــاس كانوا 
ينتظــرون ان انتهج في عملي الجديد الاســلوب الذي قدمته في «ســاتان احمر» 

لكني قدمت قصة مختلفة ولم ارد فعل الشيء نفسه». 
واضافت «من خلال السيناريو اردت اختبار عالم جديد موجود لكنه غير اكيد 
وفي مستوى آخر اردت عمل فيلم حميمي معتمدة على مرجعياتي السينمائية». 

وتعتبــر المخرجــة ان فيلمها يتحدث عن الرغبة والاســرار القائمــة بين الافراد 
ضمن عائلة واحدة. وتســكن هذه العائلة في قبو منزل كبير مهجور منعزل دون 
ان يشــعر بوجودها احد لكن وصول ثنائي شاب للســكن في المنزل الكبير يقلب 

هذا العالم المغلق الذي بدا لوهلة ابديا ومرتكزا الى قواعد لا يمكن الاخلال بها.
وشــكل دخول امرأة شــابة بطريقة غير مباشــرة وطارئة على هذا العالم هزة 
غيــر متوقعة للاجيــال الثلاثة من النســاء ودفــع الفتاة الصغــرى لمحاولة تقليد 

الوافدة العصرية السلوك والانيقة الملبس.
وبعــد ان تكــون الفتاة الاصغر صامتة او شــبه صامتة تتحــرر عبارتها وتبدأ 

رحلة وعيها انطلاقا من احتكاكها بالآخر المختلف.
وتكون هذه الوافدة عاملا مساعدا على كشف المستور باحكام والذي تصونه 
العائلة كما تصون شــرف تلك المراهقة لكنها تســاعد ايضــا تلك الفتاة التي ظلت 
تحيا في الطفولة وقد قررت الخروج من ســجنها المحكم وان من خلال اســتخدام 

العنف.
فــي النهاية تحدث عملية التحــرر كاملة، ويكون عليهــا ان تتخلص من كل من 
يعيق طريقها وتدخل الحياة لتعوض عما فاتها في فترة الحرمان والانغلاق التي 

فرضت عليها من قبل امها وجدتها.
وحول تناولها لموضوع يخص مجددا عالم النســاء، تقول رجاء عماري: «حين 
اكتــب اجد نفســي قريبة من الشــخصيات النســائية. المرأة كائــن معقد وتعيش 
ازمــات اكثر من الرجل. معها اصل الى تركيب افضل للشــخصيات فضلا عن ان 

النساء لديهن رغبات دائما».
وتتابــع المخرجة «ربمــا كان الناس يترقبون مني صورة اخرى اقدمها لنســاء 
يمســكن بزمــام مصيرهــن، ولكن النســاء فــي فيلمي لســن ضحايا و»عيشــة» 
شــخصية تعــي رغباتها وتريــد ان تحققها لكنهــا غير ناضجة ، غيــر انها تصبح 
ناضجــة فجأة. تريد ان تصبح امرأة دون ان تعاني من التعقيدات ودون ان تكون 

ضحية». 
وبــين فيلمهــا الاول والثاني عملت رجاء عماري على مشــروع شــرط يتناول 
الهجــرة التي هــي موضوع معقد ومتشــعب في المغــرب العربي لكنــه لم يتحقق 

بسبب الظروف الانتاجية التي تغدو اكثر فاكثر صعوبة كما اوضحت.
وتؤدي الفرنســية التونســية حفصية حرزي التي تعــد بموهبة كبيرة وتتمتع 
بتلقائية عالية في العمل دور البطولة بجانب سندس بلحسن ووسيلة داري وريم 

النا وظاهر العابدين.
وعن ســبب اختيــار المخرجــة لحفصية حــرزي تقــول ان بطلة الفيلم عيشــة 
«شــخصية صعبة وهشــة وغير ناضجة وبقيت في الطفولــة. اردت ممثلة قادرة 
علــى الانتقال دفعة واحــدة من هذه الوضعيــة لتصبح قوية فجــأة وقادرة على 
التحول... رايت حفصية في ملصق فيلم «الحبة والسمكة» لعبد اللطيف كشيش» 

وقد جذبتني صورتها فذهبت لمشاهدة الفيلم وقررت اختيارها للدور.
وتقــول المخرجــة عن الســيناريو الذي وضعته بالتعاون مع ميشــا ســبينوزا 
وانطــوان جاكــو، «احببت العمــل معهما هذا يعطــي دفعا حقيقيا ويســاعد على 

تطوير الافكار». وتشرح ان عملها على «دواحة» استغرق 4 سنوات.
واذا كانــت المخرجة نجحــت في تصوير اجواء الانغلاق والترقب والتشــويق 
لفيلــم يدور حول الســر فان فيلــم رجاء عماري شــكا احيانا مــن الغموض ومن 
صعوبة ايصال الفكرة مع ميله لان يكون عملا تجريبيا كما شابه قصور في رسم 

عدد من المواقف النفسية التي ارادت من خلالها المخرجة الترميز لشيء آخر.
يعرض الفيلم في تونس في 20 تشرين الاول/اكتوبر، وتوزعه شركة «فاميليا 

برودكسيون» ويعرض في فرنسا مطلع 2010 وتوزعه صوفي ديلاك.

رجاء عماري تقدم اسرار النساء في عالم مغلق 
ضمن تظاهرة «آفاق» في مهرجان البندقية

رجاء عماري

النسخة العربية قضت عليها احتجاجات المعارضين في مهدها... والبرامج الدولية لم تقف عند حد

وقف برنامج «الاخ الاكبر»: هل بدأ تلفزيون الواقع في الانحسار؟ 
لندن ـ «القدس العربي» 

- من هيام حسان:
 

أثار اعلان المسـؤولين في القناة التجارية الرابعة 
فـي التلفزيـون البريطاني قـرار عدم الاسـتمرار في 
اصدار سلسـلة برنامج «الاخ الاكبر» وهو أحد برامج 
تلفزيـون الواقع الـذي دأبت القناة علـى عرضه منذ 
العـام 1999 تكهنـات حـول مصيـر برامـج تلفزيـون 
الواقـع عامـةً ومـا اذا كانـت تلـك هـي بدايـة طريق 
الانحسـار لهـذه النوعيـة مـن البرامـج التـي مـلأت 
الدنيا صخباً منذ ظهورها بشكلها الحالي خلال العقد 

الجاري. 
واتخـذت القناة قرار وقف اصدار سلسـة برنامج 
«الاخ الاكبـر» بدءاً من العام 2011 بعد تراجع نسـبة 
مشـاهديه التي وصلت الى نحو مليوني مشاهد فقط 
للسلسـلة التي تعـرض حالياً والمتوقـع أن تنتهي في 
غضـون نحـو أسـبوع. ويعـد عـدد مليوني مشـاهد 
عـدد متواضع مقارنة مع 11 مليون مشـاهد لسلسـلة 
البرنامـج ذاته فـي العام 2002 مثلاً. ومـع ذلك يدافع 
المسـؤولون فـي القناة الرابعـة عن نجـاح البرنامج 
ويؤكـدون أنـه ما يـزال في عـداد البرامـج الناجحة 
التي تدر دخلاً لا بأس به رغم تدني نسـبة مشاهديه 

عموماً.
وكانـت القناة احتفلت باطلاق السلسـلة الحادية 
عشـرة مـن البرنامج هذا العام وسـط علامـات عدة 
على نيـة التجديد وضخ دماء الحيـاة فيه وبما يرفع 
دفعـة  باعطـاء  التوقعـات  أن  الا  المشـاهدة،  نسـبة 
جديـدة للبرنامج لم تكن في محلهـا ما دفع بالقائمين 

عليه الى اتخاذ قرار وقفه. 
وبرنامـج الاخ الاكبر لمـن لا يعرف هو أحد البرامج 
التـي تعتمد علـى لاعبـين حقيقيين من عامـة الناس، 
يفرض عليهم التواجـد والاقامة في بيتٍ واحد ضمن 
شـروط متفق عليها مسـبقاً ومن أبرزها قبولهم قطع 
الاتصـال بالعالم الخارجي كليةً فلا يسـمح بالمكالمات 
الهاتفيـة أو قـراءة الصحـف والمجلات أو اسـتخدام 
أي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل الاتصال التي تكسـر 
حلقة العزلة مع كل من هو خارج البيت الذي تنتشـر 
فيـه كاميـرات التصويـر لرصـد سـكنات وحـركات 

المشاهدين.
ويتـم تقليـص عدد المشـاركين تدريجيـاً من خلال 
عمليات تصويت فيما بين المشـاركين أنفسهم لاختيار 
من سـيتم طرده من بينهم فيما يترك للمشـاهد لاحقاً 
فرصـة اختيار وتقرير المشـارك المطرود من بين اثنين 

من المشاركين أو أكثر. 
كل هـذا مقابل جائزة مالية كبـرى وفرص لدخول 
عالـم المجتمـع المخملي الـذي توفره عـروض مجلات 

وصحف التابلويد وغيرها. 
وجـاءت تسـمية البرنامـج مسـتوحاة مـن فكرة 
يتـم  حيـث   (1948 (العـام  أوريـل  جـورج  روايـة 
التحكم بأداء المشـاركين مـن خلال مخـرج البرنامج 
أو منتجـه الـذي يبقي على اتصاله مع المشـاركين من 
خـلال الصوت وليـس اللقــاء وجهـاً لوجه، ولكنهم 
يمتثلون لتوجيهاته وطلباته كما يمتثل الاخ لنصائح 

أخيه الاكبر. 
ولا يقـف دور الاخ الاكبر عند هـذا الحد بل يتعداه 
الـى دور الثـواب والعقـاب الـذي يتدخل بـه المخرج 
أحيانـاً لفـرض مزيـد مـن السـيطرة على المشـاركين 

وضمان التزامهم بقواعد اللعبة. 
ولاقت فكـرة برنامج «الاخ الأكبـر» نجاحاً منقطع 
النظيـر عندما بـدأت أول ما بدأت فـي هولندا (ولكن 
بمشـاركة نجـوم المجتمع) الى حـد أن تم استنسـاخ 
البرنامـج فـي أكثـر مـن سـبعين بلـداً. وكان هنـاك 

محاولـة عربية طموحـة لتعريب الفكرة مـع برنامج 
اسـمه «الرئيس» بـادرت اليه قناة «ام بي سـي» في 
العـام 2004 واختـارت لـه البحريـن موقعـاً بعـد أن 
تم اختيـار المشـاركين فيـه مـن دول عربيـة مختلفة. 
واضطـر البرنامج للتوقف بعد أن اعترض اسـلاميو 
البحرين عليه وهددوا بمهاجمة منزل البرنامج الذي 

لم يراع مسألة الفصل بين الجنسين من المشاركين!
حتـى  البرنامـج  أفلـح  فقـد  بريطانيـا  فـي  وأمـا 
اللحظـة فـي تقـديم نمـاذج متنوعـة مـن المشـاركين 
وأتـاح الفرصـة أمام فـوز بعضهـا على نحـوِ لم يكن 
متوقعـاً وكان للجمهـور الكلمـة النهائيـة فيـه. ومن 
أبـرز مـن شـاركوا فـي البرنامـج النائب فـي مجلس 
العمـوم البريطانـي جورج غـالاوي الذي جـاء على 
نحوٍ مفاجئ سـيما بالنسـبة لجمهـوره ومؤيديه من 
أعضـاء الجالية المسـلمة فـي بريطانيا حيـث يعرف 
عن غالاوي دعمـه للقضية الفلسـطينية ودفاعه عن 
الاسلام المعتدل. ولكن الامر لم يكن مثالياً مع ذلك فقد 
اعترض البرنامج عواصف من الغضب وردود الفعل 
المعارضـة في أكثر من مرة، كان أبرزها ما حدث العام 
2007 عندما تعرضت النجمة البليوودية شلبا شيتي 
الـى مضايقـاتٍ عنصريـة مـن قبـل زميلـة بريطانية 
أخرى مشـاركة هـي نجمة المجتمع جييـد غودي التي 
توفيـت في وقتٍ سـابق العام الجـاري بعد صراعٍ مع 

مرض سرطان المهبل.
ولا يوجـد مـن تفسـيرٍ لتراجـع شـعبية البرنامج 
رغـم كل الجهـود التي كان يتـم بذلها مع كل سلسـلة 
لتجديده وجعله أكثر تشـويقاً سـوى فتور الجمهور 
تجـاه الفكـرة فـي حـد ذاتهـا، الامـر الـذي يطـرح 

التسـاؤلات حول مصير البرامج الاخـرى التي تقوم 
على الاساس نفسه. 

وفيمـا يعتقد آخرون مـن أمثال المتسـابقة نورين 
كيلـي التـي خرجـت مؤخـراً مـن البرنامـج بعـد أن 
تم التصويـت ضدهـا بـأن الامـر يكمن في الاسـراف 
فـي عمليـات التحريـر المونتاجـي بحيث يتـم تفريغ 
البرنامـج من روحـه الحقيقية. وتسـتدل كيلي التي 
تحدثت فـي هـذا الخصـوص للصحافـة البريطانية 
على ذلك من خلال تجربتها الخاصة فقد فوجئت بعد 
مشـاهدتها لحلقـات البرنامـج التي تم بثهـا بالفارق 
الكبير الذي تتركه عمليات التحرير على المظهر العام 

للبرنامج. 
وكشـفت كيلـي وهـي ايرلنديـة سـوداء تبلـغ من 
العمـر 25 عامـاً وقد لقبتهـا احدى صحـف التابلويد 
البريطانيـة بــ «الاكثـر اثارة فـي تاريـخ البرنامج» 
عـن الكثيـر من المواقـف والاحداث المفصليـة التي لم 
يتـم عرضها علـى المشـاهدين بالمرة وبينهـا عبارات 

عنصرية وجهت اليها.
وعزت الامر الى الحرص الشـديد من قبل القائمين 
على البرنامج على تلافي مشـادة عنصرية أخرى من 
قبيل ما حدث في العام 2007 بين شـلبا شيتي وجييد 
غودي والتي أسـفرت عن تظاهرات غاضبة في الهند 
وقتهـا وكادت أن تتسـبب بأزمة دبلوماسـية تلافاها 
السياسـيون في بريطانيا بعبارات الشجب والادانة 

لكل تصرف أو تفوه عنصري ضد الهنود. 
ويشـكل تراجع البرنامج في نسـخته البريطانية 
وقرار وقفه مناسـبة للاحتفال بالنسـبة للمعترضين 
على تلفزيون الواقع عموماً والذين يقطعون بتأثيره 

السـلبي على المجتمع. وفي هـذا الصدد دافعت القناة 
التجارية الرابعة عن نجـاح البرنامج وفائدته حيث 
تم اسـتثمار ريعه من أجل تمويل برامج أكثر جديةً لا 

تدر دخلاً جيداً مثله. 
ويـرى البعض أن قـرار وقف انتـاج البرنامج هو 
عاقبـة طبيعيـة للشـطط الذي ذهـب اليـه البرنامج 

خاصةً وتلفزيون الواقع عامةً. 
ورصدت هيئة الاذاعة البريطانية في هذا السياق 
العديـد مـن الامثلـة التـي تؤكـد هـذا التقييـم حيث 
لفتـت الى بعـض برامـج تلفزيون الواقع فـي العديد 
مـن الـدول والتي كان أمـر تنفيذها قبل سـنوات يقع 
في عداد المسـتحيل وغيـر المتخيل ومـن ذلك برنامج 
بريطانـي يلعـب بطولته سـتة مـن الشـبان الذين لا 
هم لهم سـوى مغازلة فتاة وآخـر أمريكي يحاول فيه 
اثنين من المشاركين الاسوياء جنسياً اقناع أصدقائهم 
وأقاربهم بأن ميولهم الجنسـية مثليـة وبرنامج آخر 
يحاول فيه المشـاركون التعرف على آبائهم وأمهاتهم 
الحقيقيـين ومشـاركات فـي برنامـج آخـر يحاولـن 
الحصول على أطفـال من خلال التقدم بطلبات تلقيح 

صناعي..الخ.
ورغم النهاية غير السـعيدة للنسـخة البريطانية 
مـن «الاخ الاكبر» يعتقد البعض أنه مـن المبكر التنبؤ 
بالمصيـر نفسـه بالنسـبة لبرامـج تلفزيـون الواقـع 
الأخـرى، خاصـةً مـع وجـود قنـوات متخصصة في 
هـذا النوع من البرامج لا غير ومنهـا القناة الامريكية 
«فوكـس رياليتـي» التي بـدأت البث في العـام 2005 
والأخرى البريطانية «زوون رياليتي» التي تأسست 

العام 2002. 

مشهد من نهائيات احدى دورات «الاخ الاكبر» في بريطانيا

يعتبر ان ايطاليا دخلت ثقافيا فقاعة من القيم تمثل 
فيها الصورة كل شيء:

«فيديوقراطية»: فيلم وثائقي يهاجم 
امبراطورية برلسكوني الاعلامية 

البندقية - من جابرييلا بوديماني
سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء  رئيـس  هيمنـة 
برلسـكوني على التلفزيون في إيطاليا هي موضوع 
الفيلم الوثائقي الجديـد «فيديوقراطية» الذي يظهر 
كيـف اسـتطاعت امبراطورية برلسـكوني تشـكيل 
الاعـلام والثقافة فـي إيطاليا على مـدى أكثر من 30 

عاما.
تم عرض «فيديوقراطية» - وهي كلمة تشـير إلى 
هيمنـة الفيديو- فـي مهرجان البندقية السـينمائي 
السـادس والسـتين. ويمزج الفيلم بين صور فتيات 
اسـتعراض شـبه عاريـات كثيـرا مـا يظهـرن فـي 
التلفزيون الايطالي ومقتطفات من مقابلات صحافية 
ومناسـبات ظهـر فيهـا برلسـكوني مع شـخصيات 

شهيرة أو تطمح للشهرة تلفزيونيا.
ويـرى المخـرج الفيلـم إريـك جانديني الـذي ولد 
ونشـأ في إيطاليا لكنه يعيش حاليا في السـويد أن 
رسالته واضحة ومفادها أن إيطاليا الان «جمهورية 
فيهـا  ويمتـزج  برلسـكوني  يجسـدها  تلفزيونيـة» 

الترفيه بالسياسة.
ويقـول جاندينـي إن من أمثلة ذلك إسـناد وزارة 
تكافـؤ الفرص فـي حكومـة برلسـكوني حاليـا إلى 

امرأة كانت فتاة للاستعراض.
ويشـير «فيديوقراطية» إلى توغل التلفزيون في 
حيـاة الايطاليين مما جعله في عيون كثيرين خاصة 
الشـباب منصـة الانطـلاق للفـوز بالمـال والشـهرة 

بسرعة.
وقـال جاندينـي فـي مقابلـة مـع رويتـرز «لدينا 
صـورة لجيـل مهـووس للغايـة بالمـاركات المعروفة 

وبمظهـره الخارجـي ولا يهتـم كثيرا بالسياسـة ولا 
بالعالـم.» وأضاف «لدينا بلد دخـل ثقافيا في فقاعة 
من القيم أطلق عليها اسم  «فيديوقراطية « تمثل فيها 

الصورة كل شيء.»
المعلومـات  مصـدر  هـو  التليفزيـون  إن  ويقـول 
الرئيسـي بالنسبة إلى 80 في المئة من الايطاليين لذا 

تتسع هيمنته بشكل كبير.
مـن  الكثيـر  يقـرأون  لا  «النـاس  قائـلا  ومضـى 
الصحف. التلفزيون هو وسـيلة الاعلام ذات التأثير 

الاكبر... ولذا فإن نفوذ برلسكوني قوي جدا.»
وأضـاف «ما يعرضـه التلفزيـون موجـود وما لا 

يعرضه لا وجود له.»
وجنـى برلسـكوني (72 عاما) امبراطـور الاعلام 
الـذي تولى رئاسـة الـوزراء ثـلاث مرات ثـروة من 
وراء التلفزيـون التجـاري الذي دخـل إيطاليا على 

يديه في أواخر سبعينيات القرن العشرين.
الاعلاميـة  سـيت)  (ميديـا  امبراطوريـة  وتملـك 
التـي يملكها برلسـكوني أكبر ثلاث شـبكات خاصة 
فـي إيطاليـا. وتمثل ميديا سـيت والقنـوات الثلاث 
التابعـة للتلفزيون الحكومي 90 في المئة من إرسـال 
التلفزيون في إيطاليا كما يسـيطر برلسكوني عليها 

إلى حد كبير بحكم منصبه.
وينفـي برلسـكوني وجود أي تضـارب للمصالح 
ويقـول إنـه لا يتدخـل فـي برامـج ميديـا سـيت أو 

التلفزيون الرسمي.
ورفضـت الجهتـان بـث إعلانـات تـروج لفيلـم 
«فيديوقراطية» الذي لقي إشادة واسعة في مهرجان 
البندقية وبدأت دور السينما في إيطاليا عرضه يوم 

الجمعة. 
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وارضيات

فضائيات
عمر الشريف يستكثر علينا الديمقراطية  

و«بي بي سي» تتقصى زراعة الأعضاء

يحب الديمقراطية لكنه يفضل الزواج من الديكتاتورية
■ سألت المذيعة التي تستنطق عمر الشريف مذكراته في أحضان اهرامات الجيزة عن رأيه في الملكية 

وقد عاش ايام النظام الملكي في مصر. فقال عجبا عجابا. 
قال «الفنان العالمي»: أنا ضد الديمقراطية. رغم انني ديمقراطي وباحب الديمقراطية.. بس 

الديمقراطية دي هناك في الغرب، هي حلوة هناك وجميلة جدا ومناسبة ليهم. إنما احنا هنا حاجة 
تانية. بصي احنا العرب، وهنا في مصر رغم ان مصر مختلفة شوية، وأنا قلت لبوش الكلام ده، قلت 

له قبل ما يروح العراق. قلتله انسى، انت عايز تروح تعمل ديمقراطية هناك مش حاتنفع. قلت له 
بص العرب دول قبائل مش دول. احنا كده معودين على انه يكون فيه رئيس، واحد قوي، يمسك 
البلد زي الحديد. شوفي انتي اللي حصل في العراق. مات في العراق اكتر بكتير من كل اللي ماتوا 

ايام صدام. كل ده ليه لأنهم بيقتلوا بعض. اما ايام صدام، صدام كان ماسك العراق كده (وأشر 
بقبضة يده علامة على القوة والسيطرة)، كله كله، شيعة على سنة على أكراد، كان اللي بيرفع راسه 

بيديله». (مؤشرا مرة أخرى بيده علامة على قطع الرقاب).
نعرف الآن ان الفنان العالمي يؤمن ان الاستبداد هو السبيل الأكمل لحكم شعوبنا، وأننا في حاجة 

دائمة لطاغية يسوقنا كالأنعام بالسياط والحذاء وقطع الرقاب إذا اقتضى الأمر. لكنه لم يقل لنا ما 
إذا كان هو شخصياً يفضل ان يكون واحدا من قطعان الأغنام التي تساق بالسياط، أم أنه كما قال 

«بيحب الديمقراطية» ولكن شريطة ان تكون في بلاد بره، وليست في بلاد «جوه» التي يعيش فيها 
هو الآن. لا شك انه يفضل العودة الى جذوره القبلية ليشعر بالأمن والأمان في ظلال الاستبداد 

وقطع رقاب العباد الوارفة.   
حسنا نعرف الآن سببا جديدا لفشل جورج بوش في نشر الديمقراطية في العراق، لأنه لم يرعو ولم 

يتعظ ويستمع لنصائح عمر الشريف، سببا آخر ليس بعيدا عن السابق، أنه كان يستقي النصح 
والمشورة من أناس مثل عمر الشريف، ومعلوماته التاريخية والثقافية الموسوعية المبهرة. إذا كان 

هذا ما يمكن ان يقوله النجم العالمي الذي عاش وتنقل وتمرغ في نعيم ديمقراطيات الغرب المزدهرة، 
فماذا يمكن ان نتوقعه من البسطاء الذين لم يغادروا قراهم ولا بلادهم ابدا ومع ذلك يحلم الكثيرون 

منهم بهذه الديمقراطية التي يحلمون بها، أو من الغوغاء والدهماء. والمتطرفين دينيا، وصناع 
الطغاة من الأزلام أرباب الاستبداد والمستبدين. 

لم يسمع عمر الشريف عن قبائل «الهون» ولا «الواندال»، ولا «الفايكنغ». ولا يعرف ان الديمقراطية 
التي ترفل اوروبا في نعيمها اليوم لم تولد هكذا بين ليلة وضحاها، ولا من رحم العنقاء، بل بعد 

حروب دموية طويلة كانت  شعوبها ودولها ودويلاتها تخوضها ضد بعضها البعض  كل مئة عام 
تقريبا طوال الالفية الماضية. وأن هذه  الشعوب كانت في مراحل سابقة قبائل ومللا ونحلا تتحارب 

وتتناحر قبل ان تنتظم في دول ودويلات كنتيجة لذات الحروب الدموية التي  دار عدد غير قليل منها 
في المئتي عام الأخيرة من الألفية على المستعمرات ومناطق النفوذ ومصادر الطاقة والمواد الخام، 
وأن كل هذه الحروب الاستعمارية كانت من بين اسباب تخلف العرب وبقائهم في ظلمات القبلية. 

ياليت الفنان العالمي يقصر «حكاياه وسوالفه» وذكرياته على الفن والفنانين ومغامراته في دهاليز 
هوليوود، ويرحمنا من آرائه السياسية وفتاواه في أصول الحكم وفضائل الديكتاتورية.       

بين ثقافة التبرع وثقافة الإدانة
■ تناول برنامج «لجنة تقصي الحقائق» على قناة «بي بي سي» العربية التي أضيفت مؤخرا الى 

فيض الفضائيات التي تهب علينا في بلاد العم سام، قضية  زراعة الأعضاء في مصر. كان بين أعضاء 
«اللجنة» صحافيان وطبيب متخصص ومحام. لم أفهم سر تشنج الصحافي «سيد العلي» الذي نسب 

اليه نشاط ملحوظ في تغطية القضية وتداعياتها، فقد بدا لي طوال النقاش مهتما بشيء واحد وهو 
توزيع الاتهامات والادانات يمينا وشمالا، تارة بسرقة الأعضاء وأخرى بتجارة الأعضاء. حماسه 
الصحافي واهتمامه بالقضية مفهوم وقطعا موضع تقدير، لكن مناقشة القضية تقتضي الإلمام بكل 

جوانبها بوضعها على طاولة البحث وربما تشريحها بمبضع الجراح، بما أننا في مضمار الطب، وهو 
ما بدا غير مستعد له ولا متقبلا لوجهات نظر الآخرين في هذا الصدد، خاصة الطبية التي مثلها د. 

سيد عقل الذي كان أكثر تفهما لأبعاد القضية/المشكلة انسانيا وطبيا. وقال إن هناك آلاف الأشخاص 
في حاجة ماسة الى زرع أعضاء، وأن تلك بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، وان على المجتمع ان يجد 

حلولا خلاقة لاحتياجات هؤلاء الناس ولا يكتفي بإدانة استغلال حاجة الفقراء والمعوزين الذين 
يبيعون اعضاءهم، وهي قضية انسانية لا تقل اهمية ولا مأساوية عن المرضى المحتاجين للأعضاء. 

يقينا هذا هو السياق الأكبر الذي ينبغي تناول المشكلة من خلاله، وهذا للأسف ما يبدو غائبا عن 
المسؤولين في مصر، وكما علمت مؤخرا، في بلدان عربية أخرى. الحكومات العربية تفضل ان تتبع 

منطق النعام بدفن الرؤوس في الرمال بتركيزها على محاربة ظاهرة «تجارة الأعضاء» دون ان 
تتصدى للظاهرة الأكبر التي استولدتها وهي تفشي الفقر وتوابعه كالبطالة والتشرد والمرض. 

معلوماتي ان هناك قانونا متعثرا في اضابير مجلس الشعب وربما لم يصل بعد الى المجلس، 
والبعض يقول إنه لن يصدر اصلا، بسبب الخلافات الفقهية التي يقودها نفر من المتنطعين باسم 

الدين حول مشروعية أو «تحريم» بيع المرء لأعضائه. وقد طالب د. عقل بضرورة الاسراع بإصدار 
القانون «المرتقب» وإن كنت أشك أن طلبه سيستجاب له، وستكون النتيجة غالبا استمرار الظاهرة  

لأن المنع وحده لا يكفي لوقف الظواهر غير القانونية، وإنما يؤدي عادة الى زيادة تفشيها سرا، 
بعيدا عن أعين الحكومة، ونحن نعلم اصلا ان عيونها ليست ساهرة ولا يحزنون بل تغط في النوم 

في قضايا أهم وأخطر بكثير تمس صميم حياة المصريين ومعاشهم. 
قبل عدة شهور اطلعت على مقال في مجلة «إيكونوميست» حول قضية زراعة الأعضاء والمعضلات 

الأخلاقية المتولدة عنها، والتي تجعل بلدا مثل الولايات المتحدة  وبلدان اوروبية كثيرة تحرم 
«تجارة الأعضاء» رغم تزايد اعداد المرضى سنويا وعلى نحو مضطرد. والأرقام في هذ الصدد 

مرعبة.  فمتوسط فترة انتظار مريض الفشل الكلوي في امريكا ليحصل على كلية لزراعتها نحو 
ست سنوات، والعديد من هؤلاء المرضى من كبار السن وربما لن تكتب لهم الحياة حتى يأتي عليهم 
الدور. استشهد المقال في هذا الصدد بإيران، وكيف انها وضعت نظاما يوفر قناة شرعية للتواصل 

بين المرضى والراغبين في «التبرع» نظير مبلغ من المال، كل هذا يتم باشراف حكومي تام. وبفضل هذا 
النظام تمكنت إيران في سنوات قليلة من القضاء على «قوائم الانتظار» الطويلة، وبالتالي القضاء 

على التجارة السرية وغيرها من أشكال الاستغلال. وخلص صاحب المقال الى القول بأن الغرب 
«للأسف» لم يصل بعد الى الشجاعة- وربما الإرادة السياسية ايضا- المطلوبة للتعامل مع المشكلة 
على نحو يحسم هذا «الصراع الاخلاقي». وفي هذه النقطة الأخيرة بالذات سبق أن قرأت مقالا آخر 

على موقع بي بي سي الإلكتروني يطرح القضية من زاوية مماثلة وبقدر أكبر من الشجاعة. 
في نهاية البرنامج طالب الطبيب المتخصص بالاستجابة لنصيحة شيخ الأزهر بتشجيع ما اسماه 

«ثقافة التبرع»، وان ذلك شكل من أشكال التراحم والتكافل الاجتماعي وكلها قيم يحض عليها 
الاسلام.

مثال آخر يلقي الضوء على حجم المشكلة في بلدان كثيرة من العالم، جاء من إحدى بلدان 
الاسكندنافية، السويد على ما أذكر. حيث بث التليفزيون العام الماضي برنامجا دارت فكرته حول 

سيدة قررت التبرع بكليتها لأحد مرضى الفشل الكلوي، لكنها ارادت ان تجد طريقة «عادلة» او 
منصفة لاختيار المريض «الأكثر جدارة» بالتبرع له. وتم ذلك عن طريق اختيار خمسة مرضى من  

خلال تصفيات ضمت عشرات المرضى الآخرين. في البرنامج بدأت المتبرعة بتوجيه مجموعة منتقاة 
من الأسئلة للمرضى «المتسابقين» عن حياتهم الشخصية، والمبادئ والقيم الأخلاقية التي يلتزمون 

بها، وعلاقاتهم بزوجاتهم او ازواجهم واولادهم، كل هذا لترى من منهم سيحصل على أعلى درجة 
في معيار «الانسانية» الذي يجعله جديرا بالتبرع له.  في اليوم التالي لبث البرنامج ثارت عاصفة 

احتجاج صحافية ضد معدي البرنامج الذين اتهموا باستغلال معاناة المرضى، والتلاعب بمصائر 
الناس وأقدارهم لأغراض تجارية بحت من خلال برنامج على غرار برامج مسابقات الغناء والرقص 

و»تليفزيون الواقع»  ليدر ذلك ارباحا على القناة ويرفع من نسبة مشاهديها. بعد ان احتدم الجدل 
بضعة ايام، خرج معدو البرنامج ليعلنوا على الناس ان المسألة برمتها كانت خدعة، فلا المرضى 

كانوا حقيقيين ولا السيدة متبرعة بالفعل، وأن الغرض من البرنامج «المفتعل» كان زيادة وعي 
الناس بحدة مشكلة المرضى المحتاجين لزراعة أعضاء، ومن ثم تشجيع المواطنين على تبني «ثقافة 
التبرع». وهذا هو الفارق الأساسي بينهم وبيننا، فلحسن حظهم ليس لديهم شيخ أزهر يكتفي في 

حل المشكلات بإصدار الفتاوى. وكفى الله المؤمنين شر القتال.

رمضان جانا.. أهلا رمضان 
■ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الفضيل، شهر الصيام والصلاة والتضرع الى الله ابتغاء 

مرضاته، شهر التوبات والابتهالات، شهر الخير والبركات والبر والاحسان والتقوى. هلا ضممتم 
أصواتكم إلى صوتي الضعيف لنهيب جميعا بإخواننا المسلمين في أنحاء المعمورة أن يراعوا حرمة 

الشهر المعظم ويتوقفوا عن قتل بعضهم البعض. 
فليتوقف إخواننا في العراق: مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة، أكرادا وعربا وتركمانا، عن قتل 

بعضهم البعض بالمفخخات والاغتيالات والعبوات الناسفة على الطرق.
وليتوقف المسلمون «المحاصرون» في غزة، حمساويين وفتحاويين وجهاديين وسائر التنويعات 

التنظيمية او الفصائلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، عن الاقتتال والتناحر وليفرج هؤلاء 
وأولئك عن المساجين والمعتقلين، إكراما لوجه الله وحتى يتقبل صيامهم وصلواتهم. 

وليكف أرباب «الشباب الاسلامي» والقوات الحكومية، والمحاكم الاسلامية في الصومال عن إراقة 
دماء بعضهم البعض وليكن رمضان الكريم بالنسبة لهم «استراحة محارب» عل الله يهديهم سواء 

السبيل بعد انقضائه. وليتوقف المسلمون في السودان عن قتل بعضهم البعض، جنجاويد كانوا ام 
دارفوريين او قوات حكومية. 

وليمتنع الباكستانيون من جيش وقوات امنية و طالبانيين وعسكر طيبة وغيرهم من الأشاوس 
الذين يرفعون كلهم رايات الاسلام ويقتلون باسمه، فليتوقفوا عن قتل بعضهم البعض، وتشريد 
عشرات الآلاف من الأبرياء والفقراء والمعدمين. أو لم يكفهم حصد الأرواح الذي تقوم به طائرات 

العم سام بطياريين او بدونهم؟ فمن ينجو من قصف الطائرات الامريكية قد لا ينجو من مقتلة الجيش 
او قوات الامن او الجماعات المناوئة. 

وندعو لمسلمي أفغانستان أيا كانت انتماءاتهم الذين يقتلون بعضهم البعض بشراسة لا تقل عن 
شراسة قتلهم للقوات الاجنبية، ندعو لهم ان يأخذوا اجازة من القتل ولو لشهر رمضان فقط. 

ولتكف الطائرات التركية والطائرات الايرانية عن دك مواقع الأكراد في شمال شرق العراق 
وغربه خلال الشهر الكريم. مع إطلال هلال رمضان كنت أحسب ان الأنباء الواردة من حقول القتل 

الاسلامية سوف تتراجع او تخف لكنها للأسف زادت، واحتلت نشرات الأخبار بإصرار عجيب. فكم 
من الشعوب الاسلامية تبقى لا يقتل ابناؤها بعضهم البعض؟   

٭ ناقد من مصر

هيثم حسين ٭

فـي الوقـت الـذي كان المواطن السـوريّ 
يتفـاءل بإحـداث وإطـلاق قنـوات خاصّة، 
أمـلاً منه في تجديـد المياه الراكـدة في واقع 
التلفزيون السوريّ، الذي لا يتجاوز تجديده 
الجوانـب الشـكليّة، أمّا المضامين والأسـماء 
فتبقى هي هي «صامدة» في مكانها، لا تهزّها 
ريـاح التغييـر، ولا تطالها نوايـا التحديث، 
ثـة أصلاً وأصولاً.. حيث  فت» مُحدَّ لأنّها «وُظِّ
الحـرص علـى بقاء تلـك الأسـماء أكبـر من 

الحرص على الإبداع والتجديد.. 
ليـس خافياً على أحـد أنّ الارتجـال يكاد 
فغيـاب  السـوريّة،  التلفـزة  سـمة  يكـون 
التخطيط، وشبه انعدام الخطط الدقيقة، أو 
عدم الالتزام بها في حال وجودها، وتفشّـي 
التناحـر في الوسـط الإعلامـيّ، تحول دون 
الارتقاء بالأداء التلفزيونيّ، حيث التسريح 
والإعفـاء، مـن جهـة، ثـمّ انتـداب آخريـن 
وتجريبهـم، مـن جهـة أخـرى، أي الـدوران 
فـي الحلقـة نفسـها. ولا شـكّ أنّ التلفزيون 
السوريّ يسـتفيد من نجاحات الدراما، لكن 
يجـب التفريق بين نجـاح الدراما السـوريّة 
و«نجـاح» التلفزيون السـوريّ الـذي ليس 
صانعـاً للدرامـا، وإن كان مروّجـاً ومسـوّقاً 

رئيسياً لها.. 
مـع وجـود بضع قنـوات سـوريّة، يلحظ 
المتابـع أنّهـا لم تتمكّـن من التغلغـل في قلب 
الشـارع السـوريّ، فقناة الـ«شام»، منهمكة 
بعـرض المسلسـلات التي عفا عليهـا الدهر، 
والتـي قـد يتابعهـا بعـض مـن المشـاهدين 
ممّـن قد يجرفهـم الحنين إلى عقـد أو عقدين 
سـابقين، عـلاوة علـى تهرّبهـا مـن عـرض 
البرامج الحواريّة، وإصرارها على عرض ما 
هجرته غيرهـا من القنوات.. وقناة «الدنيا» 
التي يفتـرض بها أن تكون عينـاً على الدنيا 
كلّهـا، فإنّها لا تحقّـق ولو جانبـاً صغيراً من 
شـعارها، لأنّهـا تقصـر عـن أن تكـون عينـاً 
علـى بعض همـوم المواطن السـوريّ وليس 
كلّهـا، كما أنّها تجاوزت الـ«شـام» في عرض 
الإنتاجات السـابقة، التي تعود إلى بدايات 
التلفزيـون، أو إلـى عرض الأفـلام الأجنبيّة 
التي مرّ على عرضها سـنوات، وكأنّ الجديد 
المُكلـف لا يناسـب إمكانيّاتها، ولا بـدّ لها من 
اللوذ بالذكريات كي تسـتثيرها وتسـتقطب 
المشـاهدين عبرهـا.. وقناة «الدنيـا»، تفتقر 
إلـى البرامـج الحواريّة التي تحقّق شـروط 
مختلفـين، لأنّ  طرفـين  وجـود  الحـوار، أي 

حواريّاتهـا دومـاً تكـون مـن طـرف واحـد، 
الفضائيّـة  أي هنـاك استنسـاخاً لسياسـة 
السـوريّة، وتقيّـداً بهـا، فـي الوقـت الـذي 
تلجـأ فيـه إلـى مـلء أوقـات البثّ بأنشـطة 
لفِـرَق سـوريّة، كمـا أنّهـا تقـول مـا لا تقوله 
الرسـميّة من سـخريات أثنـاء التعليق على 
خبر أو حدث لا يوافق السياسـة السـوريّة، 
فتكون سـخريتها مدرجـة في إطـار الحرّيّة 
الإعلاميّـة، وتحـت بنـد تبريـريّ أنّهـا قناة 
خاصّـة.. أي أنّهـا تفصـح عمّـا تومـئ إليـه 

الرسـميّة.. ولـم تتمكّـن قناة «المشـرق» من 
تحقيـق المأمـول منهـا، فانطلاقتهـا الجريئة 
ضت، كأنّهــا قد أُجبِرت على التراجع عن  روِّ
خطـــوطها العريضة، أو كأنّ الواقع المَعيش 
قـد أصابهـــا بخيبــة أمل، فانصاعت للعبة 
السـوريّة، وارتضت أن تكون وجهاً محدّثاً، 
ولـولا بعـض برامجهـــا التـي تنعـــــــم 
بقسـط مـن الحرّيّـة فـي المناقشـة والطـرح 
كـ«أضـواء المدينة»، «أوتوغراف»، وبشـكل 
أقـلّ برامج منوّعـة رديفة، لكانـت نافــــذة 

أخـرى مستنسـخة.. كمـا أنّ الضحالـة فـي 
تغطيـة الأخبـار المحلّيّة والعربيّـة والعالميّة 
تسِـم نشـرات الأخبـار، وقـد تبرّر لنفسـها 
أنّها ليسـت قنـاة إخباريّة، لكـن ذلك لا يمنع 
بعـض  فـي  للتمحيـص  دقائـق  تخصيـص 
الموضوعات من أكثر من طرف.. ثمّ يأتي دور 
قناة «الدراما» التي أطلِقت احتفاء بإنجازات 
الدراما، والتي ما تزال في بثّها شبع حائرة، 
تغيـب فـي عزّ الحاجـة إليهـا، وكأنّهـا أيضاً 

استكانت قبل أن تبدأ فعليّاً.. 

الاحتكار سمة الإعلام السوريّ الرئيسية، 
والاحتـكار عـدوّ الابتـكار كمـا هـو معلوم.. 
فكيف للإعـلام السـوريّ أن يتطـوّر في ظلّ 
الظروف التي يقاسيها، وكيف له أن ينافس 
الإمبراطوريّـات الإعلاميّـة العربيّـة؟ أم هل 
تواجد الدراما السوريّة في القنوات الأخرى 
المنافِسة يعوّض عن إخفاق الإعلام الرسميّ 

عن المُنافَسة؟. 

٭ ناقد من سورية

تفتقد للبرامج الحوارية وتعيد بث المسلسلات القديمة ولا تتابع هموم المواطن:

القنوات السوريّة تستنسخ بعضها

■ البندقيـة (إيطاليـا) - (ا ف ب) - يقـول 
مايـكل مـور فـي فيلمـه النقـدي الاخيـر حـول 
الازمـة الاقتصاديـة فـي الولايـات المتحـدة ان 
«الرأسـمالية هي الشـر ولا يمكن اصلاح الشـر 
يجـب اجتثاثـه ليحـل مكانـه الخيـر للجميع: 

الديموقراطية».
فـي  حـب»  قصـة  «الرأسـمالية:  وعـرض 
الدورة السادسـة والسـتين لمهرجـان البندقية 

السينمائي امس الاحد.
فـور  «بولينـغ  مخـرج  اعمـال  آخـر  وهـو 
كولومبـان» الحائز جائزة اوسـكار افضل فيلم 
وثائقي في العـام 2003 وفيلم «فرنهايت 11/9» 
الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 

العام 2004.
وبعـد عشـرين عاما على تصويـره الاضرار 
الجسـيمة التـي الحقتها عمليات طـرد جماعية 
قامـت بها شـركة «جنرال موتورز» فـي مدينته 
فلينـت في ميشـيغن يؤكـد مـور ان «الكثير من 
المـدن الامريكيةهنا تعاني من الوضع السـيىء 

نفسه».
وقـال المخـرج الامريكـي مسـاء السـبت في 
البندقية عشـية عرض فيلمه الذي يشـارك في 
المسـابقة الرسـمية لنيل جائزة الاسـد الذهبي 
«تطـرد عائلة من منزلها كل سـبع ثوان ونصف 

الثانية. هذا رقم مخيف».
ويزخر فيلمه الجديـد «كابيتاليزم: ايه لاف 
سـتوري» (الرأسـمالية: قصـة حب) بمشـاهد 
اطفـال يبكـون فـي الشـارع او يضطـرون الى 

النوم في شاحنة مع اهلهم فضلا عن عائلات او 
متقاعدين فقدوا كل شيء بسبب الازمة.

فالازمة الحالية تضرب خصوصا الامريكيين 
ناطقـا  نفسـه  مـور  نصـب  الـذي  البسـطاء 

باسمهم.
ويقـول الفيلـم ان الازمة ناجمة عـن تواطؤ 
بـين مصارف الاعمـال الكبـرى وادارة الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بـوش فضلا عن عمل 
تدميـري داخلـي عائد الـى «لاصلاحـات ونزع 
القيـود والانظمـة» الـذي جعـل وول سـتريت 
تتحـول الـى «كازينـو فعلي يمكـن المراهنة فيه 

على اي شيء».
لـوول  «سـمحنا  البندقيـة  فـي  مـور  وقـال 
ستريت بالقضاء على البنية التحتية الصناعية 

في بلادنا لتحقيق المزيد من الارباح».
وجاء فـي التعليـق المرافـق للفيلـم بصوت 
المخرج ان الولايات المتحدة لم تعد ديموقراطية 
بل اصبحت «حكم الاغنيـاء» حيث تتملك اقلية 

صغيرة جدا معظم الثروات.
واعتبر مور ان خطـة انقاذ المصارف البالغة 
قيمتهـا 700 مليـار دولار والتي اقـرت الخريف 
الماضـي علـى حسـاب المكلـف الامريكي تشـكل 

«انقلابا ماليا».
في مشهد رائع يضع مور على مدخل مصرف 
كبير شـريطا اصفـر يحمل عبـارة «يرجى عدم 

اجتياز هذا الخط: مسرح جريمة».
لكن لماذا لا تنتفض غالبية الشعب؟

يـرد مايكل مور على هذا السـؤال بقوله انها 

تظـن ان بامكانهـا تحقيق الثـروات يوما ما في 
حين يعرض الفيلم مشـاهد مضحكة لكلب يقفز 
فـي الهـواء محـاولا عبثـا الوصول الـى قطعة 

حلوى صغيرة موضوعة على طاولة.
وكمـا علـى عادتـه يجمـع مـور بمهـارة بين 
الصدمـة  تثيـر  ومشـاهد  عشـوائية  مقابـلات 
وسخرية مطلقة وتعليقات جريئة ليوفر بعض 
الامثلة عـن تجاوزات الرأسـمالية علـى النمط 

الاميركي.
ومن الامثلة على ذلك شركات طيران لا تدفع 
اجـورا كافية لطياريهـا فيضطرون الـى القيام 
بوظيفـة ثانيـة او مقاولون يشـترون باسـعار 
زهيدة منازل صادرتها المصارف ليعيدوا بيعها 

باسعار عالية جدا.
امـا شـركات كبـرى مثـل مصـرف «بنـك او 
امريـكا» و»سـيتي بنـك» ومجموعـة «ايـه تي 
انـد تي» فتقدم عقود تأمين لموظفيها تسـمح لها 
عندمـا يتوفى هؤلاء ان تحصـل على مبلغ مالي 

لا يستهان به.
وقـال مـور انه يأمـل ان يدفـع الفيلـم الذي 
رحب به النقاد كثيرا، الناس الى تعبئة لمواجهة 
هـذا النظام اذ يقول كاهن اجرى معه مقابلة في 
الفيلـم ان الرأسـمالية «غير اخلاقية ومشـينة 

انها الشر المطلق».
ويعـرض الاثنين فيلمان لمخرجـين امريكيين 
اخريـن هما «سـواث اوف ذي بـوردر (جنوب 
الحـدود) لاوليفـر سـتون و»ذي اينفورمانت» 

(المخبر) لستيفن سوذيربرغ.

يقول ان امريكا لم تعد ديمقراطية بل بلدا يحكم فيه الاغنياء:

مايكل مور يدعو الى اجتثاث الرأسمالية 
في مهرجان البندقية

خالد أبو النجا: أكره العمل بالدراما 
التليفزيونية لأنها تقهر الممثل 

القاهرة ـ(د ب أ) 

ـ من سلامة عبد الحميد:

 عبر الممثل المصري خالد أبو النجا عن 
كراهيته الشديدة للعمل في الدراما 
التليفزيونية مقارنة بالسينما التي 

يعتبرها عشقه مؤكدا أن التمثيل في 
التليفزيون بالأسلوب المتبع حاليا 

يقهر الممثل ويضع على كاهله الكثير 
من الضغوط. 

وقال أبو النجا في لقاء مع وكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) عشية بدء 

عرض مسلسل «مجنون ليلى» الذي 
يشارك النجمة ليلى علوي بطولته 
إن النظام المتبع في تصوير الدراما 

التليفزيونية العربية يمثل قهرا للممثل الذي يجد نفسه مضطرا لتصوير 15 مشهدا 
يوميا في عمل تليفزيوني ينتظر أن يشاهده الملايين بينما المعتاد أن يصور مشهدين 

أو ثلاثة فقط في السينما. 
وأوضح أنه شخصيا يتمنى أن يتغير نظام العمل في الدراما التليفزيونية التي 

تحتاج الكثير من التطوير القائم في كافة المجالات الفنية حاليا نظرا للتطور 
التكنولوجي وزيادة وعي الجمهور الذي اعتبره المسؤول الأول عن تطور الأعمال 

الفنية أو بقاءها على حالها منوها أن الجمهور بدأ يضغط على صناع الدراما مؤخرا 
لتقديم أعمال جيدة بعد أن بات الجمهور يمول تلك الأعمال من خلال سيل من 

الإعلانات التي تعرض داخلها. 
وأضاف أن مسلسل «حكايات بنعيشها» الذي يقوم ببطولة الجزء الثاني منه 

«مجنون ليلى» بداية حقيقية للتغير المطلوب في الدراما التليفزيونية حيث يقدم 
صيغة مغايرة للمتعارف عليه في الأعمال التي تعرض في شهر رمضان سنويا من 

خلال قصتين متباينتين تستغرق كل منهما 15 حلقة فقط يقدم كل قصة منهما فريق 
عمل مغاير تماما بعيدا عن المط والتطويل القائم في غيره من الأعمال. 

وقال أبو النجا إنه يقدم في المسلسل الذي كتبه محمد رفعت وأخرجه محمد علي 
شخصية «عمر» الذي تتسبب أزمة شخصية يمر بها في دخوله مستشفى نفسي 

وهناك يلتقي بطبيبته المعالجة «ليلى» ليبدأ كلا منهما حياة جديدة لكل منهما 
موضحا أنه تحمس للفكرة منذ عام تقريبا وقت أن كان العمل فيلما سينمائيا قبل 

تحويله لمسلسل تليفزيوني ليعود به للشاشة الصغيرة بعد غياب 6 أعوام منذ 
مشاركته في مسلسل «البنات». 

وأشار إلى أنه اكتشف حالة من التطور الكبير في تصوير الدراما التليفزيونية بدأت 
تتسلل شيئا فشيئا إليها من السينما على يد مخرجين احترفوا الإخراج السينمائي 
بالأساس قبل أن تخطفهم أضواء التليفزيون الذي بات له بريق كبير بسبب اتساع 

رقعة المشاهدة التي لا يمكن مقارنة السينما بها على الإطلاق. 
ولم ينكر الممثل الشاب تأثر الدراما التليفزيونية المصرية بالأعمال السورية المتميزة 

خاصة تلك التي صورت في مصر بمشاركة فنانين مصريين مثل «الملك فاروق» 
و«أسمهان» التي قدمت صورة مختلفة وإيقاعا محبوكا جعل الجمهور يثور على 

الشكل التقليدي الذي اعتاد عليه طيلة السنوات العشرين الماضية من صناع الدراما 
المصريين الذين احترف بعضهم التكرار. 

وأوضح أنه يبدأ خلال أيام رحلة مهرجانات سينمائية مع فيلمه «واحد صفر» الذي 
يعرض في مهرجان البندقية خلال أيام وبعده فيلم «هليوبوليس» الذي يعد تجربة 

جديدة في السينما المصرية حيث ينتمي إلى السينما المستقلة لكنه يضم عددا من 
نجوم السينما التجارية كما يقدم موضوعا اجتماعيا يضم إسقاطات سياسية عدة. 

ويعد خالد أبو النجا أحد أبطال السينما الشباب حيث قام ببطولة أفلام منها 
«مواطن ومخبر وحرامي» لداود عبد السيد و«مفيش غير كده» لخالد الحجر و«شقة 

مصر الجديدة» لمحمد خان وشارك في بطولة أفلام بينها «سهر الليالي» و«حب 
البنات» و«يوم الكرامة» وغيرها. 

وعن الجديد في عمله السينمائي قال إن لديه مشروع فيلم جديـــد يبدأ تصويره 
العام القادم يتكون من 4 قصص قصيرة منفصلة تـــدور كلها حول موضوع 

واحد ولا يمكن أن يفهم أيهم دون الأخر معتبرا الفيلم الجديد نوعـــــــــا مغايرا من 
السينما. 

وفيما يخص تقديم البرامج الذي بدأ به مشواره الإعلامي والفني قال أبو النجا إنه 
يسعى لتقديم برنامج حواري جديد يستخدم فيه الجمهور بشكل مختلف عما يتم 

في البرامج الحوارية العربية التي كان أخر ما قدمه فيها برنامج «الليلة الكبيرة» 
مضيفا أنه حزن كثيرا لتوقف برنامج تعليم اللغة الإنكليزية الذي قدمه لصالح 

الإذاعة البريطانية بالمشاركة مع الإذاعة المصرية بعد موسم ناجح جدا. 

مايكل مور

لقطة من مسلسل «زمن العار»

خالد أبو النجا
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شركة المملكة القابضة السعودية
تعلن أن خسائرها غير المحققة

انخفضت إلى 15.6 مليار ريال 
■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة المملكـة القابضـة، المملوكـة 
للملياردير السـعودي الأمير الوليد بن طلال، أن استثماراتها المتاحة للبيع 
ارتفعـت إلى 5.9 مليار ريال بفضل ارتفاع الأسـواق العالمية، فيما انخفضت 

الخسائر غير المحققة إلى 15.6 مليار ريال بنهاية آب/أغسطس الماضي.
وقالت الشـركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان يوم السبت أنها 
«تود أن تعلن عن حركة بند الاستثمارات المتاحة للبيع لشهر أغسطس 2009 
فقـد بلغ رصيد الإسـتثمارات المتاحة للبيع كما فـي 2009/08/31 مبلغ 5867 

مليون ريال سعودي مقابل 4888 مليون ريال سعودي للشهر السابق.
وتعـود تلـك الحركة إلى تحسـن قيمـة محفظة الشـركة نتيجـة لإرتفاع 
الأسـواق العالميـة والمحلية. وأضاف البيان أن رصيد الخسـائر غير محققة 
كما فـي 2009/08/31 بلغ 15.604 مليار ريال سـعودي مقابـل 16.582 مليار 

ريال سعودي للشهر السابق .
الدولار يساوي 3.75 ريال.

توقع ان تؤجل الحكومة العراقية صفقة غاز 
مع شركتي شل ومتسوبيشي لما بعد الانتخابات 
■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بقطاع النفط العراقي يوم السـبت 
إن المعارضة السياسـية لمشـروع غاز بين الحكومة العراقية ورويال داتش 
شـل وميتسوبيشـي قد تؤجل وضع اللمسـات الأخيرة على الاتفاق لما بعد 

الانتخابات العامة في كانون الثاني/يناير.
وقال أحمد الشـمة نائـب وزير النفط العراقي مشـددا علـى أنه يتحدث 
بصفته الشخصية لا نيابة عن وزارة النفط العراقية إنه يتوقع عدم توقيع 
المشـروع الـذي يقام فـي جنوب العـراق لما بعـد الانتخابـات المقـرر لها 16 
كانـون الثاني لاختبار برلمان جديد. وقال الشـمة «في ظل الأجواء الحالية 
مـن الصعب جدا توقيـع الاتفاق واتخاذ قرار ... ويرجع هذا بالأسـاس إلى 
وجود معارضة قوية يسـتغلها سياسـيون لأسـباب أخرى لا ترتبط بالغاز 
والاسـتثمار في الغاز بـل لدوافع سياسـية...هذه توقعاتي الشـخصية ... 
ولا تتعلـق بنوايا الـوزارة أو الحكومة». وتعمل الحكومـة العراقية لوضع 
اللمسـات الأخيرة على مشروع مشترك بين شـركة غاز الجنوب التابعة لها 
والشـركتين الأجنبيتين والذي سيسـتخلص غاز الحرق الذي يكون منتجا 
ثانويـا لعمليات اسـتخراج النفط في مناطـق حول البصـرة مركز صناعة 

النفط العراقية في جنوب البلاد. 

الجزائر تعتزم رفع إنتاجها من الكهرباء 
إلى 13 ألف ميغاوات بحلول عام 2012 

■ الجزائر - د ب أ: كشف تقرير لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية نشر 
يوم الأحد أن إجمالي إنتاج الكهرباء بالبلاد سيرتفع من 8502 ميغاوات في 

نهاية عام 2008 إلى 12771 ميغاوات بحلول عام .2012 
وأكـدت الوزارة أنه سـيتم بلوغ هذا الهدف من خلال تشـغيل 30 محطة 
كهربائيـة خـلال السـنوات الأربـع القادمة 16 منهـا بطاقـة 1726 ميغاوات 
وسـيتم تسـليمها قبل نهاية العام الجـاري و13 محطة أخـرى بطاقة 2543 

ميغاوات وستسلم ما بين 2010 و 2012 . 
وكانـت الطاقـة الإنتاجيـة الوطنية قـد ارتفعت من 5907 ميغـاوات عام 

2000 إلى 8502 ميغاوات في نهاية عام 2008 . 

اليمنية للغاز المسال ستبدأ 
الإنتاج في «الأسابيع القادمة» 

■ دبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي للشـركة اليمنية للغاز الطبيعي 
المسـال يوم الأحد إن الشـركة سـتبدأ الإنتاج من محطتها الجديدة لتسييل 

الغاز في «الأسابيع القادمة».
وكان من المقرر تصدير أول شـحنة في آب/أغسـطس لكن مشـكلات مثل 

التسرب من الصمامات ومشكلات فنية ثانوية أخرت بدء إنتاج.
وقـال جويل فـورت «إننا حاليـا في مرحلة بـدء التشـغيل .. نعمل بجد 
وسنشـهد (بدء الإنتاج) في الأسـابيع القادمة. لم ننتج بعد الغاز الطبيعي 

المسال لكننا نضخ الغاز خلال وحدة الغاز الطبيعي المسال الأولى الآن».
ومن المتوقع أن يساهم مشروع اليمنية للغاز الطبيعي المسال في بلحاف 
والذي تقوده شـركة توتال في دعم النمو الاقتصـادي في البلاد ليصل إلى 
حوالـي ثمانية بالمئة أي زهاء مثلي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 
الماضـي. ومن بين المسـتثمرين الآخرين في المشـروع هنت أويـل الأمريكية 
والشـركة اليمنية للغاز وتبلغ حصتهمـا 17.2 و16.7 في المئة على الترتيب. 
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشـروع 6.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال 

للتصدير من ميناء بلحاف على خليج عدن.
وبحسب تقرير إحصائي لشركة بي.بي بلغت احتياطيات اليمن المؤكدة 

من الغاز الطبيعي 17.3 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2008. 

بتلكو البحرينية للاتصالات تتطلع لاستحواذات 
بملياري دولار بشمال افريقيا والشرق الأوسط 
■ المنامـة ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة البحرين للاتصالات 
(بتلكـو) يوم الأحد إن شـركته تتطلع لفرص اسـتحواذ في شـمال افريقيا 

والشرق الأوسط بما تصل قيمته إلى ملياري دولار.
وقـال بيتـر كالياروبولوس فـي بيان «تبلـغ قيمة الفرص المسـتهدفة ما 
يصـل إلـى 2 بليون دولار أمريكي غيـر أنه إذا مـا أرادت بتلكو أن تنجح في 
شـراء إحدى الشـركات فإنها سـتحتاج لمزيج مـن الدين والأسـهم لتمويل 

عملية الشراء المستهدفة».
وقال إن الشركة تتطلع لشمال افريقيا والشرق الأوسط لكن ليس لديها 
أهـداف محددة بعد. وأضاف «من المبكـر جدا الإعلان عن أي أهداف محددة 
ومن المؤكد أن ترتيبات التمويل سيتم الإعلان عن تفاصيلها وقت الشراء». 
وتتطلع بتلكو للنمو في الخارج لموازنة المنافسة المتزايدة في سوقها المحلية 
وتقدمت بعرض لشـراء حصة في شركة ميديتل المغربية للاتصالات باعتها 
البرتغـال تليكوم وتليفونيكا الاسـبانية إلى مسـتثمرين مغاربة الأسـبوع 
الماضي. وقالت ميديتل ثاني أكبر شـركة اتصالات في المغرب بعد البيع إنها 

لا تزال ترحب ببيع حصة إلى شركة اتصالات أجنبية.
وكان كالياروبولـوس أبلـغ رويتـرز فـي آذار/مـارس أن بإمـكان بتلكو 
إنفاق ما يصل إلى ملياري دولار على صفقة استحواذ في افريقيا هذا العام 
وذلك بعدما اشترت في كانون الثاني/يناير حصة قدرها 49 بالمئة في شركة 

اس تل الهندية لاتصالات الهاتف المحمول مقابل 225 ?مليون دولار. 

مجلسا مدراء صندوق النقد والبنك الدوليين
يعقدان اجتماعهما المشترك في 2012 بالقاهرة

■ القاهـرة - «القـدس العربـي»: ذكـرت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط أن 
مجلسـي مـدراء صندوق النقد والبنـك الدوليين قررا عقد اجتماعهما السـنوي 
المشترك لعام 2012 في مصر يومي 16 و 17 تشرين الاول/أكتوبر من عام 2012. 
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية 
لصندوق النقد الدولي أن اجتماعات المجلسـين تعد أكبر وأهم حدث رسـمي 
عالمـي يجمع بـين صناع القرار الإقتصادى على مسـتوى العالـم لبحث مختلف 
القضايا الإقتصادية والمالية والتشـاور حول السياسات والإجراءات المطلوب 
تنفيذهـا طبقـا لمتطلبات كل مرحلـة، وهى تعد مـن أهم التجمعـات التي تحقق 
التناسـق بـين السياسـات المتبعة في مختلـف الـدول والمناطـق أو التجمعات 

الإقتصادية سواء كانت لدول غنية أو نامية.
وقـال غالـى فـي تصريحـات لـه بهـذه المناسـبة أنـه يجـرى علـى هامـش 
الإجتماعـات السـنوية عـدد مـن اللقـاءات المحورية المهمـة، أهمهـا إجتماعات 
مجموعـة دول الثمانيـة والتـي تضم أكبر الـدول الصناعية والمراكـز المالية في 
العالم، وإجتماعات مجموعة الأربع والعشـرين والتي تضم مجموعة الثمانية 
بجانـب بعـض الأسـواق الناشـئة الكبـرى ومـن بينهـا مصـر وبعـض الدول 

النامية.

■ دمشــق - يو بي اي: قال وزير 
الماليــة الســوري محمد الحســين إن 
اللجنــة الاقتصاديــة أقرت مشــروع 
المصــارف  رأســمال  زيــادة  قانــون 
العامــة، الــذي أعدتــه وزارة الماليــة، 
وهو فــي طريقه إلى رئاســة مجلس 
الوزراء، وأن الزيادة ســتصل إلى 10 

أضعاف.
تصريح  فــي  الحســين  وأضــاف 
صحافــي يــوم الأحــد «أن مشــروع 
القانــون تضمــن رفــع رأســمال كل 
من المصــارف: العقــاري، الصناعي، 
التســليف الشــعبي، التوفيــر، إلــى 
15 مليــار ليــرة ســورية (أكثــر مــن 
لــكل  أمريكــي)  دولار  مليــون   33.3
واحــد منها، وهو مــا يعني مضاعفة 

رأسمالها بعشرة أضعاف».
وأكــد «اهتمــام الحكومــة ووزارة 
للمصــارف  مالكــة  كجهــة  الماليــة 
الحكوميــة بالمصــارف الحكومية، و 
بمــا يواكب حركة الســوق المصرفية 

وتطور الخدمات المصرفية».
وأشــار إلى أن «وزارتــه بدأت منذ 
عام 2005 بزيادة رأســمال المصارف 
الحكوميــة، أي قبل عرض مشــروع 
رفــع رأســمال المصــارف الخاصــة 
ان  موضحــا  مؤخــراً،  أعــد  والــذي 
رأســمال المصرف التجاري السوري 
ســورية،  ليــرة  مليــار   70 ســيكون 
والمصرف الزراعي التعاوني 15 مليار 
ليرة، والمصــرف العقــاري 1.5 مليار 
ليــرة ســورية، والمصــرف الصناعي 

1.5 مليــار ليــرة، مصرف التســليف 
ليــرة ســورية،  مليــار   1.5 الشــعبي 

ومصرف التوفير 1.5 مليار ليرة.
يذكر أن حصة المصارف الحكومية 
من السوق المصرفية السورية ما تزال 
كبيرة جداً، والحصة الأكبر فيها هي 

للمصرف التجاري السوري.
وأعلن مصــرف ســورية المركزي 
مطلع الشهر الحالي ان قيمة الودائع 
لــدى المصارف المحلية تجــاوزت 1.1 
تريليــون ليــرة ســورية (نحــو 21.6 
مليــار دولار) حتــى نيســان/أبريل 
الماضــي، في مقابــل 973 مليــاراً في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح تقرير اصــدره المصرف، 
أن 829 مليار ليرة مودعة لدى القطاع 

الخاص، ونحو 293 مليار لدى القطاع 
العــام، منهــا 502 مليار ليــرة ودائع 
تحت الطلب و378 مليار ودائع لأجل 
و241 مليــار ودائع توفيــر، وتوزعت 
الودائع بحسب نوع العملة، بين 903 
بلايين بالليرة السورية، و219 ملياراً 

بالقطع الأجنبي.
ويعمــل في الســوق الســورية 20 
مصرفاً، منها ستة عامة و14 خاصة، 
إســلامية.  مصــارف  ثلاثــة  بينهــا 
وقررت الحكومة الســورية الأسبوع 
الماضي، رفع الحد الأدنى لرأس مال 
المصارف الخاصة العاملة في البلاد 
من 100 مليون دولار إلى 300 مليون، 
والمصارف الإسلامية من 100 مليون 

دولار إلى 500 مليون.

وزارة المالية السورية تضاعف حجم رأسمال المصارف العامة 10 أضعاف 

■ دبـي ـ رويتـرز: أفـاد تلفزيـون 
شـركة  أن  الأحـد  يـوم  (العربيـة) 
الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) الكويتية 
دخلـت المراحـل النهائيـة لبيـع حصة 
نسـبتها 46 بالمئـة إلـى مجموعـة مـن 
المستثمرين الآسيويين في صفقة تقدر 

قيمتها بمبلغ 13.7 مليار دولار.
وأكد سعد البراك الرئيس التنفيذي 
يجـرون  مسـاهمين  هنـاك  أن  لزيـن 
الادلاء  عـن  أحجـم  لكنـه  محادثـات 
أو التعقيـب بشـأن مـا إذا  بتفاصيـل 
كانـت المحادثات تجري مـع ريلاينس 

كوميونيكشنز الهندية.
وزيـن ثانـي أكبـر شـركة اتصالات 
فـي منطقـة الخليـج مـن حيـث القيمة 
السـوقية. ولـم تذكر العربيـة مصدرا 
تفاصيـل  ولا  أوردتـه  الـذي  للتقريـر 

أخرى.
كان البراك قال الأسـبوع الماضي إن 
زين التي صوت مساهموها في 31 آب/

اغسـطس لصالح رفع قيود على ملكية 

السـهم تجـري مفاوضـات لبيع حصة 
في نشاطها الافريقي.

ويعنـي الغاء سـقف الملكيـة أن أي 
مسـتثمر محلـي أو أجنبـي يسـتطيع 
التقدم بعرض للسـيطرة على الشركة 

ككل.
أبلغـا  مصرفيـان  مصـدران  كان 
ريلاينـس  أن  آب  فـي  رويتـرز 
كوميونيكشـنز بدأت محادثات لشراء 

العمليات الافريقية لزين.
وقالـت (العربيـة) إن قيمة العرض 
ديناران للسـهم وهو مـا ينطوي وفقا 
لحسـابات أجرتها رويترز على علاوة 
سـعرية بنسـبة 28 في المئة على سعر 
اليـوم  معامـلات  فـي  السـهم  اغـلاق 
والبالغ 1.56 دينار ويقدر قيمة الحصة 
بمبلغ 3.39 مليار دينار كويتي (13.68 

مليار دولار).
وارتفعت أسـهم زيـن 5.4 بالمئة في 
معاملات امـس بعد صعودها 20 بالمئة 
على مدى الشهر الأخير وسط تكهنات 

متزايدة بشأن عرض شراء.
كانت زيـن قالت في 20 تموز/يوليو 
إنهـا تراجـع بيعـا محتملا لأنشـطتها 
الافريقية عدا المغرب والسودان بعدما 
انسـحبت مجموعة فيفندي الفرنسية 
للاعـلام والاتصـالات مـن محادثـات 

استحواذ.
ويفيـد موقـع البورصـة الكويتيـة 
علـى الانترنـت أن أكبر مسـاهمين في 
زيـن همـا الهيئـة العامـة للاسـتثمار 
الكويتية بحصـة نسـبتها 24.608 في 
المئة ومجموع الخرافي المملوكة عائليا 
بحصة لا تقل عـن 10.86 في المئة. لكن 
يقدر محللـون أن الخرافـي تملك نحو 
20 بالمئـة فـي زيـن من خـلال وحدات 

تابعة لها.
وقد أنفقـت زين المليارات للتوسـع 
فـي الشـرق الأوسـط وافريقيـا وهي 
تعمل في 23 بلدا. وحققت زين عائدات 
مليـار   6.96) دينـار  مليـاري  بلغـت 
دولار) وربحا صافيا قدره 322 مليون 

دينـار فـي 2008. وبلغـت المطلوبـات 
المتداولة للشـركة 1.5 مليـار دينار في 

نهاية آذار/مارس الماضي. 
وحتـى وقـت قريـب لـم تكـن زيـن 
تعرف سـوى مسار التوسـع الدؤوب 
مع التركيز على زيادة المشتركين حتى 
عندما أثرت الاستثمارات على أرباحها 
الصافية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي قال البراك إن زين سـتنفق ما 
يصـل إلى أربعـة مليـارات دولار لمزيد 
من التوسع وحدد دولا مثل زيمبابوي 

ومالي كأهداف. 
لكـن فـي أيار/مايو أعلنـت زين عن 
خفـض نـادر لعـدد ألفـي وظيفـة مـن 
قـوة عمل قوامها 15 ألفـا و500 فرد في 
إشـارة إلى أن انقضاء حقبة التوسع. 
وأنفقـت زين أكثـر من 12 مليـار دولار 
للتوسـع فـي افريقيا وحدهـا منذ عام 

 .2005
دينـار   0.2873 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

زين الكويتية تقترب من بيع حصة 46 بالمئة

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد متحدث رسـمي اردني يوم 
السـبت ان بـلاده بصـدد توقيـع اتفـاق مع الشـركة 
البريطانيـة النفطيـة العملاقـة بريتيـش بتروليـوم 
لتطوير حقل غازي ضخم شـرقي المملكـة بالقرب من 

الحدود الاردنية العراقية.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) عن 
المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية محمود 
العيص ان «العمل يجـري حاليا على اعداد الصياغة 
العربية لاتفاقية تطوير حقل الريشة الغازي المرتقبة 
مع شـركة بريتيش بتروليوم العالميـة قبل رفعها الى 

مجلس الوزراء للموافقة».
واوضـح ان «الحقـل الـذي ينتـج حاليـا حوالـى 
28 مليـون متـر مكعـب مـن الغـاز يوميا بحاجـة الى 
اسـتثمارات كبيرة لتطوير حوالى 22 بئرا تقع ضمن 

المشروع».
الاردنـي  المعدنيـة  والثـروة  الطاقـة  وزيـر  وكان 
خلـدون قطيشـات اكـد مؤخـرا ان «لـدى بريتيـش 
بتروليـوم توقعـات متفائلـة جدا بخصـوص كميات 

الغاز المتوقع استخراجها من الحقل بعد تطويره».
واضـاف ان «التوقعات تقول ان الانتاج سـيكون 
بحـدود الكميـات التـي يسـتوردها الاردن مـن مصر 
حاليا والبالغة 300 مليـون قدم مكعب يوميا في حين 
تشـير بيانـات اكثر تفـاؤلا الـى امكانية بلـوغ ثلاثة 
امثـال هذا الرقم اي حوالى الف مليون قدم مكعب في 

اليوم».
واوضـح قطيشـات ان «الوصـول الـى هـذا الرقم 

سيسد حاجة الاردن وسيتيح امكانية التصدير».

وتشـتمل الاتفاقية على مرحلة استكشاف ومدتها 
ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة رابعة تنفق خلالها 
الشـركة المستثمرة 237 مليون دولار وتدفع للحكومة 

مقدما 20 مليون دولار.
وفي حـال اثبتت الدراسـات خلال فتـرة التنقيب 
جـدوى اقتصاديـة المشـروع سـيتم توقيـع اتفاقيـة 
تطويـر شـامل للحقـل بحجم اسـتثمار يتـراوح بين 
ثمانية وتسـعة مليارات دولار وسـيتم دفـع مبلغ 30 

مليون دولار مباشرة لخزينة الدولة.
ويسـتخدم الغاز المنتـج حاليا من الحقـل بالكامل 
فـي محطـة توليـد كهربـاء الريشـة التي تضـم اربع 
توربينـات غازية بقدرة اجمالية تبلـغ 120 ميغاواط 
تشـكل حوالى 4٪ مـن اجمالـي الطاقـة الكهربائية 

المولدة في المملكة.
وقد اكتشـف حقل الريشـة الغازي من قبل سـلطة 
المصـادر الطبيعيـة عـام 1985 وبدأ الانتـاج فيه عام 

.1989
وفـي عـام 1995 منحـت الحكومة شـركة البترول 
الوطنيـة الاردنيـة حـق امتيـاز تطويـر الحقـل على 
مساحة تبلغ سبعة الاف كيلومتر لمدة 50 عاما شريطة 
تقاسـم عائدات التنقيـب والبالغة قيمتهـا 12 مليون 
دينار سـنويا (حوالى 17 مليـون دولار) مناصفة بين 
الشـركة والحكومـة وهو ما تـرى فيه الشـركة مبلغا 
غير كاف لتطوير الحقل الامر الذي دعاها الى البحث 

عن شريك استراتيجي.
يشار الى ان المملكة تستورد 95٪ من احتياجاتها 

النفطية من الخارج.

الاردن بصدد توقيع اتفاق مع بريتيش بتروليوم 
لتطوير حقل الريشة الغازي قرب حدود العراق

بنك  ابوظبي الوطني يعتزم إصدار المزيد
من السندات تمويل مشاريع جديدة بالامارات

■  أبوظبي ـ رويترز: قال المدير العام ورئيس العمليات ببنك أبوظبي الوطني 
يوم الأحد إن البنك وهو ثاني أكبر بنك في الامارات من حيث قيمة الأصول يعتزم 

بيع مزيد من السندات بعد أن جمع 850 مليون دولار الأسبوع الماضي.
وقال عبد الله صالح عبد الرحيم للصحافيين «لدينا موافقة من مجلس الإدارة 
على اصدار كبير. أصدرنا فقط (ما قيمته) 850 مليون دولار. سـنذهب قطعا لأبعد 

من ذلك بعد رد الفعل الإيجابي هذا.» لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.
وقـال إن مبلـغ 850 مليـون دولار الذي جمع الأسـبوع الماضي سيسـتخدم في 

تمويل مشاريع جديدة في الامارات العربية المتحدة.
وافـاد عبد الرحيم إن السـيولة لدى البنك تحسـنت مما أدى إلـى زيادة حجم 
الإقراض. واضاف «تحسنت السـيولة قليلا حتى نهاية حزيران/يونيو من العام 
الحالي مقارنة مع العام الماضي ولاتزال مسـتمرة في التحسـن لذا سـيكون هناك 
نمو طفيف في الإقراض في الربعين الثالث والأخير من العام الحالي. نتلقى المزيد 
مـن الودائع ليس فقط من الحكومة والمؤسسـات المحلية وإنمـا أيضا من الخارج. 

وضع السيولة لدينا يتحسن لهذا السبب». 

شـركة  فـازت  رويتـرز:   - دبـي   ■
(ايه.سي.سـي)  العربيـة  الإنشـاءات 
اللبنانية بعقـد قيمته 1.46 مليار درهم 
(397.5 مليـون دولار) فـي دبـي لبناء 
واحد من أعلى الأبراج في العالم وذلك 
فـي أكبـر صفقـة لناطحـة سـحاب في 

الإمارة منذ بدء التباطؤ العالمي.
وقالـت شـركة الإنشـاءات العربية 
في بيان يوم الأحد إن برج بنتومنيوم 
الذي سـيقام في مرسـى دبي سيتكون 
مـن 124 طابقـا وسـيكون ثانـي أعلى 
برج فـي العالـم بعد برج دبي لشـركة 
إعمـار العقاريـة. ولـم تحـدد الشـركة 

ارتفاع البرج.
فـي  المقـاولات  شـركات  وتتطلـع 
دبـي لعقـود فـي أماكن أخـرى بمنطقة 
الخليج وشـمال افريقيـا أثناء التباطؤ 
الاقتصـادي العالمـي مع هبوط أسـعار 
العقارات في دبـي نحو 50 في المئة عن 
أعلى مسـتويات وصلت إليها في العام 
الماضـي وقد ألغيت مشـروعات وجرى 

الاستغناء عن آلاف الوظائف.
وقالـت شـركة الإنشـاءات العربية 
التـي فازت بالعقد من شـركة ترايدنت 
انترناشونال القابضة ومقرها دبي إن 
أعمال بناء البرج السـكني ستستغرق 
حوالـي عامين. ومـن المتوقـع أن يصل 

ارتفـاع بـرج دبي إلـى 800 متـر عندما 
يسـتكمل في وقت لاحق هذا العام لكن 

ارتفاعه النهائي لايزال طي الكتمان.
كانت شركة نخيل للتنمية العقارية 
المملوكـة للحكومـة دبي والتي تباشـر 
بنـاء ثـلاث جـزر علـى شـكل سـعف 
النخيل قبالة سـاحل الإمارة قد أوقفت 
العمـل فـي كانـون الثاني/ينايـر فـي 
برجهـا الـذي كان مـن المقـرر أن يبلـغ 
ارتفاعه كيلومترا واحدا بسبب الأزمة 

المالية العالمية.
النشـاط  يتحسـن  هـذا  ورغـم 
تدريجيا في قطاع البناء. وتأتي صفقة 
الإنشـاءات العربيـة عقب عقـد قيمته 
187 مليـون دولار فـي دبـي فـازت بـه 
أرابتـك أكبر شـركة مقـاولات اماراتية 
مدرجـة فـي 25 آب/أغسـطس. وتعمل 
أرابتـك ضمـن فريـق مـع سامسـونغ 

للهندسة والبناء في برج دبي.
ولـدى شـركة الإنشـاءات العربيـة 
أربعـة  قيمتهـا  لمشـاريع  تعاقـدات 
مليـارات دولار فـي الشـرق الأوسـط 
وتباشـر حاليا عشـرة مشـروعات في 
دبـي قيمتها 5.8 مليار درهـم. ومن بين 
مشـاريع الشـركة فندق قصر الإمارات 

في أبوظبي.
الدولار يساوي 3.673 درهم. 

الكويت تحتفظ بحصصها 
بسيتي غروب وميريل لينش

■ الكويـت ـ ا ف ب: اكـد وزير المـال الكويتي في تصريحات نشـرتها الصحف 
المحليـة يـوم الاحـد ان الهيئـة العامة للاسـتثمار الكويتيـة الصندوق السـيادي 
لهـذه الدولة النفطية الخليجية، لا يفكر فـي التخلي عن الحصص التي يملكها في 

رأسمال المجموعتين المصرفيتين العملاقتين سيتي غروب وميريل لينش.
وقال مصطفى الشـمالي ردا على سـؤال طرحه نائب في هذا الشأن ان «الهيئة 
العامة للاسـتثمار لا تنوي التخـارج من ميريل لينش او سـيتي غروب في الاجل 

القريب» اذ ان «سياستها الاستثمارية تعتمد على النظرة بعيدة المدى».
وكانت الهيئة اسـتحوذت في 2007 على اسـهم بقيمة ثلاثـة مليارات دولار في 
سـيتي غـروب وملياري دولار في ميريل لينش التي اشـتراها بعـد ذلك بنك اوف 

امريكا في 2008.
وذكـر الشـمالي بان دخـول الهيئة فـي المجموعتين جاء عندمـا كانت المصارف 

الاميركية تتعرض لتأثير ازمة الرهن العقاري.
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر 2008، لم تعد الحصص في سـيتي غروب تساوي 
اكثـر من 2.4 مليـار دولار بينما بلغت قيمة الحصص في بانك اوف اميريكا اقل من 

مليار دولار. 
وقال الوزير الكويتي ان الهيئة حصلت حتى نهاية 2007 على 318 مليون دولار 

من استثماراتها.
وانتقد نـواب كويتيون هيئة الاسـتثمار ووزير المالية على هذه الاسـتثمارات 
التي لم تعد تسـاوي برأيهم سـوى اقل من ثلاثة مليارات دولار تحت تأثير الازمة 

المالية العالمية.
وعند مسـاهمة الهيئة الكويتية في رأسمال المصرفين الاميركيين، ساهمت هيئة 
ابوظبـي للاسـتثمار بـ7.5مليـارات دولار في سـيتي غروب واصبحـت احد اكبر 

المساهمين فيها.
وتدير الهيئة الكويتية التي اسست في 1982 صندوقين عامين تقدر موجوداتهما 

بحوالى 300 مليار دولار قبل الازمة الاقتصادية.
ولـم يتوفر اي رقم رسـمي عن الموجودات الحقيقيـة للصندوقين لكن الحكومة 
اعلنت في شـباط/فبراير ان الهيئة خسـرت في شـباط/فبراير الماضي حوالى 33 

مليار دولار.

شركة الإنشاءات العربية اللبنانية 
تفوز بعقد بناء ناطحة سحاب بدبي

■ كيتو ـ ا ف ب: بدأ الاطراف المعنيون 
فـي القضيـة التي رفعـت في الاكـوادور 
ضد شـركة شـيفرون في مسـألة تلويث 
الامازون يعدون العدة هذا الاسـبوع مع 
دنـو موعـد صدور حكـم قد يفـرض على 
الشركة النفطية العملاقة دفع تعويضات 

تاريخية.
وقد بثـت المجموعة الاميركية الملاحقة 
تكسـاكو  شـركة  بهـا  تسـببت  لاضـرار 
بـين   (2001 فـي  شـيفرون  (اشـترتها 
1964 و1990، علـى موقعهـا الالكترونـي 
اربعـة اشـرطة فيديو تشـير الـى اتفاق 
بـين القاضـي المكلـف القضيـة واعضـاء 
من حـزب اليانـزا بايـس الـذي يتزعمه 

الرئيس اشتراكي رفاييل كوريا.
هـذه  فـان  شـيفرون  وبحسـب 
القاضـي  ان  تثبـت  التسـجيلات 
خـوان نونيـز الـذي يتخـذ مقـرا لـه في 
سـوكومبيوس في شـمال شـرق البلاد، 
قبل رشاوى لادانة الشـركة التي ترفض 
هـذه  فـي  تعويضـات  اي  دفـع  مسـبقا 

القضية المشوبة بالفساد في نظرها.
والرهـان كبيـر لاسـيما وان الخبراء 
المعينـين اعتبـروا في 2008 ان شـيفرون 
قـد تواجـه حكمـا بدفـع 27 مليـار دولار 
للاضـرار التي تسـببت بهـا، اي اكثر من 
الغرامة المفروضة على اكسـون- موبيل 
للبقعة النفطية في الاسكا في العام 1989 
والتي قاربت خمسـة مليارات دولار قبل 

ان تخفض الى 500 مليون بعد ذلك.
فضـلا عن ذلـك تنـدرج هـذه القضية 
في اطار وضع تسـوده علاقـات متوترة 
بين الرئيـس كوريا والشـركات النفطية 
الاجنبيـة التي تم التشـكيك فـي عقودها 

الاستثمارية.
وفي 2007 بعد وصولـه الى الحكم لم 
يتـردد رفاييل كوريا في وصف تصرفات 
ضـد  بـ»جريمـة  بـلاده  فـي  تكسـاكو 
الانسـانية» معتبرا ان «قـرى باكملها في 

الامازون» اندثرت بسبب التلوث.
بضعـة  قبـل  التسـجيل  بـث  ويأتـي 
اسـابيع فقط من الاعـلان المرتقب للحكم 
الذي تعهد القاضي خوان نونيز اصداره 

مبدئيا في تشرين الاول/اكتوبر.
الاكوادوريـة  الحكومـة  نفـت  وقـد 
الاربعـاء اي تدخل في القضية مؤكدة ان 
الهدف الوحيد من اتهامات شـيفرون هو 

«الضغط على القاضي».
من جهتها اعلنت مجموعات السـكان 
الاصليين التـي كانت وراء فتـح القضية 
-التـي شـهدت منذ نحو عشـرين سـنة 
مطبات تشـمل تهديدات وعمليات تنكيد 
اسـتهدفت اصحـاب الدعـوى- انهـا لن 

تتراجع.
واكـدت انهـا سـتتوجه بعـد صـدور 
الحكـم الـى القضـاء الاميركـي للمطالبة 
بمصادرة ممتلكات شيفرون في الولايات 

المتحدة حتى وان تم استئناف الحكم.

قرب صدور الحكم بقضية تلويث
شركة شيفرون الامريكية لمنطقة الامازون 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفـع سـهم شـركة الاتصـالات المتنقلة 
(زيـن) الكويتية بفعل تكهنات عن عملية اسـتحواذ يوم الأحد 
ووسط موجة صعود اقليمية شـهدت ارتفاع معظم البورصات 

الخليجية بدعم قوة أسواق الأسهم العالمية والنفط.
وأغلق سهم زين عند أعلى مستوى له منذ 23 ايلول/سبتمبر 
مـن العـام الماضي وارتفـع 5.4 في المئـة متصدرا المكاسـب على 

المؤشر العام للبورصة.
وقال شـهيد حميد رئيس إدارة الأصـول لمنطقة الخليج لدى 
بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) في الكويت «التكهنات المحيطة 
بزين مسـتمرة. هنـاك كل أنواع الشـائعات وهو ما يسـتمر في 

ازكاء موجة الصعود».
وقـال الرئيـس التنفيذي للشـركة بعد اغـلاق المعاملات في 
البورصة الكويتية إن مسـاهمين يجـرون محادثات لبيع حصة 
في المجموعة. وقال تلفزيون (العربية) في تقرير لم ينسبه إلى 
مصدر إن مجموعة آسـيوية في المراحل النهائية لشـراء حصة 

نسبتها 46 في المئة.
وحققـت أسـهم الشـركات العقاريـة فـي الإمـارات العربية 
المتحـدة مكاسـب مهمـة أيضا. ففـي أبوظبـي صعد سـهم الدار 
العقاريـة سـتة بالمئـة إلى أعلى مسـتوى اقفـال له منـذ كانون 
الأول/ديسـمبر. وفي دبي المجاورة ارتفع سـهم إعمار العقارية 
6.6 فـي المئـة محققا أكبر مكاسـبه ليـوم واحد في شـهر وأعلى 

مستوى اغلاق منذ حزيران/يونيو.
وقال حميد «أسـهم شـركات العقـارات الإماراتيـة تراجعت 
بشكل عنيف على مدى العام الأخير ... لذا عندما تبلي الأسواق 

العالمية بلاء حسنا يكون أداء هذه الأسهم جيدا».
وكانت أسواق الأسـهم العالمية وأسـعار النفط ارتفعت يوم 
الجمعـة بعدمـا أظهـر تقريـر أن خسـائر الوظائـف الأمريكيـة 
فـي آب/أغسـطس كانت الأصغر فـي عام وبعدمـا رفع صندوق 
النقـد الدولي توقعاته لنمو الاقتصـاد العالمي هذا العام والعام 

القادم.
وقال سـامر الجاعوني المدير العالم لشـركة الشرق الأوسط 
للوسـاطة المالية في دبـي «ترتبط الأسـواق الخليجية ارتباطا 

وثيقـا بما يحدث علـى المسـتوى العالمي بسـبب التقلبات التي 
تشـهدها ونقـص الأخبـار» مضيفـا أن بورصـة دبـي اخترقت 

مستوى مقاومة مهما عند 1950 نقطة.
وتصـدرت دبي مكاسـب المنطقـة بصعودها اثنـين بالمئة في 
حـين زاد مؤشـر أبوظبـي 1.6 بالمئة. وارتفع سـهم بنك أبوظبي 
الوطنـي 1.1 في المئة بعدمـا قال البنك إنه يعتـزم بيع مزيد من 

السندات بعد جمع 850 مليون دولار الأسبوع الماضي.
وخالفت السعودية الاتجاه العام وكانت البورصة الوحيدة 
التـي تغلـق منخفضة بعدما قطعـت أمس الاول موجة خسـائر 

دامت سبع جلسات.
وواصلت سلطنة عمان أداءها القوي مسجلة مستوى اغلاق 
مرتفعـا جديـدا منـذ نوفمبر تشـرين الثانـي من العـام الماضي 
فـي حين قـادت البنوك قطر لترتفع بعد جلسـتين مـن التراجع. 
وكان سهم شـركة صناعة مواد البناء أكبر الرابحين في مسقط 
بصعـوده 7.1 فـي المئة في حين جاء أداء الأسـهم القيادية دون 

ذلك.
وارتفعـت أسـهم البحريـن للاتصـالات (بتلكـو) بعدما قال 
الرئيـس التنفيذي للشـركة في مقابلة صحفيـة إن بتلكو تطلع 
إلـى عمليات اسـتحواذ في شـمال افريقيا بما تصـل قيمته إلى 

ملياري دولار. 
ارتفع مؤشـر سـوق الكويت للأوراق المالية 0.5 في المئة إلى 
7829 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي اثنين بالمئة إلى 
1958 نقطة. وارتفع ايضا مؤشـر سوق أبوظبي للأوراق المالية 

1.6 في المئة مسجلا 2933 نقطة. 
وصعد مؤشر سوق مسـقط للأوراق المالية واحدا بالمئة إلى 
6479 نقطة.  ارتفع مؤشـر بورصة قطـر 0.39 في المئة إلى 7073 
نقطة. ارتفع مؤشـر سـوق الكويت للأوراق الماليـة 0.5 في المئة 

إلى 7829 نقطة.
تراجع مؤشر السوق المالية السعودية 0.1 في المئة إلى 5667 

نقطة.
وارتفع المؤشـر القياسـي للبورصة المصرية 0.9 في المئة إلى 

6676 نقطة. 

اسهم زين الكويتية للاتصالات وقطاع العقارات 
تقود موجة صعود في البورصات الخليجية 

عمان تطلب من بغداد زيادة 
كميات النفط المصدرة للمملكة

■ عمان ـ ا ف ب: اكد رئيس الوزراء الاردني نادر 
الذهبي فـي تصريحات صحافية نشـرت يوم الاحد 
انـه طلب من الحكومة العراقية خلال زياته الاخيرة 
الى بغداد الاثنـين الماضي زيادة كميات النفط الخام 

المصدر للمملكة.
ونقلـت صحيفة (الغد) عـن الذهبي قوله انه «تم 
الحديـث عن ملـف النفـط وامكانية زيـادة الكميات 
التـي تأتي الى الاردن». واضـاف انه اعرب عن أمله 
في «زيادة الكمية تدريجيا بمقدار خمسـة او عشـرة 
آلاف برميـل يوميـا تضـاف الى عشـرة آلاف برميل 

تورد الى الاردن» حاليا.
وبموجب اتفـاق نفطي موقع بين البلدين في آب/

اغسـطس من عـام 2006 وتم تمديد العمـل به في 12 
حزيران/يونيـو مـن العـام الماضـي لثلاث سـنوات 
يصـدر العراق نحـو عشـرة الاف برميل مـن النفط 

الخام يوميا بأسعار مخفضة.
وينـص الاتفاق علـى امكانية زيادة هـذه الكمية 
حتـى 30 او 35 الـف برميـل يوميـا، اي بمعـدل ثلث 

احتياجات المملكة اليومي.
وبحسـب وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني 
خلدون قطيشـات تسـتورد المملكة بحدود 3 ملايين 
برميل شـهريا بمعدل 100 الف برميـل يوميا معظمه 

يأتي من المملكة العربية السعودية.
احتياجاتـه  بكافـة  الاردن  يـزود  العـراق  وكان 
النفطية باسـعار تفضيلية واخـرى مجانية في عهد 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
مـن   ٪95 يسـتورد  الـذي  الاردن،  عمـد  وقـد 
احتياجاتـه النفطيـة من الخارج، الى زيادة اسـعار 
المشـتقات النفطية اكثر من مـرة منذ الغزو الاميركي 

للعراق في 2003.

بنغلادش: التحويلات 
المالية لللمغتربين

تسجل رقما قياسيا 
مسـؤولون  قـال  رويتـرز:  ـ  داكا   ■
بالبنك المركزي فـي بنغلادش يوم الأحد 
إن تحويـلات العاملـين في الخـارج قبل 
عيد الفطر سـجلت رقما قياسـيا في آب/
دولار  مليـون   937.91 بلـغ  أغسـطس 

بزيادة 30 في المئة عن العام الماضي.
وبلغ دخـل تحويـلات المغتربين وهو 
مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في اقتصاد 
بنغلادش الذي يفتقر للسيولة 9.7 مليار 
دولار فـي السـنة المالية التـي انتهت في 
حزيران/يونيـو وذلـك بزيادة نسـبتها 
22.3 فـي المئـة عن السـنة السـابقة رغم 

التباطوء الاقتصادي العالمي.
وفـي تموز/يوليو وآب، أول شـهرين 
من السنة المالية الحالية، بلغت تحويلات 
سـتة ملايين مغترب مـن بنغلادش 1.82 
مليار دولار بزيادة 18 في المئة عن الفترة 

نفسها من السنة السابقة.
ويعتمـد الملايـين فـي بنغـلادش على 
الأموال التي يرسـلها أقاربهـم العاملون 
في الخارج وبصفة أساسـية في الشـرق 
الأوسـط وأوروبـا والولايـات المتحـدة 

وهي دعامة رئيسية للاقتصاد.
التحويـلات  إن  مسـؤولون  وقـال 
القويـة وازنـت تأثيـر تراجـع التجـارة 
وسـاعدت ميزان المدفوعات على تحقيق 

فائض.
ارتفعـت  أيلول/سـبتمبر  أول  وفـي 
لأعلـى  الأجنبـي  النقـد  احتياطيـات 
مسـتوى على الإطـلاق عندمـا تجاوزت 

تسعة مليارات دولار.
ورغم ذلك يخشى محللون من أن نمو 
التحويـلات يمكـن أن يتباطأ في السـنة 
الماليـة 2009 -2010 مـع انخفاض أعداد 
مـن يسـافرون للعمـل في الخـارج نظرا 

لتأثير الركود في أسواق رئيسية.
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 - الانبـاء  وكالات   - لنـدن   ■
«القدس العربـي»: تعهد وزراء المالية 
ومحافظـو البنـوك المركزيـة لمجموعة 
العشـرين يوم السـبت بالابقـاء على 
برامـج التحفيـز الاقتصـادي المقـررة 
مليـارات  بـآلاف  والمقـدرة  قبـل  مـن 
الـدولارات لحـين التأكـد مـن رسـوخ 
التعافـي لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق 
محدد ومفصل بشـأن وضع قيود على 

أجور المصرفيين. 
وجاء اجتماع وزراء المال ورؤساء 
المصـارف المركزيـة في الـدول الكبرى 
الناشـئة والصناعية في لندن بنهاية 
الاسـبوع الماضي للاعداد لقمة رؤساء 
دول مجموعـة الثماني المقـررة في 24 
و25 ايلول/سـبتمبر في بيتسـبرغ في 

الولايات المتحدة.
ونجح المجتمعـون على مدى يومين 
في الاتفاق المبدئي (ولكن غير المفصل 
ولا المحدد) على مسألة مكافآت موظفي 
المصـارف، فـي اطار مبادئ الشـفافية 
الشـاملة وعلـى توزيع المكافـآت على 
عـدة اعـوام والامتنـاع عـن تسـديد 

بعضها في حال سوء الاداء.
غير ان المسألة الشائكة التي يشكلها 
وضع حـد اقصى لتلك المكافـآت، التي 
تطالب بها فرنسـا على الاخص وجزء 
كبيـر من القـارة الاوروبيـة، خضعت 
لتسـوية لانقاذ ماء الوجه. فبريطانيا 
والولايـات المتحدة اللتـين تعترضان 
علـى المشـروع وافقتـا على دراسـته، 

اقصـى»  حـد  «وضـح  عبـارة  وردت 
فـي البيـان الختامـي ولم يغلـق باب 

النقاش، ما طمأن الطرف الفرنسي.
والقواعـد التي تم تبنيهـا باجتماع 
لنـدن للحـد مـن عـلاوات المصرفيـين 
تنص على توزيعها على اساس الأداء 
لمدد طويلة مع امكانية عدم تسـديدها 
علـى الاطـلاق في حال اظهـر المصرف 
اداء سيئا، بحسـب مبدأ ربط المكافأة 
فـي  تطبيقـه  تم  والـذي  بالانتاجيـة 

فرنسا الان.
ومـا زال الجـدل قائمـا حـول نقاط 
اخرى، لا سـيما اصلاح صندوق النقد 
الـذي  الاوروبـي  فالاتحـاد  الدولـي. 
يبـدو الضحية التاليـة لاعادة جدولة 
المؤسسـة،  تقدمهـا  التـي  الحصـص 
وافق على الاقـرار بان حصص الدول 
الناشـئة والناميـة «ينبغـي تعزيزها 
الى حد كبير». لكنه اطلق نقاشا حول 
طريقة التوصل الى ذلك سـيؤدي الى 

تأخير البدء بالتطبيق.
لكـن نقاطا اخرى سـمحت بتوافق 
سلس على غرار تحديد موعد لسريان 
العقوبات على الملاذات الضريبية غير 

المتعاونة. 
مـن جهـة اخـرى ابـدت مجموعـة 
العشـرين في هذا الاجتمـاع الوزاري 
توافقا تامـا في تشـخيص الازمة بعد 
ازاء  الربيـع  فـي  مقسـومة  كانـت  ان 
الاهميـة التـي ينبغـي منحهـا لخطط 

الانعاش.

وخلصـت المجموعـة الـى ضـرورة 
آليـات  لوقـف  بجديـة  الاسـتعداد 
الانعاش يوما ما، والتي قدرت قيمتها 
دولار،  مليـار  الاف  خمسـة  بحوالـى 

ولكن الوقت لذلك لم يحن بعد.
وشـدد الجميع بشـكل خـاص على 
مخاطـر تطور البطالة علـى الرغم من 
بوادر تراجع الازمة. كما شـددوا على 
ضـرورة المحافظـة علـى التوافق على 

المبادئ الكبرى.
الاميركـي  الخزانـة  وزيـر  وطلـب 
تيـم غايتنر مـن نظرائـه «اسـتعدادا 
الاهتمـام  اثبـات  بيتسـبرغ،  لقمـة 
نفسـه بالمصلحـة المشـتركة» من اجل 
التفـاوض علـى المنعطـف «الصعـب» 
الذي يمثله الانتعاش الاقتصادي «كما 
فـي اوج الازمـة». واضـاف «لنتجنب 
تباطـؤ اندفاع الاصلاحـات مع تراجع 

الازمة».
مـن جهته نـوه مدير عـام صندوق 
النقد الدولي دومينيك سـتروس كان 
«بمسـتوى التعاون غير المسبوق بين 
الدول المختلفة»، مشيرا الى ان ذلك ما 
«سـتدرجه كتب التاريخ» حول الازمة 

الحالية.
وقمـة بيتسـبرغ هـي الثالثـة فـي 
اقـل مـن عـام لرؤسـاء دول مجموعة 
العشـرين التي انشئت في 1999، بعد 
سـابقتين فـي واشـنطن فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر ولنـدن فـي نيسـان/

ابريل.

النقاط الرئيسية 
في البيان الختامي 

فيما يلـي النقاط الأساسـية للبيان 
الصادر عن الاجتماع.

- اجـراءات التحفيـز الاقتصادي: 
إلـى  الحاجـة  علـى  التأكيـد  «أعدنـا 
لـكل  والكامـل  السـريع  التطبيـق 
قمتـي  فـي  قدمـت  التـي  الالتزامـات 
واشـنطن ولندن واتفقنا على خطوات 
اضافيـة لتعزيـز النظام المالـي كما هو 

موضح في الاعلان المرفق». 
تتعهـد  الأوليـة:  السـلع  أسـعار   -
المجموعة «بالعمل على معالجة التقلب 

الزائد في أسعار السلع الأولية». 
- الاختـلالات العالمية: «العمل على 
تحقيـق درجة عالية من النمو المسـتقر 
وهو ما سـيتطلب إعادة توازن منظمة 

للطلب العالمي.» 
- اصـلاح صنـدوق النقـد الدولي: 
«دور وتمثيـل الاقتصـادات الصاعـدة 
والنامية بما في ذلك الدول الأشـد فقرا 
يجب أن يزيـد بدرجة كبيرة». ويتعهد 
البيان باحراز «تقدم كبير خلال (قمة) 

بيتسبرج» في هذا الشأن.
وثمـة اعلان مرفق بعنـوات «اعلان 
لتعزيـز  اضافيـة  خطـوات  بشـأن 

المؤسسات المالية» من ست نقاط.
وعـلاوات  (اجـور  التعويـض   .1

المسؤولين بالقطاع المالي)
2. الشـركات المهمـة للنظـام (كيـف 

يكون الاشراف)
3. التنظيم الرقابي الحصيف

4. السلطات القضائية غير المتعاونة 
(الملاذات الضريبية)

علـى  الدوليـة  المعاييـر  تطبيـق   .5
الأطراف الفاعلة خارج النظام المصرفي 
الأساسي مثل المشتقات الائتمانية وما 

إلى ذلك.
6. التقريـب بـين معاييـر المحاسـبة 

الدولية.
ويقول البيان إن هناك «حاجة لبذل 
المزيد» بشـأن زيادة الشـفافية بشـأن 
اجـور وعـلاوات المسـؤولين بالقطـاع 
المالـي. كمـا طالـب بـ»ضـرورة وضع 
معايير عالمية لهيكل الأجور بما في ذلك 
التأجيل والاسترجاع الفعال والعلاقة 
والمتغيـرة  الثابتـة  المسـتحقات  بـين 
تنسـجم  لكـي  المضمونـة  والمكافـآت 
ممارسـات الأجـور مـع خلـق القيمـة 

والاستقرار المالي في الأجل الطويل».
«كمـا نطلب مـن مجلس الاسـتقرار 
القيود/المناهـج  يسـتطلع  أن  المالـي 

الممكنة بشأن الأجر المتغير عموما».
العشـرين  مجموعـة  «حكومـات 
عـدم  معالجـة  سـبل  أيضـا  سـتبحث 
الالتـزام بمبـاديء مجلس الاسـتقرار 

المالي». 
(ومجلـس الاسـتقرار المالـي الـذي 
كان يطلـق عليـه فـي السـابق منتدى 
الاستقرار المالي، هو هيئة مكلفة السهر 

على استقرار النظام المالي الدولي).

اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين: اجماع على مواصلة برامج 
التحفيز الاقتصادي وعدم اتفاق على تحديد وضبط مكافآت المصرفيين

■ باريـس ـ ا ف ب: شـكل افـلاس 
بنـك ليمـان بـراذرز الامريكـي في 15 
ايلول/سـبتمبر 2008 محطة محورية 
فـي الازمـة الاقتصادية التـي اندلعت 
في الولايات المتحدة لتعم العالم، وقد 
سـبقته وتلته تحليلات كثيرة كذبتها 

الوقائع بشكل صارخ. 
وفي ما يلي بعض هذه التنبؤات:

- 6 اب/اغسـطس 2008: بـودوان 
بـرو، المديـر العام لمصرف بـي ان بي/

باريبـا، يقول «حتى ولـو كانت الازمة 
مسـتمرة، فهـي تأخذ منحـى اراه اقل 
خطـورة .. اعتقد ان علينا الا نسـرف 

في التشاؤم».

كلـود  جـان  ايلول/سـبتمبر:   1  -
بلـدان  مجموعـة  رئيـس  يونكـر، 
اليـورو (يوروغـروب) يقـول «لا أرى 
مخاطـر بحصول انكمـاش حقيقي في 

اوروبا».
- 9 ايلول: جون ليبسـكي، مساعد 
مدير عام صندوق النقد الدولي، يقول 
«مـن المفتـرض ان يسـجل الاقتصـاد 
العالمي مزيدا مـن التباطؤ في النصف 
الثاني مـن العام 2008 قبل أن ينتعش 

تدريجيا في 2009».
- 15 ايلول: سـتيفن هاربر، رئيس 
وزراء كنـدا، يقـول «لـو كنا سنشـهد 
انهيارا او انكماشـا، لـكان حصل على 

الارجح قبل الان».
- 15 ايلـول: ديمتـري مدفيديـف، 
الرئيـس الروسـي، يقـول «لسـنا في 

وضع ازمة أو ما قبل ازمة».
- 15 ايلـول: جون ماكين، المرشـح 
الرئاسـية  للانتخابـات  الجمهـوري 
الاميركية، يقـول «إن ركائز اقتصادنا 

الأساسية لا تزال متينة».
لاغـارد،  كريسـتين  ايلـول:   15  -
تقـول  الفرنسـية،  الاقتصـاد  وزيـرة 
«تبقى التزامات مؤسسـات التسليف 
الفرنسية لدى مجموعة ليمان براذرز 
محدودة». (بالحقيقة تكبدت المصارف 
الفرنسية خسائر قاربت ملياري يورو 

بسبب افلاس ليمان براذرز).
- 16 ايلول: بير شتاينبروك، وزير 
المالية الالمانـي، يقول «أتوقع أن تكون 
عواقـب (الازمـة) المحتملـة بالنسـبة 
لنـا .. محدودة». (حاليـا تتوقع برلين 
تراجعـا في اجمالـي النـاتج الداخلي 
للعام 2009 بنسـبة 6٪، ما سيشـكل 
أكبـر انكمـاش فـي الاقتصـاد الالماني 
منـذ مرحلـة مـا بعـد الحـرب العالمية 

الثانية.)
- 26 ايلول: مسؤولو بنك فورتيس 
يقولـون «ليـس مـن المطـروح اطلاقا 
ان يفلـس فورتيـس». (وبعـد يومـين 
انقذت بلجيكا وهولندا ولوكمسبورغ 

المجموعـة البلجيكيـة الهولنديـة مـن 
الافـلاس بضخ 11.2 مليـار يورو فيها 

بشكل عاجل.)
لـوك  الاول/اكتوبـر:  تشـرين   3  -
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  شـاتيل، 
الـوارد  الفرنسـية، يقـول «مـن غيـر 
ماليتنـا  لان  انعـاش)  خطـة  (وضـع 
العامة لا تسمح بذلك». (وبعد شهرين 
اعلن الرئيـس نيكولا سـاركوزي عن 

خطة انعاش بقيمة 26 مليار يورو).
ميشـال  الاول:  تشـرين   7  -
كامدوسو، الرئيس السابق لصندوق 
النقد الدولي يقول «سـيتجنب العالم 
الانكماش بفضل الحيوية الاسيوية».

تنبؤات شهيرة حول الأزمة المالية كذبتها الوقائع

■ نيويورك ـ ا ف ب: سنة بالتمام مرت على 
انفجــار دعائم النظام المالي الامريكي حين أدت 
أزمة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها 
الــى حدوث ما لــم يكن ليخطر فــي مخيلة أحد 
وهو انهيار مؤسسات كبرى بمستوى مصرفي 
ليمان بــراذرز وميريــل لينش، ولجــوء الإدارة 

بشكل طارئ الى عمليات تأميم فعلية.
وســتبقى ماثلــة في أذهــان العالــم صورة 
انهيــار البنــاء المالــي مثــل قصر مــن ورق في 
ايلول/ســبتمبر 2008 بعدمــا طبــع الأســواق 

العالمية على نموذجه.
وقال كاري ليهي الخبير في الاقتصادي في 
شــركة ديســيجن ايكونوميكس «لم يكن هناك 

دافع محدد» بل «موجة ذعر كبيرة».
وابــدت المؤسســات الماليــة الامريكيــة فــي 
السنوات الاخيرة قبل اندلاع الازمة اقبالا هائلا 
على القروض العقارية المشــكوك في تحصيلها 
نظــرا الى ما يمكــن ان تنطوي عليــه من مردود 
كبير، وهو ما ادى الــى انهيار القطاع المالي في 

اعقاب انهيار القطاع العقاري.
وفي الســابع مــن ايلول/ســبتمبر وضعت 
شركتا فريدي ماك وفاني ماي غير المعروفتين 
كثيــرا مــن الجمهــور العريــض واللتــين كانتا 
تمويــل  اعــادة  مــن  الأكبــر  القســم  تؤمنــان 
مؤسسات تمنح قروضا عقارية، تحت اشراف 
الدولــة التي ضخت فيهمــا 200 مليار دولار من 

الاموال العامة.
ولم تكن هذه سوى البداية.

ويذكــر جيفري ســاكس اســتاذ الاقتصاد 
فــي جامعــة كولومبيا انــه «في غضــون ثلاثة 
ايــام اعلنت ليمان براذرز افلاســها وســيطرت 
الحكومــة الاميركية على مجموعــة ايه آي جي 
عمــلاق التأمــين واشــترى بنــك اوف اميــركا 
مصرف ميريل لينش احد ابرز مؤسسات وول 
ســتريت في صفقــة فاوضت عليها واشــنطن 

ومولتها».
وبعد بضعة ايــام تخلى آخر مصرفي اعمال 
اميركيــين وهما غولدمــان ســاكس ومورغان 
ستانلي عن وضعهما وتحولا الى مجرد شركة 
قابضــة مصرفيــة ووضعــا نفســيهما تحــت 
اشــراف الســلطات المالية من اجــل الحصول 

على تمويل عام.
واعــاد مصــرف جــي بــي مورغــان شــراء 
مصرف واشــنطن ميوتشــوال اكبــر مصرف 
ودائــع يســجل افلاســا فــي تاريــخ الولايات 

المتحدة.
وبعدما كان مصرف سيتيغروب مهيمن في 
الأوساط المصرفية العالمية منذ عقد، بات نفسه 
معــزولا ومحاصرا فــي مأزق بســبب توظيفه 
مئــات مليــارات الــدولارات فــي اســتثمارات 
بشــكل  قيمتهــا  ســقطت  بالمخاطــر  محفوفــة 

مفاجئ.
وحســم مصير ســيتيغروب خلال الأشــهر 
التاليــة فخضع لعمليات اعادة رســملة متتالية 
نفذتها الدولة التي تولــت أيضا ضمان أصوله 
الهالكــة البالغة قيمتهــا 300 مليــار دولار لقاء 

مــا منحهــا  مــن رأســماله  بـــ٪36  امســاكها 
السيطرة عليه.

وفي ما يلي المحطات الكبرى من الازمة المالية 
التي اندلعت (رســميا) عام 2007 في الولايات 
المتحدة لكنها ظهرت للعيان وتســارعت بشكل 
دراماتيكي في ايلول 2008 حتى اتخذت أبعادا 

عالمية غير مسبوقة:
- 7 ايلــول: وزارة الخزانــة الاميركية تضع 
شــركتي فريدي مــاك وفانــي مــاي، عملاقي 
القروض العقارية تحت اشراف الدولة وتضمن 

ديونهما بمستوى 200 مليار دولار.
- 12 ايلول: فيما كان مصرف الاعمال ليمان 
بــراذرز يســعى لجمع الامــوال في الاســواق، 
هبطــت اســهمه بنســبة 13.5٪ فــي بورصــة 

نيويورك وفقدت 90٪ من قيمتها خلال سنة.
- 15 ايلول: اعلن بنك ليمان براذرز افلاســه 
فيمــا اعلن بانك اوف اميريكا الاســتحواذ على 
مصرف ميريل لينش المؤسسة الاخرى البارزة 
في بورصة وول ســتريت. وتراجعت اسهم إيه 
آي جي باكثر من 60٪ في البورصة ما ســاهم 
في هبــوط مؤشــر داو جونز بنســبة ٪4.42. 

وانهارت بورصات اوروبا واسيا.
- 16 ايلول: عمد الاحتياطي الفدرالي (البنك 
المركــزي الامريكــي) والدولة عمليــا الى تأميم 
شــركة ايه اي جــي المهددة بالافــلاس بمنحها 
مســاعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل السيطرة 
على 79.9٪ من رأســمالها. واغلق مؤشــر داو 

جونز مجددا على تراجع بلغ ٪4.06.

- 18 ايلول: السلطات الاميركية تعلن اعداد 
خطة بقيمة 700 مليار دولار للتخلص من الديون 
المشــكوك في تحصيلها التي تراكمت لحساب 

المصارف في القطاع العقاري.
- 21 ايلول: آخر مصرفي اعمال امريكيين هما 
غولدمان ســاكس ومورغان ســتانلي يتخليان 
عــن وضعهمــا ويتحــولان الــى مجرد شــركة 
قابضة مصرفية للحصول على مســاعدات من 
الدولة، لقاء خضوعهما لتنظيمات اكثر صرامة 

تفرضها السلطات المصرفية.
- 26 ايلول: مصرف جي بي مورغان يسيطر 
بمســاعدة الســلطات الفدراليــة على منافســه 
واشنطن ميوتشوال الذي اعلن افلاسه ليصبح 
بذلك اكبر مصرف ودائع يســجل افلاســا في 

تاريخ الولايات المتحدة.
- 29 ايلــول: مجلــس النــواب يرفض خطة 
الانقاذ ما يثير تراجعا قياسيا في وول ستريت 
بلــغ 6.98٪. كمــا ســجلت بورصــات العالــم 
انهيارا وصل الى 4٪ في فرانكفورت و5٪ في 

لندن وباريس.
بنــك ســيتيغروب يــدرس شــراء منافســه 
واكوفيــا الــذي يواجــه مأزقــا ويقــدم عرضا 

مدعوما من السلطات الفدرالية.
وفي الثالث من تشــرين الأول/اكتوبر وافق 
الكونغرس فــي نهاية المطاف علــى خطة انقاذ 
النظام المصرفي. وحصل ســيتيغروب على 25 
مليــار دولار من الدولة بعدما تخلى عن شــراء 

واكوفيا الذي استحوذ عليه بنك ويلز فارغو.

سنة على انهيار دعائم النظام المالي الامريكي 

لندن - ا ف ب: اعتبر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر 
يوم السـبت ان «النمو يقتـرب»، لكن «تحديـات كبيرة تبقى في 
الافـق»، وأورد مسـألة البطالة، وذلـك في ختام اجتمـاع وزراء 

مالية دول مجموعة العشرين في لندن.
وقـال غايتنر في بيـان «ان النظام المالي يظهر مؤشـرات تدل 
علـى وضع افضـل. ان النمـو يقتـرب الان. لكننا لا نـزال نواجه 
تحديات كبيـرة. فالبطالة مرتفعة وهذا غيـر مقبول»، وراى انه 

ينبغي لهذا السبب ان لا نتساهل بالرقابة.
وقال ايضا «لم تتوافر بعد ظروف تحسن دائم ناجم عن حركة 
طلـب في القطاع الخـاص». ذلك ان على العالم ان يسـتعد ايضا 

لفترة ما بعد الازمة والتحلي بالصدقية حيال هذه النقطة.
واضاف غايتنر «ان كل اسـتراتيجية تهدف الى تحسـن دائم 

لـن تكـون فعالـة الا اذا تمكنا من جعـل التزامنا صادقـا في قلب 
مسار اعمالنا بمجرد ان تسمح بذلك الظروف».

واكـد وزيـر الخزانـة الاميركي فـي بيانـه ان تعزيـز الاموال 
الخاصـة بالمصارف، وهـو نهج يدافع عنـه الاميركيون للحد من 
المجازفـة من قبل المصـارف، «ليـس بديلا لاصـلاح التعويضات 

والحوافز».
وقـال لاحقـا اثناء مؤتمـر صحافـي بلهجة سـاخرة، على اي 
حال، «لا اعتقد ان هناك بلدا واحدا يقترح فعلا وضع حدود على 

المستوى العالمين او يحدد مبالغ».
واضـاف ايضا «لكن ما هو قائم، ان هناك امرا معترف به على 
نطاق واسـع وهو ان تغيير الممارسـات في منح التعويضات امر 

اساسي لاصلاح مستقبلي».

وزير الخزانة الامريكي: النمو الاقتصادي 
يقترب لكن تحديات كبيرة تبقى في الافق 

■ لنـدن - ا ف ب: اعلـن المديـر العـام لصنـدوق النقـد 
الدولي دومينيك سـتروس-كان يوم السـبت ان الصندوق 
نجـح في الحصول على 500 مليار دولار من الموارد الاضافية 

تقررت في قمة قادة مجموعة العشرين في نيسان/ابريل.
ورحب سـتروس-كان فـي ختـام اعمال اجتمـاع وزراء 
المالية في مجموعة العشرين في لندن، بالقول «لقد تم الامر» 

واضاف «حتى اننا حصلنا على اكثر».
وكان الاتحـاد الاوروبي وعـد في الايام الاخيـرة بتقديم 
175 مليـار دولار بدلا من 100 مليـون اعلنها اصلا، وتعهدت 
الصين بشـراء سـندات بقيمة خمسـين مليارا والهند عشرة 

مليارات من بين دول اخرى.
وابدت غالبيـة الدول القادرة انها اكثر اسـتعدادا للوفاء 
بوعودهـا حيال صندوق النقد الدولي فـي هذه الاثناء التي 
تشـهد اصلاحا، في حين طلبت الدول الناشـئة تحويل ٪7 

من حقوق التصويت الممنوحة للدول الصناعية، وخصوصا 
اوروبـا، لمصلحتها. ويقاوم الاوروبيون بعض الشـيء عبر 
مطالبتهم بتحاليل مفصلة جدا لحسابات حقوق التصويت.

واعلن وزراء مجموعة العشـرين انهم «يتوقعون تطبيقا 
سـريعا للاصلاحـات الخاصـة بـادارة المؤسسـات الماليـة 
الدوليـة التـي تم التوافق بشـانها فـي 2008»، واكـدوا انها 
سـينجزون اصلاحات البنك الدولي فـي ربيع 2010 واعادة 

النظر بحقوق التصويت في كانون الثاني/يناير 2011.
واتفقـت مجموعـة العشـرين فـي بيانها علـى ان «صوت 
وتمثيلية الدول الناشـئة والنامية بما فيها الاكثر فقرا، يجب 
ان يتعـزز بقـوة ليعكس التغييـرات في الاقتصـاد العالمي»، 
واحالت متابعة المناقشـة الـى قمة دول مجموعة العشـرين 
في بيتسـبرغ فـي الولايـات المتحـدة يومـي 24 و25 ايلول/

سبتمبر.

صندوق النقد الدولي حصل على 
الـ500 مليار دولار الاضافية الموعودة

■ واشــنطن ـ ا ف ب: لا يــزال الجــدل قائما 
حــول تحديــد المســؤوليات فــي الازمــة المالية 
التــي اندلعــت قبل ســنة مــع افــلاس مصرف 
ليمــان براذرز فــي الولايات المتحــدة، لكن عددا 
من المحللين ينوهون برد رئيــس البنك الفدرالي 
الامريكي السريع والحازم الذي مكن من تجنب 

الأسوأ.
وبعد ســنة على افلاس ليمان بــراذرز بدأت 
تلوح بــوادر انتعاش اقتصادي سيســمح بطي 
صفحة اسوأ ازمة اقتصادية شهدها العالم منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ولا شــك ان اللاعب الابرز في هذه الازمة كان 
رئيــس الاحتياطــي الفدرالي (البنــك المركزي) 
بــن برنانكي الــذي حــرص على تجنــب تكرار 
الكارثة الاقتصادية التي طبعت ثلاثينات القرن 
الماضي، وهو الخبير المحنــك المدرك لتفاصيلها 

وتطوراتها.
وهــذا ما حمــل الرئيــس بــاراك اوباما على 
تعيــين برنانكــي فــي ولايــة ثانيــة علــى رأس 

الاحتياطي الفدرالي تقديرا لادائه.
جــوزف  الاقتصــادي  الخبيــر  ورأى 
بروســويلاس في موقــع «موديــز ايكونومي.
الاحتياطــي  «سياســة  ان  الالكترونــي  كــوم» 
الفدرالــي اتاحــت تجنــب انهيــار كبيــر ثــان» 
مشــيرا الى ان «رد (الاحتياطــي الفدرالي) غير 
التقليــدي .. وغير المســبوق» علــى الازمة «اعاد 
معدلات الفائدة الى الصفر وأغرق النظام المالي 
بالســيولة». وبحسب بروســويلاس فان ضخ 
الســيولة بهذه الطريقة «اعاد تدريجيا الثقة في 
النظام المصرفي» وساعد على حلحلة القروض، 
ما ادى الى تحريك النشاط الاقتصادي مجددا. 
واعتبر جيفري ســاكس الخبير الاقتصادي في 
جامعة كولومبيا بنيويورك انه عند افلاس ليمان 
براذرز «بدا مــن المحتمل حصول انهيار» غير ان 
«العاصفة هدأت» الان بفضل الرد الاســتثنائي 
الذي صــدر عن الاحتياطي الفدرالي والمصارف 
المركزية الاخرى. وكتب ان «الاجراءات الطارئة 
التي اتخذتهــا المصارف المركزيــة الأكثر نفوذا 

فــي العالم علــى مدى اشــهر جنبت الأســواق 
المالية الانهيار».

وقالت ديان ســوونك الخبيــرة الاقتصادية 
في شــركة ميســيرو فاينانشــل ان الاحتياطي 
الفدرالي ورئيســه «لعبا بشــكل بارع في أسوأ 
وقــت مــن الازمــة» مضيفة «جــاء رده ســريعا 
جدا وعلــى قدر كبير مــن الابتــكار». واضافت 
«حين ســقط مصرف ليمان براذرز كان السؤال 

المطروح: أين سيقف السقوط؟»
غير ان هذا الاداء البارع لا يعفي برنانكي من 
حصته من المسؤولية في الازمة، وهو الذي كان 
حاكما للمصرف المركزي في وقت كان رئيســه 
آلان غرينسبان بين 2002 و2005، قبل ان يتولى 
الرئاسة بدوره مطلع 2006 في حين كانت بوادر 

الازمة بدأت تلوح.
ولفــت جون بــراون خبيــر الاســواق الى ان 
برنانكي «قلل من شــأن مؤشــرات الانذار التي 
عرضت عليه» قبيل الازمة. وقال براون «ما يثير 
التســاؤلات بصورة خاصة في هذه القصة هو 

انه كان يدافع عن +المال الســهل+ تحت رئاسة 
غرينســبان مــا جعلــه يلقــب +بــن هليكوبتر+ 
بســبب تهديــده بالقــاء امــوال مــن مروحيــة 
لتحريك الإســتهلاك». وتابع «هذا ما شجع نمو 
مصارف كانت أشبه بكازينوهات وباتت تعتبر 

+أكبر حجما من أن يسمح بافلاسها+».
ورغم ذلك، فان تطور اجمالي الناتج الداخلي 
بعــد عــام علــى انــدلاع الازمــة يشــير الــى ان 
الاقتصاد لن ينهار الى الحد الذي كان يخشــاه 

البعض.
وان كان هــذا أخطر انكمــاش اقتصادي منذ 
الحرب العالميــة الثانية، الا ان الازمة الحالية قد 
لا تختلف كثيرا عن ازمتي الانكماش السابقتين 
 1975-1973 فــي  شــهرا   16 اســتمرتا  اللتــين 
و1981-1982، وادتا الى تراجع اجمالي الناتج 

الداخلي بنسبة 3.2٪ و9.2٪ على التوالي.
وبحسب تي دي بنك، فان «الإنكماش الكبير 
قــد لا يختلف كثيــرا في نهاية الامــر عن ازمات 

الانكماش الاخرى».

السياسة الحازمة لرئيس المركزي الامريكي 
هل جنبت البلاد الأسوأ في الازمة الاقتصادية؟ 

■ موسـكو - ا ف ب: بارتياح كبير 
عبـر عنـه المسـؤولون، بدأت روسـيا 
بخجل الخـروج من الازمة الاقتصادية 
التـي ضربتهـا بقـوة، لكـن يبـدو ان 
اسـتخلاص العبر من العاصفة الاولى 
في عهـد فلاديمير بوتين لن يحصل في 

القريب العاجل.
وروسـيا التـي فشـلت فـي تطبيق 
الاصلاحـات البنيويـة فـي السـنوات 
العشـر الاخيرة في الوقت الذي كانت 
تشـهد قفـزة اقتصادية غير مسـبوقة، 
الناشـئة  الاقتصـادات  اكثـر  كانـت 
الاخـرى تضررا مـن تداعيـات الازمة، 

باستثناء تركيا.
فقـد ادت خطـورة الانكمـاش الذي 
طموحاتهـا  عرقلـة  الـى  بـه  اصيبـت 
التـي تقضـي بجعلها عامـلا ذات وزن 
كبيـر داخل مجموعـة الدول الناشـئة 
والهنـد  البرازيـل  (وتضـم  (بريـك) 
والصين وروسـيا) التـي يتمثل هدفها 

في منافسة الدول الغربية المتقدمة.
ذلـك ان معدلات النمو فـي البرازيل 
والهند والصين كانت اقل تاثرا بالازمة 

من معدل النمو في روسيا.
ورأى جان ميشال سي، الاقتصادي 
فـي وكالـة التصنيف المالي سـتاندارد 
أنـد بـورز، ان «التدهـور الفظيع الذي 
اصاب روسـيا يكشـف الضعف الكبير 
لنمـوذج نمـو اقتصـادي يسـتند الـى 
صادرات المـواد الاوليـة وتدفق كثيف 

لتسليفات اجنبية».
يتحـدث  ان  ينبغـي  «ألا  وتسـاءل 
بـدلا  (بيـك)  عـن  الان  الاقتصاديـون 
من الحديـث عن (بريك)؟» في اشـارة 

الى حذف روسـيا مـن مجموعة الدول 
الناشئة الاربع.

كذلك تدهور اجمالي الناتج الداخلي 
الروسـي بنسـبة 9.8٪ فـي الفصـل 
الاول على مدى عام، وبنسبة ٪10.9 
في الفصـل الثاني. وبـين الاقتصادات 
تركيـا  وحدهـا  الرئيسـية،  الناشـئة 
سـجلت اسـوأ تدهـور بلغـت نسـبته 

13.8٪ في الفصل الاول.
وهـذا ما ادى الـى زعزعة اسـتقرار 
شـعب اعتاد على معـدلات نمو مرتفعة 
الـى  بوتـين  فلاديميـر  وصـول  منـذ 
السـلطة بعد صدمـة الديـون المرتفعة 

في 1998.
لكـن اجمالي النـاتج الداخلي ارتفع 
بنسبة 7.5٪ في الفصل الثاني مقارنة 
بالفصل الاول. وباتت الحكومة تتوقع 

خروجا من الازمة في الفصل الثالث.
واعلن وزير المال الروسـي الكسـي 
كودرين في لندن يـوم الجمعة الماضي 
نمـو  تسـجيل  هـو  «تشـخيصنا  ان 
اقتصـادي فـي الفصـل الثالـث مقارنة 
مع الفصل الثاني. وسـيخرج البلد من 

الانكماش».
العملاقـة  الغـاز  مجموعـة  فانتـاج 
غازبروم يرتفـع، وتعويضات البطالة 
شـكلت  المرتفعـة  التقاعـد  ومعاشـات 
حافزا للاستهلاك بينما تمارس البنوك 

سياسة متحفظة حيال القروض.
كبيـر  مويسـييف،  الكسـي  وحـذر 
مؤسسـة  لـدى  الاسـتراتيجيين 
ان  بالقـول  كابيتـال،  رينيسـانس 
«البراعـم وجـدت ارضا خصبـة وهي 
الشـتاء  لكـن  بوضـوح.  مرئيـة  الان 

الشـمالي معـروف بانـه غيـر مسـتقر 
ويمكـن للبراعـم عندئـذ ان تذبـل مـع 

عودة الجليد».
والتضخـم الذي بقي للمـرة الاولى 
منـذ اربعـة اعـوام عنـد نقطـة الصفر 
بالشـهر  مقارنـة  اب/اغسـطس  فـي 
الذي سبق، شـكل ايضا عنصر انفراج 

اضافيا للاقتصاد.
لكن روسـيا حصلت خصوصا على 
مسـاعدة اسـعار النفط التي تراوحت 
حـول سـبعين دولارا للبرميـل بعدمـا 
كانـون  فـي  دولارا   33 الـى  تدهـورت 
ان  حـين  فـي   ،2008 الاول/ديسـمبر 
مـن   ٪60 نحـو  تمثـل  المحروقـات 
عائدات الصادرات و20٪ من اجمالي 

الناتج الداخلي.
وحـذرت صحيفـة (فيدوموسـتي) 
الروسـية بقولهـا ان «اقتصادنـا قائم 
علـى المحروقات، واذا ما بقيت اسـعار 
النفط مرتفعة، فان الدروس من الازمة 

ستجد طريقها سريعا الى النسيان».
مـن جهـة اخـرى سـتؤدي برامـج 
الحكومـة لدعـم الاسـتهلاك الى فجوة 
ستسـجل  التـي  الموازنـة  فـي  كبيـرة 
عجزا بنسـبة 8٪ مـن اجمالي الناتج 

الداخلي هذه السنة.
ولتمويـل الموازنـة، غرفـت الدولـة 
مـن  الـدولارات  مليـارات  عشـرات 
صندوقي الاحتياط والازدهار الوطني 
صادراتهـا  عائـدات  تخـزن  حيـث 
النفطيـة. وحـذر وزيـر المـال الكسـي 
ان  مـن  نيسـان/ابريل  فـي  كودريـن 
اموال صنـدوق الاحتياط سـتكون قد 

انفقت بالكامل تقريبا في 2010. 

الاقتصاد الروسي يقترب من نهاية العاصفة

بينتس (المانيا) - من برايان روهان:

عندما ســقط الســتار الحديدي الذي كان يقســم أوروبا 
حتى الحرب الباردة ســارع اديت بيرينشــتنغل وكريســتا 
شلاتوف إلى الســفر في أنحاء العالم. والآن من المرجح أن 

يقضي هذان المسنان عطلتهما داخل بلدهما المانيا.
قال بيرينشــتنغل المحب للرحلات القصيــرة والذي كان 
يعمل ســكرتيرا في ولاية بوميرانيا الغربية في شرق البلاد 
«جُبنــا العالــم ولم نكن نعتقــد قط أننا ســنأتي هنا قبل 20 

عاما ولكن الأمر لطيف».
انتشــرت العطــلات القصيرة خــلال الأزمــة المالية ولكن 
النشاط الســياحي يســتعد الآن لاجتذاب قطاع جديد وهو 
المســنون فــي دول يرتفع فيها عدد كبار الســن مثــل المانيا 

والتي يمكن لقدرتهم على الإنفاق أن تتغلب على الأزمة.
وتقول شــركات الســياحة إن مــن العناصــر التي تلقى 
رواجــا لدى الفئــة العمرية التي تخطت الخمســين عاما في 
هذه العطلات الرحلات الرياضية وزيارة منتجعات صحية، 
إضافة إلى التوجه إلى أماكن للســباحة وركوب الدراجات 
وكذلــك العطلات التي تنظم لحضور مناســبات ثقافية مثل 

الحفلات الموسيقية أو زيارات المتاحف.
وفــي بريطانيــا حيث أصبح قضــاء العطلة فــي الداخل 

شائعا زادت حفلات الروك والمهرجانات الفلكلورية.
قال أحدث تقرير تصدره منظمة السياحة العالمية التابعة 
للأمم المتحدة في حزيران/يونيو إن حال السياحة الداخلية 
والرحلات القصيرة في أوروبا أفضل من الرحلات الطويلة 

حتى الآن هذا العام.
ويتضــح أثر هذا الاتجاه على وجه الخصوص بالنســبة 
لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والتي تضم أكثر السائحين 

في العالم إصرارا. 
وينفــق الألمان على الســياحة بالخارج مبالــغ مالية أكبر 
مــن أي دولة أخرى حتــى الولايات المتحدة التــي يزيد عدد 

سكانها عن سكان ألمانيا أربعة أمثال.
وأظهــر تقريــر الأمم المتحدة أنه في عــام 2008 أنفقوا 91 
مليار دولار على السياحة بالخارج مقارنة مع 80 مليار دولار 
أنفقها الأمريكيون. وتظهر بيانــات من مكتب الإحصائيات 
فــي المانيا ان النمــو في العطــلات الداخلية يدعــم الفنادق 
والمطاعــم بنحــو 51 مليــار يــورو (73 مليار دولار) ســنويا 

ويساعد على تعويض تراجع السفر للخارج.
كما توضح بيانات الأمم المتحدة أن في ألمانيا يوجد ثالث 

أكبر متوسط للأعمار بالعالم بعد اليابان وإيطاليا.
وقــال كلاوس ليبله مــن رابطة (دي.آر.في) الســياحية 
في المانيا «كبار الســن اليوم أكثر نشــاطا ومستقلون ماليا 
ويرغبون في الســفر... وجهتهم المفضلة هي المانيا». وجاء 
فــي دراســة أصدرتهــا وزارة الاقتصاد الشــهر الماضي أن 
الفئة العمرية لكبار الســن من المتوقــع أن تأخذ 20.3 مليون 
عطلة ســنويا بحلــول عام 2020 مقارنة مــع 17.2 مليون في 

. 2007
وربما لا يكون هذا الاتجاه قويا بالدرجة الكافية لتعويض 
التراجع العام هذا العام في قطاع الســياحة بأوروبا، ولكنه 
يســاعد اقتصــاد المانيــا الذي يمر بأســوأ حالــة ركود منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وقــال مكتــب الإحصائيــات إنه فــي حــين أن الزيارات 
القصيرة للأجانب تراجعت في يونيو حزيران مقارنة بنفس 
الشــهر في 2008 فإن الحجوزات للألمان ارتفعت خمسة في 

المئة ليرتفع إجمالي الحجز ثلاثة في المئة.
وانتعشــت الســياحة في الساحل الشــمالي بألمانيا منذ 

سقوط سور برلين وهو اتجاه مستمر.
وحولت بلــدة بينتس في جزيرة روغن على بحر البلطيق 
نفســها من جيب لصغار المســؤولين من المانيا الشرقية إلى 
منتجــع فاخر يرتكــز على المنتجع الصحــي القائم منذ نحو 

قرن والذي تم تجديده.
وفــي كل عام يزيد عدد أســرة الفنادق فــي بينتس التي 
يبلغ عــدد ســكانها 5900 فقط. وفــي عام 2008 بلــغ العدد 

13285 بعد أن كان 12143 قبل خمس سنوات.
وأوتو ويوتا هوشــل وهما متقاعــدان يملكان متجرا في 
بوخــوم بالمانيا الغربية مــن الزائرين المنتظمــين للبلدة منذ 

ثماني سنوات.
وقالــت يوتا (67 عاما) وهي تجلس على مقعد الشــاطئ 
«زرنا في الماضي إيطاليا وتركيا وفرنســا وتونس... ولكن 

الوضع ملائم لنا هنا لأسباب صحية».
وقالــت داجمــار مرفــورت وهــي مندوبــة ســياحية إن 
الطلــب على الرحــلات التي تتضمن رياضــات يتزايد ولكن 
الزائريــن يختارون أيضــا قضاء عطلة تقليديــة في منتجع 
صحــي وهذا يعــود إلى الحركــة الصحية التــي ظهرت في 
المانيــا مع بداية القــرن. وأضافت أن هناك طلبــا كبيرا على 
العطــلات ذات البعد الصحي. وتابعــت «الفئة العمرية التي 
تتخطى 50 عاما تحب ولا شــك العطلات الصحية... خاصة 
وان التأمــين الصحــي في المانيــا يغطي العــلاج الطبيعي». 

انتعاش السياحة الداخلية في اوروبا مع تزايد عدد المسنين
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منتخبـا  قطـع  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
العالـم  بطولـة  لقـب  حامـل  إيطاليـا 
وأسبانيا بطل أوروبا خطوة هائلة نحو 
التأهـل إلـى نهائيـات كأس العالم 2010 
لكرة القـدم بجنوب أفريقيـا بعد فوز كل 
منهما فـي مباراته بالتصفيات الأوروبية 

المؤهلة. 
بينما واصل منتخبا فرنسا والبرتغال 
نتائجهما السيئة وسقط كل منهما في فخ 
التعادل ليظل الفريقان مهددين بالغياب 

عن النهائيات. 
المهاجـم  منـح  الوقـت  نفـس  وفـي 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش منتخب 
بلاده فوزا ثمينا 1/2 على مضيفه المجري 
بالهدف الذي سجله في الدقيقة الأخيرة 
من اللقـاء بنفس المجموعة التي شـهدت 
تعـادل الدنمـارك المتصـدر مـع البرتغال 

 1./1
فـي مدينـة لاكورونا الأسـبانية، عزز 
التأهـل  فـي  آمالـه  الأسـباني  المنتخـب 
للنهائيـات بعدما سـحق ضيفـه بلجيكا 
بخمسـة أهـداف نظيفة ضمـن المجموعة 

الخامسة من التصفيات. 
ويدين الماتادور الأسباني بالفضل في 
هذا الفـوز لمهاجمي فريق بلنسـية ديفيد 
فيـا وديفيـد سـيلفا اللذين أحـرزا أربعة 

أهداف للفريق بواقع هدفين لكل لاعب. 
ويتصـدر الفريق الأسـباني المجموعة 
الخامسـة برصيـد 21 نقطـة مـن سـبعة 
منتخـب  ويأتـي  متتاليـة  انتصـارات 
البوسـنة فـي المركـز الثانـي برصيـد 15 
نقطـة بعـد فـوزه علـى مضيفـه أرمينيا 
2/صفـر في وقـت سـابق ويليـه الفريق 
التركـي برصيد 11 نقطـة بعد تغلبه على 

ضيفه استونيا 2/4. 
وسـيتأهل الفريق الأسباني إلى كأس 
العالـم للمرة التاسـعة علـى التوالي إذا 
حقق الفوز المتوقع على ضيفه الاستوني 

يوم الأربعاء المقبل في مدريد. 
وقـال فيـا الذي أحـرز 33 هدفـا دوليا 
هـذه  بالفعـل  «نسـتحق  الآن  حتـى 
النتيجـة.. إننـي سـعيد بالطريقـة التي 
لعبنـا بهـا، كان يمكننـا الفـوز بحصيلة 

أكبر من الأهداف». 
للمنتخـب  فـرص  ثـلاث  فيـا  وأهـدر 
الأسباني قبل أن ينجح سيلفا في افتتاح 
التسجيل لمنتخب بلاده. وفي الدقيقة 22 
احتسـبت ضربة جزاء للفريق الأسباني 
الحـارس  لهـا  وتصـدى  فيـا  سـددها 
البلجيكي جين فرانسوا جيليت ببراعة. 

ولم يكـن بإمكان الحـارس البلجيكي 
إيقاف سيلفا في الدقيقة 41 ليحرز مهاجم 
فريـق بلنسـية هـدف التقـدم لأسـبانيا 
من تسـديدة زاحفـة بقدمه اليسـرى إثر 
تمريـرة متقنـة مـن فيـا. وأخـرج الهدف 
الفريـق البلجيكـي عـن شـعوره خاصة 
الفـوز  تحقيـق  إلـى  يحتـاج  كان  وأنـه 

ليحافظ على آماله في التأهل. 
واستمر الأداء المبهر من جانب أصحاب 
الأرض في الشـوط الثاني، وفي الدقيقة 
49 أضاف فيا الهدف الثاني من تسـديدة 
قويـة بقدمـه اليمنى وبعـد دقيقتين فقط 
مرر فيـا كرة رائعة لجيـرارد بيكيه الذي 
لـم يجـد أي صعوبة في تسـجيل الهدف 
الثالث للفريـق، والهدف الثالث له خلال 

تسع مباريات مع الفريق. 
الرابـع مـن  الهـدف  وأضـاف سـيلفا 
تسـديدة رائعة بقدمه اليسـرى ثم أكمل 

فيـا الخماسـية قبـل خمـس دقائـق على 
نهايـة المبـاراة إثـر تمريـرة من سيسـك 

فابريجاس. 
جورجيـا،  عاصمـة  تبليسـي  وفـي 
اسـتعاد المنتخـب الإيطالـي حامـل لقب 
كأس العالـم نغمـة الانتصـارات وتقـدم 
خطوة جديـدة نحـو التأهـل للنهائيات 
عبـر فـوز غريـب 2/صفـر علـى مضيفـه 

الجورجي ضمن المجموعة الثامنة. 
وجـاء الفـوز بهدفـين سـجلهما كاخا 
عـن  الجورجـي  المنتخـب  قائـد  كالادزه 
طريق الخطأ في الدقيقتين 57 و67 ليرفع 
رصيـد المنتخـب الإيطالـي إلـى 17 نقطة 
فـي صـدارة المجموعـة ويتجمـد رصيـد 
المنتخـب الجورجـي عند ثـلاث نقاط في 

المركز السادس الأخير بالمجموعة. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
عانـد  الحـظ  لكـن  السـلبي  بالتعـادل 
المنتخـب الجورجي وقائـده كالادزه في 
الشوط الثاني ليسجل هدفين عن طريق 
الخطـأ في مرمـى فريقه ويمنـح المنتخب 

الإيطالي فوزا ثمينا. 
وأكـدت المباراة أن المنتخـب الإيطالي 
ما زال يعاني من مشاكل في الهجوم لأنها 
المباراة الرابعة على التوالي التي يفشـل 
فيها لاعبـو الفريق في هز الشـباك حيث 
جـاء هدفـا المنتخب الإيطالي فـي مباراة 

جورجيا بأقدام الغير. 
المبـاراة  الجورجـي  المنتخـب  وبـدأ 
جماهيرهـم  أمـام  وحمـاس  بسـرعة 
المتحفـزة وقـدم الفريق عرضـا قويا عبر 
جانبـي الملعـب ولكـن الفرصـة الأولـى 
للفريق كانت في الدقيقة 21 عبر فلاديمير 
دفالشـفيلي لكن جورجيو كيليني مدافع 

المنتخب الإيطالي تصدى لتسديدته. 
يوفنتـوس  نجـم  كيلينـي  وكان 
علـى وشـك التقـدم للمنتخـب الإيطالي 
قبلهـا بدقيقـة واحـدة اثر ضربـة ركنية 
أضاعها برأسـه بينما قابـل زميله ماورو 
كامورانيـزي تمريـرة مـاورو ماركيوني 

بتسديدة عالية خارج المرمى. 
أميـران  الجورجـي  اللاعـب  وسـدد 
سـانايا كـرة قوية فـي الدقيقـة 30 ولكن 
الحارس الإيطالي المخضـرم جانلويجي 

بوفون تعامل معها بثبات. 
وسـنحت فرص قليلة لثنائي الهجوم 
الإيطالـي روسـي وفنشـنزو إياكوينتـا 
بعدما نجح خط وسط المنتخب الجورجي 
بقيادة المـدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المدير الفني لجورجيا في إيقاف خطورة 

خماسي خط الوسط الإيطالي. 
وسـبق لكوبر أن تولى تدريب فريقي 
انتر ميلان وبارما ليكتسـب خبرة كبيرة 

بكرة القدم الإيطالية. 
بشـكل  الإيطالـي  المنتخـب  وضغـط 
أفضـل فـي الشـوط الثانـي ولكـن هدف 
التقـدم جـاء بضربـة رأس مـن كالادزه 
مدافـع ميـلان الإيطالـي وقائـد المنتخب 
الجورجـي والـذي عاد لصفـوف الفريق 
بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة. 

وفشـل جورجي لومايا حارس مرمى 
المنتخـب الجورجي فـي التصدي لضربة 
الـرأس القادمـة مـن كالادزه حيـث كان 
لومايا مستعدا للتصدي لتسديدة أنجلو 
بالومبـو قبـل رأس كالادزه التـي غيرت 

اتجاه الكرة. 
ودفـع المـدرب مارشـيلو ليبـي المديـر 
الفنـي للمنتخـب الإيطالـي بعـد الهدف 

بلاعبيه جايتانو دي أوجستينو وفابيو 
كوالياريـلا حيث نجح الأخير فور نزوله 
فـي تهديـد المرمـى الجورجي بتسـديدة 
زاحفة لكنها مرت بجوار القائم مباشـرة 
ثـم سـدد كرة أخـرى مـن مسـافة بعيدة 

تصدى لها الحارس. 
وعـزز كالادزه فـوز المنتخب الإيطالي 
بهـدف ثان فـي الدقيقـة 67 عندما حاول 
إبعـاد تمريـرة دومينيكو كريشـيتو قبل 
المتحفـز إياكوينتـا لكنـه فاجـأ حارسـه 

بتحويل المرمى في الشباك. 
وكاد كريشـيتو يـرد بعـض الجميـل 
للمنتخب الجورجي بتسـجيل هدف عن 
طريق الخطأ في مرمى المنتخب الإيطالي 
لكن بوفون أبعدها إلـى ضربة ركنية من 

فوق العارضة. 
وتصدى القائم لتسديدة من إياكوينتا 
وأخـرى مـن كوالياريـلا في الوقـت بدل 

الضائع. 
ويلتقـي المنتخب الإيطالـي مع ضيفه 
البلغاري يوم الأربعاء المقبل في تورينو 
فـي  الباقيتـين  مباراتيـه  يخـوض  ثـم 
التصفيات خـلال تشـرين الأول/أكتوبر 

المقبل. 
وشهدت المجموعة نفسها  فوز أيرلندا 
على مضيفتها قبرص 1/2 ليرفع المنتخب 
الأيرلندي رصيده إلى 16 نقطة في المركز 
الثاني بفـارق خمس نقاط أمـام بلغاريا 
التـي تغلبـت علـى مونتنجـرو (الجبـل 

الأسود) 1/4 في مباراة أخرى. 
وتجمد رصيد قبرص عند خمس نقاط 
في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام 

مونتنجرو. 
نقطتـين  الفرنسـي  المنتخـب  وأهـدر 

ثمينتين بتعادله مع ضيفه الروماني 1/1 
في المجموعة السابعة بالتصفيات. 

وافتتح المنتخب الفرنسـي التسـجيل 
بعـد دقيقتـين من بدايـة الشـوط الثاني 
بهدف للنجم تييـري هنري لكن المنتخب 
الرومانـي أدرك التعـادل بهـدف سـجله 
جوليان إسـكود لاعب فرنسـا عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56 . 
ورفـع المنتخب الفرنسـي رصيده إلى 
14 نقطـة فـي المركـز الثانـي بالمجموعـة 
بفارق أربع نقـاط خلف نظيره الصربي، 
كمـا رفـع الفريـق الروماني رصيـده إلى 
ثمانـي نقـاط فـي المركـز الخامـس قبـل 

الأخير. 
وشـهدت نفس المجموعة فوز النمسـا 
المنتخـب  ليرفـع   1/3 فـارو  جـزر  علـى 
النمسـاوي رصيـده إلى عشـر نقاط في 
المركز الثالـث ويتجمد رصيـد جزر فارو 
المركـز الأخيـر  عنـد نقطـة واحـدة فـي 

بالمجموعة. 
وأنقـذ المهاجـم البرتغالـي دا سـيلفا 
الهزيمـة  مـن  بـلاده  منتخـب  ليدسـون 
لـه  وسـجل  الدنماركـي  مضيفـه  أمـام 
هدف التعـادل 1/1 في الوقـت القاتل من 
المبـاراة باسـتاد «باركـن» فـي العاصمة 
المجموعـة  فـي  كوبنهاجـن  الدنماركيـة 

الأولى بالتصفيات. 
وحافـظ ليدسـون بذلـك علـى فرصة 
فريقـه الضعيفة في المنافسـة على بطاقة 
التأهـل المباشـر من هـذه المجموعـة إلى 
النهائيـات بعد أن رفع رصيد الفريق إلى 
عشـر نقاط فـي المركـز الرابـع بينما رفع 
المنتخـب الدنماركي رصيده إلى 17 نقطة 

في صدارة المجموعة. 

اسبانيا وإيطاليا على الطريق وفرنسا والبرتغال تواصلان المعاناة 

كوت ديفوار على أعتاب التأهل لكأس العالم ومصر والكاميرون تستعيدان التوازن
■ عواصـم ـ د ب أ: أصبـح المنتخـب 
الإيفـواري لكـرة القـدم قاب قوسـين أو 
أدنـى مـن التأهـل إلـى نهائيـات بطولة 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا اثر 
فوزه الكاسح 5/صفر على ضيفه منتخب 
بوركينـا فاسـو في المبـاراة التـي جرت 
بينهما على اسـتاد «فيلكـس بوانيه» في 
أبيدجان ضمـن فعاليات الجولة الرابعة 
بالمجموعة الخامسـة في المرحلة النهائية 

بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة. 
كمـا حقق منتخبـا مصـر والكاميرون 
فوزيـن ثمينين خارج ملعبيهما اسـتعادا 
بهما توازنهما في التصفيات حيث تغلب 
المنتخـب المصري على نظيـره الرواندي 
1/صفر وفـاز المنتخـب الكاميروني على 

مضيفه الجابوني 2/صفر. 
وأصبـح المنتخـب الإيفـواري بحاجة 
إلى نقطة واحـدة من مباراتيه المتبقيتين 
التأهـل رسـميا  فـي المجموعـة ليضمـن 

للنهائيات للمرة الثانية على التوالي. 
وقد لا يحتاج المنتخب الإيفواري لهذه 
النقطـة خاصة وأنه يتفـوق بفارق كبير 
مـن الأهـداف علـى منافسـه البوركيني 
حيث يتم الاحتـكام في النهاية إلى فارق 
الأهداف العام في المجموعة لحسم الموقف 

إذا تساوى فريقان في عدد النقاط. 
ورفـع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 
12 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ست 
نقـاط أمـام نظيـره البوركيني منافسـه 
الوحيـد في المجموعـة التي شـهدت فوز 
وخروجهمـا   1/2 غينيـا  علـى  مـالاوي 
رسـميا مـن دائرة الصـراع علـى التأهل 

لنهائيات كأس العالم. 
وأنهـى المنتخـب الإيفـواري الشـوط 
سـجله  وحيـد  بهـدف  لصالحـه  الأول 
سـايدو بانانديتجويري لاعـب بوركينا 
فاسـو عن طريق الخطأ فـي مرمى فريقه 

في الدقيقة 12. 
وفـي الشـوط الثاني، سـجل المهاجم 
الإيفواري الشـهير ديدييه دروجبا نجم 
تشيلسي الإنكليزي هدفين في الدقيقتين 
48 و65 وسـجل يايا توريـه وعبد القادر 

كيتـا هدفـين آخريـن فـي الدقيقتـين 55 
و68.

وفي المباراة الثانيـة بنفس المجموعة 
قـاد اللاعب تشـيوكيبو مسـويا منتخب 
المرحلـة  فـي  لـه  الأول  للفـوز  مـالاوي 
علـى  وذلـك  التصفيـات  مـن  النهائيـة 
حسـاب ضيفـه المنتخب الغيني السـبت 

في مدينة بلانتاير. 
ونجـح منتخـب مـالاوي فـي تحويل 
تخلفـه بهدف في الشـوط الأول إلى فوز 
ثمين 1/2 في الشـوط الثانـي من المباراة 
ليحـرز أول ثـلاث نقاط له فـي المجموعة 
الخامسـة ولكنـه ظـل فـي المركـز الرابع 
الأخيـر بالمجموعـة بفارق الأهـداف أمام 
منتخـب غينيا الذي فقد فرصة المنافسـة 

على التأهل لكأس العالم. 
وتقدم عمـر كالباني لمنتخب غينيا في 
الدقيقـة 38 ورد مسـويا بهدفـين لمنتخب 

مالاوي في الدقيقتين 46 و58 . 
وفـي العاصمـة الروانديـة كيجالـي، 
أفلـت المنتخب المصري مـن كمين مضيفه 
الرواندي وتغلب عليه 1/صفر بصعوبة 

فائقة بالمجموعة الثالثة. 
(أحفـاد  المصـري  المنتخـب  وحافـظ 
الفراعنـة) بهـذا الفـوز علـى فرصته في 
التأهـل للنهائيـات بعدمـا رفـع رصيـده 
إلى سـبع نقاط لكنه ظل في المركز الثاني 

بفارق الأهداف أمام نظيره الجزائري. 
الفريـق  وسـجل أحمـد حسـن قائـد 
المعـروف بلقب «الصقـر» الهدف الوحيد 
للمبـاراة فـي الدقيقـة 68 ليجمـد رصيد 
المنتخب الروانـدي عند نقطة واحدة في 

المركز الرابع الأخير بالمجموعة. 
ولعب عصـام الحضري حارس مرمى 
الفريق دورا كبيرا في قيادة فريقه للفوز 
بعدما تصدى لأكثر من تسديدة رواندية 

خطيرة. 
والضغـط  القويـة  البدايـة  رغـم 
الهجومي من المنتخـب المصري في بداية 
المبـاراة جـاء الشـوط الأول فـي مجمله 
متوسط المسـتوى خاصة بعدما هدأ أداء 
المنتخب المصري بعد مرور نحو 20 دقيقة 

فقط من البداية. 
وكان المنتخـب المصـري هـو الأفضـل 
والأكثـر اسـتحواذا علـى الكرة وشـكل 
ضغطـا هجوميـا علـى المرمـى الرواندي 
في معظم فترات هذا الشوط بينما اعتمد 
أصحـاب الأرض علـى التكتـل الدفاعـي 
والهجمات المرتدة السـريعة التي شكلت 

بعض الخطورة أحيانا. 
ولكن آخر ربع سـاعة من هذا الشوط 
المنتخـب  مـن  عشـوائيا  أداء  شـهدت 
للمنتخـب  الفرصـة  منـح  ممـا  المصـري 
الرواندي للاسـتحواذ على الكرة بشكل 

أكبر وتهديد مرمى المنتخب المصري. 
للمنتخـب  الخطـورة  بدايـة  وكانـت 
المصـري في الدقيقة الخامسـة اثر هجمة 
سـريعة أنهاهـا السـيد حمـدي مهاجـم 
الفريق بتمريرة عرضية من داخل منطقة 
الجزاء لكن الدفـاع الرواندي أبعد الكرة 

في الوقت المناسب. 
ضغطـا  التاليـة  الدقائـق  شـهدت 
متواصلا من المنتخـب المصري وهجمات 

مرتدة من الفريق الرواندي. 
وحـاول أحمـد حسـن قائـد المنتخب 
المصري تجربة التسديد من خارج منطقة 
الجـزاء فـي الدقيقـة 11 لكـن تسـديدته 

ذهبت خارج الملعب. 
خطيـرة  فرصـة   15 الدقيقـة  شـهدت 
للمنتخب الروانـدي اثر ضربة حرة لكن 
الكرة خرجت إلى ضربة مرمى ورد عليها 
أحمد حسـن بتسـديدة قوية مـن ضربة 
حـرة في الدقيقة 18 لكـن في يد الحارس 

الرواندي جان كلود ندوري. 
كاد حسـني عبـد ربـه يسـجل هـدف 
التقـدم للمنتخـب المصـري فـي الدقيقـة 
20 اثـر كـرة عرضية لعبها سـيد معوض 
وقابلهـا عبد ربـه بضربـة رأس مفاجئة 
ولكنهـا مـرت بجـوار القائـم علـى يمين 

الحارس. 
المنتخـب  مدافـع  سـعيد  هانـي  وكاد 
المصـري يضـع فريقـه فـي موقـف حرج 
عندما أعاد الكرة بقوة إلى حارس المرمى 
عصـام الحضـري فـي الدقيقـة 22 ولكن 

الأخيـر أخرجهـا بصعوبـة إلـى ضربـة 
ركنيـة تحـت ضغط من سـعيد ماكاسـي 

مدافع المنتخب الرواندي. 
ولعـب الحضري دور الليبـرو مجددا 
فـي الدقيقـة 27 عندمـا تقدم إلـى حدود 
منطقـة جزائـه وأبعـد الكرة برأسـه اثر 

هجمة رواندية خطيرة. 
متتاليتـان  فرصتـان  وسـنحت 
للمنتخـب المصـري فـي الدقيقـة 28 لكن 
مهاجمي الفريق فشـلوا في اسـتغلالهما 

وسط ارتباك واضح. 
المنتخـب  اكتسـب  الوقـت  بمـرور 
الروانـدي الثقـة وبدأ فـي مبادلة ضيفه 

الهجوم الذي شكل بعض الخطورة. 
وأجرى حسـن شـحاتة المديـر الفني 
للمنتخـب المصـري تغييـرا اضطراريـا 
فـي الدقيقـة 34 بنـزول المهاجم الشـاب 
محمد الجباس (21 عاما) بدلا من السيد 

حمدي المصاب. 
وأهـدر أحمـد رؤوف فرصـة خطيرة 
للمنتخـب المصـري فـي الدقيقـة 34 اثـر 
خطأ مـن الدفـاع الرواندي لكـن رؤوف 

لعب الكرة خارج المرمى. 
وأنقذ الحـارس الروانـدي فريقه من 
هجمـة مصريـة خطيـرة فـي الدقيقة 39 
عندما أمسك بالكرة قبل رأس رؤوف كما 
أهـدر الجباس فرصة أخـرى في الدقيقة 
44 بعدما فضل التسـديد في يد الحارس 
لينتهـي  رؤوف  لزميلـه  التمريـر  علـى 

الشوط الأول بالتعادل السلبي. 
الثانـي  الشـوط  رؤوف  افتتـح 
بتسـديدة قوية فـي الدقيقة 46 أمسـكها 
شـهدت  ثـم  بصعوبـة  المرمـى  حـارس 
الدقيقـة التاليـة فرصـة أخـرى خطيرة 
للمنتخب المصري اثر ضربة ركنية لعبها 
أحمد حسـن وقابلها وائل جمعة بضربة 
رأس رائعـة ولكـن الكـرة مـرت بجـوار 

القائم. 
رغم البداية القوية للمنتخب المصري 
في الشـوط الثانـي تحولت دفـة اللعب 
الدقائـق  لصالـح أصحـاب الأرض فـي 
التاليـة وشـنوا أكثر من هجمـة خطيرة 

■ الدوحة ـ ا ف ب: كشـف الفرنسـي برونو ميتسـو مدرب منتخب قطر لكرة القدم 
ان المنتخـب السـنغالي وافق على ملاقاة فريقـه وديا في الدوحة في تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل على ان يتم تحديد موعد المباراة لاحقا.
وكان ميتسـو مدربـا لمنتخب السـنغال وقاده الـى نهائيات كأس العالـم في كوريا 

الجنوبية واليابان عام 2002 للمرة الاولى في تاريخه.
وبـدأ المنتخـب القطري برنامجه التدريبي لهذا الموسـم والذي يتضمن خوض عدة 
مباريـات ودية تبدأ الاربعاء مع عمان فـي الدوحة، ثم مع كرواتيا ومقدونيا في زغرب 
وسـكوبيي، ويجـري حاليا الاتفـاق النهائي على اقامة مبـاراة ثالثة مـع الكونغو في 
باريس في 14 تشـرين الاول/اكتوبر بعد اعتذار المنتخب التونسي عن اللعب وديا في 

تونس.
واعـرب ميتسـو عن رغبته فـي خوض المنتخب القطـري عدد من المباريـات القوية 
لتسـهم في اعداده لمنافسـات كأس اسيا التي تسـتضيفها الدوحة عام 2011، واوضح 
انـه يتمنـى موافقة المنتخـب البرازيلـي او الانكليزي علـى اللعب وديا مـع فريقه بعد 

مباراتهما المرتقبة في الدوحة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
ومـن المقرر اقامة هذه المباراة في حال نجحت انكلترا في حجز مقعدها الى نهائيات 

مونديال جنوب افريقيا 2010 مباشرة دون الحاجة الى خوض الملحق.

قطر تلتقي السنغال في تشرين الثاني

■ شـيكاغو ـ ا ف ب: تأهـل المصريان 
رامـي عاشـور وعمـرو شـبانة المصنفان 
اول وثانيـا علـى التوالـي الـى المبـاراة 
النهائيـة مـن بطولـة الولايـات المتحدة 

المفتوحة للاسكواش.

فـي نصـف النهائي، فاز عاشـور على 
الاسترالي ديفيد بالمر المصنف ثالثا 8-11 
و12-10 و11-8، فـي حين تغلب شـبانة 
ويلسـتروب  جيمـس  الانكليـزي  علـى 

السابع 11-7 و11-4 و9-11.

بطولة الولايات المفتوحة للاسكواش: 
المصريان عاشور وشبانة الى النهائي

التعادل السلبي بين السعودية والبحرين 
وضع «الاخضر» في موقف صعب في مواجهة الأربعاء

ميـلان  التشـيكي  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
مدربـا  بيسـيرو  جوزيـه  والبرتغالـي  ماتشـالا 
منتخبـي البحرين والسـعودية لكـرة القدم على 
التوالـي التفكير بالمباراة المرتقبـة الاربعاء المقبل 
فـي الريـاض فـي ايـاب الملحـق الاسـيوي ضمن 
التصفيات المؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا.
وانتهـت مبـاراة الذهاب فـي المنامـة بالتعادل 

السلبي.
وقال ماتشالا «لست ادري ما اذا كانت النتيجة 

التـي حققناهـا جيـدة ام لا، لكننـا سـنحاول قدر 
المسـتطاع تحسـينها في مباراة الاياب وسـنجهز 

انفسنا جيدا لها».
وتابع «النتيجة التي آلت اليها المباراة طبيعية 
وتحصـل كثيـرا مـع المنتخبـات التـي تلعـب على 
ارضهـا»، مضيفا «قدم منتخب البحرين مسـتوى 
بدليـل  المبـاراة  مجريـات  علـى  وسـيطر  جيـدا 
حصولـه على 15 ركلـة ركنية وسـنحت له فرص 

كثيرة للتسجيل لكنه لم يكن في يومه».
مـن جانبـه، اوضـح بيسـيرو «كانـت المباراة 

جيدة سـعى فيـه المنتخبـان الى الفـوز من خلال 
الفـرص التـي حصلا عليهـا»، مؤكـدا ان المنتخب 
السـعودي «سيسـعى الـى حسـم مبـاراة الاياب 
نهائيـات  الـى  التأهـل  نحـو  مشـواره  لمواصلـة 

المونديال».
ويلتقي المتأهل من الملحق الاسيوي مع منتخب 
نيوزيلنـدا بطـل اوقيانيـا فـي ملحـق آخـر مـن 
مباراتـين ذهابا في تشـرين الاول/اكتوبـر وايابا 

في تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.
لكـن بيسـيرو المـح «الـى امـور كثيـرة يجـب 

تصحيحها في اداء المنتخب السعودي لم يسعفنا 
الوقت فـي معالجتها فـي الفترة الماضيـة»، مبديا 

«ارتياحه لاداء لاعبيه في المباراة».
وتحـدث المـدرب البرتغالـي «عـن ركلـة جزاء 

تغاضى عنها الحكم ضد ياسر القحطاني».
ورأى حسين علي مهاجم منتخب البحرين «ان 
اضاعـة الفـرص الكثيرة امـام المرمى السـعودي 
ادت الـى التعادل السـلبي. لقد ضغطنـا وحاولنا 
التسـجيل لكننا لم ننجـح الا ان الفرصـة ما تزال 
«تصميـم  مؤكـدا  الايـاب»،  موقعـة  فـي  سـانحة 

منتخـب البحريـن هـذه المـرة على الوصـول الى 
كأس العالم».

امـا صانع العاب المنتخب السـعودي محمد نور 
فاعتبـر ان «التعادل السـلبي وضـع «الاخضر» في 
موقـف صعب فـي مواجهـة الايـاب»، مضيفـا «في 
حال نجح منتخب البحرين في تسجيل هدف مبكر 
الاربعاء سـيضعنا في حرج كبير كوننا نلعب على 
ارضنـا وبـين جماهيرنـا، خصوصا اننـا مطالبون 
دائمـا بالتأهـل الـى كأس العالـم»، وختـم قائـلا 

«سنسعى الى تحقيق هدفنا رغم صعوبة المهمة».

■ روساريو (الأرجنتين) ـ د ب أ: حجز المنتخب 
البرازيلـي تذكـرة التأهـل الأولـى لبطولـة كأس 
العالـم 2010 فـي جنـوب أفريقيا عن قـارة أمريكا 
الجنوبيـة وذلك إثر فوزه على غريمه الأرجنتيني 
1/3 في عقر داره، بيد أنه ترك الصراع مشتعلا بين 
العديـد من الفرق التي لا تـزال تحلم بثلاثة تذاكر 

أخرى تؤهل مباشرة إلى النهائيات. 
ومـع تبقـي ثـلاث جـولات فقـط علـى نهايـة 
التصفيات، لم ينج سـوى راقصي السـامبا الذين 
رفعـوا رصيدهم إلـى 30 نقطة بفـارق ثلاث نقاط 

أمام كل من شيلي وباراجواي. 
وتأتـي الأرجنتـين فـي المركـز الرابـع برصيـد 
22 نقطـة، لكـن خلفهـا بنقطتـين يرابـض منتخبا 
كولومبيـا والإكـوادور، ثم أوروغـواي وفنزويلا 
برصيـد 18 نقطـة وبعيـدا تأتـي بوليفيـا ولها 12 

نقطة وأخيرا بيرو بعشـر نقاط في المركز العاشـر 
والأخير. 

ولا يتحمـل الأرجنتينيـون فكـرة عـدم التأهل 
إلـى كأس العالم، أو حتى احتـلال المركز الخامس 
الذي سيدفع بصاحبه لخوض مواجهة فاصلة مع 
رابع تصفيات اتحاد أمريكا الشـمالية والوسـطى 

والكاريبي (كونكاكاف). 
وسـيحل منتخب التانجو ضيفا يـوم الأربعاء 
علـى باراغـواي فـي أسونسـيون فـي لقـاء تنبأ 
الأسـطورة دييجـو مارادونا المديـر الفني للفريق 
بأنه سيكون «صعبا» و»معقدا» لقوة المنافس، إلى 

جانب تراجع معنويات اللاعبين بعد الخسارة. 
وقال مارادونـا بنبرة حزينة «لابد من مواصلة 
العمل، ليس علينا أن نيأس. سـنواجه باراجواي 

بكل الروح التي لدينا». 

فـي المقابل سـيخوض منتخـب باراغواي هذه 
المباراة وهو أكثر قوة، بعد أن اسـتعاد انتصاراته 
علـى حسـاب بوليفيا هـذه المرة بهـدف وحيد من 
ضربـة جـزاء، إلا أن الأداء القوي لـم يعد بعد إلى 

أبناء المدير الفني الأرجنتيني خيراردو مارتينو. 
والإكـوادور  كولومبيـا  مـن  كل  وسـتحاول 
اسـتغلال جولة الأربعاء لانتـزاع المركز الرابع من 
الأرجنتـين أو علـى الأقل الخـروج منها فـي المركز 
الخامس، رغم المهمة الشاقة التي تنتظر الفريقين. 
علـى  ضيفـا  سـيحل  الكولومبـي  فالمنتخـب 
لنفـس  الأخـرى  هـي  تكافـح  التـي  أوروغـواي 
الهدف، ولاسـيما بعد خسـارتها أمام بيرو متذيلة 
التصفيـات، أمـا الإكـوادور فعليهـا الصعـود إلى 
أعلـى لمواجهة بوليفيـا في عاصمتهـا لاباز إحدى 

أكثر مدن العالم ارتفاعا عن سطح البحر. 

ورغـم الخسـارة أمـام كولومبيـا، أكـد مـدرب 
الإكـوادور سيكسـتو فيزويتي «لا زلنا في سـباق 
التأهـل إلى كأس العالم. لم يحدث شـئ ونحن لم 
نغادر الصراع. علينا الذهاب إلى بوليفيا من أجل 

الفوز». 
وسيسعى منتخب شـيلي بقيادة المدير الفني 
الأرجنتينـي مارسـيلو بييلسـا إلى المجـد عندما 
يحـل ضيفا علـى البرازيـل في مدينة سـلفادور، 
حيث سيبحث عن فوز يرافق به منتخب السامبا 

إلى جنوب أفريقيا. 
ولـم يحـل التعـادل الذي حققـه الفريـق أمام 
ضيفـه الفنزويلي 2/2 دون تأكيـد التألق الحالي 

لشيلي التي لم تخسر منذ ست جولات. 
في المقابـل، سـيبدأ المنتخب البرازيلـي مبكرا 
رحلتـه لإرهـاب منافسـيه فـي مختلـف قـارات 

العالم وتدشين حملته لمطاردة لقبه السادس في 
بطولات كأس العالم. 

وأعرب كارلـوس دونجا المديـر الفني للفريق 
بعد الفوز علـى الأرجنتين عن شـعوره «بالرضا 

لإنجاز المهمة على أكمل وجه». 
وسـتكون آخـر المباريات بين فنزويـلا وبيرو 
التـي أثبتت بفوزها على أوروغـواي عدم وجود 
مـا تبكي عليه، رغم أن ذلك لا يكفي مديرها الفني 
خوسـيه جييرمو ديل سولار كي يشـعر بالرضا 

في ظل احتلال الفريق المركز الأخير. 
«النتيجـة  البيروفـي  الفنـي  المديـر  وقـال 
تسـاعد من الخـارج، لكن ما عشـناه خـلال هذه 
التصفيـات لا يزال بداخلي. وفـي النهاية النقاط 
التي سنحصل عليها سـتثبت أنها كانت مشاركة 

كارثية». 

البرازيل تحجز التذكرة الأولى
■ دمشـق ـ ا ف ب: تصاعـدت حـدة  بالفوز على الغريم الأرجنتيني 1/3 في عقر داره وتترك الصراع مشتعلا 

ازمة كـرة القـدم السـورية نتيجة رفض 
قرارات اللجنـة المؤقتة للمكتب التنفيذي 
للاتحـاد الرياضـي العـام (اعلى سـلطة 
رياضيـة فـي سـورية) برئاسـة العميـد 
فـاروق بوظـو والتـي اتخـذت جملة من 
العقوبات اسـتنادا الى التقريـر النهائي 

للجان التحقيق في قضية الفساد.
عقوبـات  اصـدرت  اللجنـة  وكانـت 
الاتحـاد  اعضـاء  مـن   3 طالـت  مشـددة 
المنحـل اضافـة الى عدد كبيـر من الحكام 
الدوليين والمدربين واللاعبين والاداريين 
وتراوحت بين الايقاف لمدة عام والشطب 

النهائي.
وجبلـة  حطـين  انديـة  ورفضـت 
والنواعيـر والفتوة قـرار اللجنة المؤقتة 
فيمـا  رباعيـة  دورة  باقامـة  القاضـي 
بينهـا اعتبـارا مـن الجمعـة المقبـل يبقى 
دوري  فـي  والثانـي  الاول  نهايتهـا  فـي 
المحترفين، فيما يهبط الثالث والرابع الى 
الدرجة الثانية، معتبرة انها غير قانونية 

«لعدم استنادها الى اي نص قانوي».
مـن  عـدد  اكـد  اخـرى،  جهـة  مـن 
الذيـن تعرضـوا لعقوبـة الشـطب انهـم 
سـيتوجهون الـى المحاكم السـورية عبر 

دعاوى قضائية لكي يتم انصافهم.
الرافضـة  الفعـل  ردود  وتزامنـت 

وصـول  مـع  المؤقتـة  اللجنـة  لقـرارات 
القطـري محمد بـن همام رئيـس الاتحاد 
الاسـيوي لكرة القدم الى دمشـق مسـاء 
الجمعـة علـى متن طائـرة خاصة وسـط 

سرية تامة.
وعلمـت وكالـة فرانـس بـرس ان بن 
همام اجتمع مع رئيس الاتحاد السـوري 
المنحـل احمد جبـان، ومع العميـد بوظو 
دون ان يصدر اي شيء عن الاجتماعين.

ورفـض بن همـام الادلاء بأي تصريح 
مكتفيـا بالقـول «أن زيارتـه الى دمشـق 
لا  وانـه  فقـط  واحـدا  يومـا  تسـتغرق 
داعيـا  تصريـح»  اي  اعطـاء  يسـتطيع 
الصحافيـين للتوجـه الى العميـد بوظو 

لمعرفة ما يجري.
وعلمـت فرانـس بـرس مـن مصـادر 
الاسـيوي  الاتحـاد  رئيـس  ان  موثوقـة 
اقترح على محاوريه السـوريين تشـكيل 
لجنة موقتة برئاسة جبان تتولى تسيير 
امـور الاتحـاد حتـى الانتخابـات المقبلة 

التي ستجري بعد اشهر عدة.
ولم يعرف بعد ما اذا كان العميد بوظو 
وافق على الاقتراح، واعتبرت المصادر ان 
عدم قبوله تشـكيل لجنة برئاسـة جبان 
قـد يعنـي دخـول ملف الكـرة السـورية 
في متاهات تسـتدعي بالضـرورة تدخل 

الاتحادين (فيفا) الدولي والاسيوي.

ازمة الكرة السورية تتصاعد وبن همام 
يقترح تشكيل لجنة مؤقتة جديدة

نجم منتخب مصر محمد شوقي في المباراة مع ايطاليا

نـادي  اكمـل  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الشمال القطري لكرة القدم عقد محترفيه 
البرازيليـين  مـع  بتعاقـده  الاجانـب 
جوزيه ادريانـو مدافع اوسـتريا كانتين 
النمساوي وفرانسيسكو دي ليما مهاجم 
لمـدة  البرازيلـي  باراناينسـي  اتلتيكـو 

موسم واحد.
وانضـم جوزيـه ادريانـو ودي ليمـا 
الى التونسـي علي عبد القادر والعراقي 

سامر حسين سعيد.

الدرجـة  دوري  الـى  الشـمال  وعـاد 
الاولى بعد موسم في الثانية، وتعاقد مع 
المـدرب البرازيلي روبرتينيو للاشـراف 

عليه في الموسم المقبل.
من جانبه، اعلن الاهلي القطري ايضا 
انضمـام البرازيلي جوليو سـيزار لاعب 

نادي أتلتيكو مينيرو الى صفوفه.
فرنانـدو  البرازيلـي  الاهلـي  ويضـم 
الميدا والعاجي اوليفيه والايراني رحمن 

رضائي.

نادي الشمال القطري يتعاقد
 مع البرازيليين ادريانو ودي ليما 

والاهلي مع البرازيلي سيزار

على المرمى المصري. 
وأخرج الحضـري تسـديدة قوية من 
أوليفر كاركيزي في الدقيقة 52 إلى ضربة 
ركنية ثم تصدى لتسـديدة أخرى في في 
الدقيقة 56 نتيجـة الضغط المتواصل من 

رواندا. 
أحس شـحاتة بتراجع مسـتوى أداء 
فريقـه فدفـع باللاعب محمد بـركات بدلا 
من رؤوف فـي الدقيقة 59 كما لعب لاباما 
كامانـا فـي المنتخـب الرواندي بـدلا من 

عبيدي سعيد في الدقيقة 61.
فريقـه  الروانـدي  الحـارس  وأنقـذ 
من كـرة خطيـرة لعبها حسـني عبد ربه 
عاليا وأمسـكها الحارس قبل رأس محمد 
شـوقي المتحفز فـي حلق المرمـى. ثم نال 
أحمـد فتحـي إنـذارا لعرقلة أحـد لاعبي 
رواندا من الخلف وسـدد بودو نيكومانا 
الضربـة الحـرة في الدقيقة 62 ليمسـكها 

الحضري بثبات. 
المنتخـب  نجـم  شـوقي  محمـد  نـال 

المصري إنذارا في الدقيقة 66 للخشونة. 
التقـدم  هـدف   68 الدقيقـة  وشـهدت 
للمنتخـب المصـري بعدمـا تنقلـت الكرة 
بين أكثر من لاعب في مشـهد غريب داخل 
منطقة الجزاء قبل أن تصطدم بقدم أحمد 

حسن لتهز شباك الفريق الرواندي. 
أعاد الهـدف الثقة للمنتخـب المصري 
ودفـع شـحاتة بلاعبـه أحمـد عيـد عبـد 
الملـك في الدقيقة 70 بدلا من أحمد حسـن 
خـط  أداء  لتنشـيط  الهـدف  صاحـب 

الوسط. 
المصـري  المنتخـب  هجمـات  توالـت 
والفـرص الضائعـة حيث أخـرج الدفاع 
الروانـدي الكـرة مـن أمام الجبـاس في 
الوقـت المناسـب وسـدد شـوقي الكـرة 

بجوار القائم في الدقيقة 79. 
وأجـرى المنتخب الروانـدي تغييرين 
دفعة واحدة في الدقيقة 81 بنزول حسين 
سيبومانا ودادي بيروري بدلا من لويس 

أنيويتا وكاركيزي على الترتيب. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هزيمة عقل ام هزيمة ثورة؟
■ لا شك ان جدل القضية الفلسطينية، الصاعد نحو تحقيق الحلم والدولة الفلسطينية، 
لم ينجح في حســم المعركــة، بكل اوجــه تناقضاتها [السياســية، العســكرية، الثقافية، 
الاقتصادية، الحقوقية] بل نجح في تأسيس مفهوم الصراع وحدد طبيعته، ووجه مسار 
التناقض الرئيســي، وجعل من عامل الارض الاســاس . كما نسجل له نجاحه على صعيد 
مكونــات الذات والهويــة، فقد اعاد الــذات لمكوناتها واعــاد صياغة أسســها على قواعد 
وطنيــة.. اعاد لها المعنــى والقصدية والرمزية؟ فالفلســطينية اضحت ترمــز للمكان وما 
يوجد وراء هذا المكان من رموز تاريخية جدلية تؤسس على الحق والعدل والامتلاك.. نعم 
ففلســطين وطننا التاريخي.. وهو في صراع الديمومة من أجل الكينونة..في صراع البقاء 
مــن أجل الوجود..في صراع الهوية من أجل الوصول الى احضان القصدية السياســية؟ 
الفلســطيني وثورتــه المعاصرة لم ينجحا في حســم الصراع والانتصار علــى الآخر، ولم 
يســتطيعا اثبات حقهما السياســي على الارض المتنازع عليها مع الآخــر الصهيوني، وما 
زالت الذات الفلسطينية اســيرة الارادة الاسرائيلية فيما يخص المكان وممارسة السيادة، 
فهــم نجحــوا تاريخيا في جمع كل  عوامل القوة[عســكريا، اقتصاديا، ثقافيا، سياســيا، 

دينيا،] ونحن للأسف أمام هذا الجبروت الوجودي ماذا فعلنا كذات مقاومة؟
مــاذا ننتظر مــن ذات نجح الآخر فــي احتوائها وأصبــح يمارس فلســفته عليها؟ ففي 
صراع الاضداد عند هيغل إذا نجح طرف في إضعاف طرف يقوم بممارســة فلسفة البقاء 
واحتوائــه وإخضاعه،  لشــروط وجوده التي يمليها عليه  ترندســتانيا [ شــكل الوجود، 
شــروط الوجــود، الغاية مــن الوجود، تحديــد حجم الوجــود] كما يقوم الضــد المنتصر 
بممارسة تجليات انتصاره ويفعل من حضوره الرمزي في أعماق الآخر، وهنا نستمر في 
السؤال هل انهزم العقل الفلسطيني ام انهزمت ألثوره؟  سؤال إجاباته نجدها في النسق 

الميتافيزيقي الفلسطيني المعاصر؟
د. صالح الشقباوي - جامعة الجزائر

صُنـع في الصـين!
■ لنقم بزيارة ســريعة إلى الأســواق الكبرى فــي قلب كل عاصمــة عربية، لنطف بين 
صفــوف الأجهــزة والأدوات الكهربائية، الســلع المعدنية، الملبوســات، الأوانــي المنزلية، 
الأحذية، لُعب الأطفال، علب الكبريت، المناديل الورقية وطوفان هائل من الســلع الأخرى، 
ســتصطدم أعيننــا حيثما نظرنــا بعبارة «صُنع فــي الصين» وهي ملصقة على كل شــيء 
مصحوبة بســعر رخيص يدفعك إلى شــرائها بلا تــردد، بل أن الصينيــين قد تخصصوا 
فــي صناعة ملابســنا القومية فهم يصنعــون الجلاليب الخليجيــة والموريتانية والمغربية 
والســودانية بل أصبحوا يصنعون حتى السبح وفوانيس رمضان وهلمجرا إلى درجة أن 
كثيراً من التجار المصريين قد ضاقوا ذرعاً بالوجود الكثيف والنشط للتجار الصينيين في 
قلب الأســواق المصرية وتمكنهم من اجتذاب المســتهلكين المصريين عبر بيع السلع الجيدة 

والرخيصة المصنعة بالأيدي الصينية؟!
فما هو سر هذا الغزو السلعي الصيني الواسع النطاق الذي لم تعد حكومات وشعوب 
العالم الثالث قادرة على مقاومة عروضه الرخيصة؟! لعل مفتاح الســر يكمن في كم ونوع 
العمالة الصينية، فالمعروف أن الصين هي أكثر دول العالم سكاناً إذ تجاوز سكانها المليار 
ومائتين نســمة، هذه الميزة توفر العمالة الصينية الضخمة الرخيصة، ومن ناحية أخرى، 
نجــد أن المدرســة الصينية النموذجيــة تركز على المنهج المدرســي المرتبــط بالاحتياجات 
الاجتماعيــة الأساســية، فالمدرســة تعلــم الطلبــة الصينيين التاريــخ، الجغرافيــا، اللغة، 
الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الحدادة، النجارة، الميكانيكا، الكهرباء، الكمبيوتر، الموسيقى، 
الرياضــة، الرقــص، قيادة الســيارات والدراجات البخاريــة والهوائية، كمــا يقوم الطلبة 
بالعمــل كل يوم لمدة معينــة في مصنع صغير يقع داخل المدرســة ومن عائــدات انتاجهم 
الخاص يعولون أنفســهم ويســدون احتياجاتهم مــن المأكل والمشــرب والملبس دون أي 
مســاعدات مالية من الأهل أو الحكومــة، والمغزى واضح وهو أن يتعلــم الطالب الصيني 
شــيء من العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية وشــيء من المهارات الاجتماعية الأساسية 
ثــم يتعلم الكثير من النزعــة إلى التصنيع والاعتمــاد على المجهود الذاتــي تطبيقاُ للحكمة 
الصينية القديمة القائلة « لا تعطني ســمكة كل يوم بل علمني كيف اصطاد الســمك»، كل 
ذلــك التنوع الأكاديمــي والمهني والمهارات يفــرز عمالة صينية نوعية قــادرة على عمل كل 

شيء وباستطاعتها العمل في أصعب الأجواء! 
من المؤكد أننا لا نرغب أبداً في التفرج على الصينيين وهم يكتســحون أســواقنا المحلية 
ويمارســون هواية إغراقنا بالصادرات الصفراء الرخيصة على حســاب منتجاتنا المحلية 
وصناعاتنا الوطنية، ولا شــك أننا نتطلع إلى رؤية علاماتنا التجارية الوطنية ملصقة على 
كل الســلع الحيوية، والسؤال الذي يطرح نفســه هو إذا كان ديننا يأمرنا بطلب العلم ولو 
في الصين فلماذا لا نتعلم شيئاً من التجربة الصينية التي لم تنتظرنا حتى نذهب إليها في 

الصين بل جاءت إلينا بنفسها واستوطنت في عقر دارنا؟! 
فيصل علي سليمان الدابي-  قطر

   fsuliman1@gmail.com

رجال صنعوا الحرية
■ من قســوة هذا الظلم وشــدة القهــر القابع على صــدور المضطهدين في هــذا العالم 
الاســود تحن ذاكرتنا الى رجال وهبوا حياتهم لحريــة الغير ونصرة الفقراء والمحرومين، 
ناضلوا وقاتلوا ليصنعوا شــيئا لهذا الشــعب او ذاك الجيل ولعل الزمن يدون لهم بصمة 
في التاريخ. مكاريوس رجل ولد في قرية منسية قرية لا يتعدى سكانها 300 نسمة اسمها 
(باينــا) تبعد عن بافــوس 35 كم في جزيرة قبرص من صلابة الســنديان وقســوة البرد 
وفقــر الارض الجبليــة ولد وهكذا يولد معظــم الاحرار ترعرع في بيت مــن طين يتكون من 
غرفــة وداخلها قبو تأوي اليه الماعز ليلا ويلعب بفنائه نهارا من ســن 13 ســنة فارق بيته 
لنصــرة الله والمظلومين عاش في كنيســة على ســفوح جبال ترودس وهــب حياته للحق 
ولدحر الباطل ناضل ضد الانكليز والاتراك وتمرد على كل اشــكال الاســتعمار – صادق 
الاحرار علمهــم وتعلم منهم احب الناس واحبوه من هند غاندي الى يوغســلافيا تيتو من 

مصر عبدالناصر الى كوبا كاسترو الى المناضل غيفارا.
درس مبــادئ الدين وعلم الاطفال حــب الحياة والوطن زار قريته انــاس طيبون يحبنا 
كثيرا نحن العرب مديرة متحفه عاتبة علينا كثيرا قالت نحن نحبكم جدا وننصر قضاياكم 
ولــم ينس مكاريوس حق الشــعب الفلســطيني وناقش قضيتهم فــي كل المحافل الدولية 
ولكــن لي عتب عليكــم والقول لها ولا احد لا زائر ولا صحافة جــاءت الى هنا وهذا الرجل 
يســتحق ان يذكر في جريدتكم هذه صورة بيته ومثواه الاخير لعل شيء يثبت لهم وقفتنا 
معهم واننا لم ولن ننسى هذا الرجل .. رجل وكان لرحيله اثر كبير رحل في مثل هذا الشهر 
1977 واوصى ان يدفن في اعلى منطقة في قبرص هناك سكن لعل روحه تبقى تشم رائحة 

البحر وعيونه تشاهد كل الوطن.
محمد شواف
ليمارسول – قبرص

هلّ هلالك يا رمضان
ــاك  ـــ ــيــنــا رض ــل عــل ــه ــى ي ــج ــي ــاك ت ــر بــنــســتــنـــ ـــ ــه ــــام ش ـــن ك م
ــاك  ـــ ـــل هـــلالـــك يـــــــا  رمـــضـــــــان جـــانـــا الخـــيـــر والــــنــــور وي ه
ـــان  ــــ ــا مـــــــن الـــرحـــمـــــــن وتـــقـــويـــنـــا بـــصـــــــوم وإيم ـــ ــن ــرب ــق ــت ب
ــان  ـــ ــا أم ـــ ــي ــدن ـــل ال ـــاك ك ـــع ـــاب وم ــع الأحـــبــــ ـــ وبــتــجــمــعــنــا م
ــاك  ـــ ـــل هـــلالـــك يـــــــا  رمـــضـــــــان جـــانـــا الخـــيـــر والــــنــــور وي ه
بـــــــرب  جليـل  ــا  ــن ــل ــوْصِ ــت ــــر جــمــيــل وب ذِك لــيــلــنــا فـــي  نــســهــر 
ـــوان  ــــ ــر نـــصـــر  ورض ــاي ــش ــب ــك ب ـــ ــي ل ـــون دا بــيــشــهــد  ـــك ـــل ال ك
ــاك  ـــ ـــل هـــلالـــك يـــــــا  رمـــضـــــــان جـــانـــا الخـــيـــر والــــنــــور وي ه
ــا  أوام  ـــ ــنَّ ــر ع ـــ ــاف وتـــطـــوف بــيــنــا كــأنــه نــســيـــــم جــانــا وس
ــام  ـــ ـــل  أي ــى وأجـــمــــ ـــ ــهــان ــد بــت ـــ ــي ــع ــة  ال ــل ــي ـــي ل وتـــودعـــنـــا ف
ــاك  ـــ ـــل هـــلالـــك يـــــــا  رمـــضـــــــان جـــانـــا الخـــيـــر والــــنــــور وي ه
ــاك  ـــ ــيــنــا رض ــل عــل ــه ــى ي ــج ــي ــاك ت ــر بــنــســتــنـــ ـــ ــه ــــام ش ـــن ك م
ــاك  ـــ ـــل هـــلالـــك يـــــــا  رمـــضـــــــان جـــانـــا الخـــيـــر والــــنــــور وي ه

محمد محمد علي جنيدي  - مصر 
 m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ لــم يكن غريبا،برغم أنــف الضجة الإعلامية، أن يعود خالد مشــعل الى 
الأردن، بســبب أو بغير سبب، فلقد كان بلده سنين طوال قبل غربته القسرية 
عنــه، وما موقفه حين خروجه منــه الا كموقف قدوته صلى الله عليه وســلم 
عند خروجه كارها من مكة يستشــرفها على بعد قائلا « والله إنك لأحب بلاد 
الله إلي» ولولا الأســباب على اختلافها لما ترك الرجــال والدعاة والمجاهدون 
أوطانهــم، وفي رقابهم ديــون لا تنقضي لأرضها وماءها وســماءها وأهلها، 
فحــب الوطن من حب الله، وكلمــا ازدادت محبة المولى ســبحانه عظم الوطن 
فيصيــر تقــديم النفــس قربانا هــو غاية المنــى والمبتغــى  وحتــى باعتبارات 
السياســة، ظل الأردن هــو الأردن بلد أهل الكرامة والعزم وظل خالد مشــعل 
ابنه، فقدر الله أن تتوقف كل اعتبارات السياسة في عهد جلالة الملك الحسين 
رحمه الله لأجل مشــعل، واســتعد الملك بموقف حازم لا رجعة فيه أن ينســف 
كل ما مضى من السياسة ولا أن تنتهك حرمة المواطن والتراب الأردني، فقهر 
مــرة ثانية بيد أردنية في المرتين الجيش والبلد الــذي لا يُقهر، ورد كيدهم الى 
نحرهم، ولم يكتف بخالد فقط، بل رد للأمة شــيخها أحمد الياسين، وكان هو 
والأردن أول من احتضنه واستقبله، وها هي اعتبارات السياسة تتوقف مرة 
أخرى بتوجيهات شــخصية من مليك البلاد عبد الله الثاني حفظه الله ليرجع 
الأبــن الى أبيه ولــو لنظرة الــوداع الأخيرة، وكلنــا أمل ان تتوقــف اعتبارات 
السياسة مرة أخيرة وحاسمة ليرجع خالد وصحب خالد الى أردنهم وأهلهم، 
إلى أردن مؤتة والكرامة، ليرجع المجاهدون الى بلد الحشــد والرباط، الى بلد 
الهاشــميين الــذي خرج للعالــم الدعاة والقيــادات والرجال الأفذاذ.  ليســت 
العودة غريبة، وكأني بأبي الوليد في ليلته تستشــرف روحه وأشواقه عمان 
فينتشــي فرحا، ثم تذكر دموعه والده المرحوم فيشــهق بالدمع فينشد مثلما 

أنشد شوقي عائدا من منفاه الى أم الدنيا قائلا: 
ـــو   أَثــابــا ــيَ  لَ ــعِ ــدَم ــكَ  الجَـــوابـــا    وَأُجـــزيـــهِ  بِ ــلَ ــو مَ أُنــادي الــرَســمَ لَ
ــراتُ   تَــجــري    وَإِن كــانَــت سَـــوادَ الــقَــلــبِ  ذابــا ــبَ ــعَ ــهِ  ال ــحَــقِّ وَقَـــلَّ لِ

ــةَ   وَالخِــطــابــا  ــيَّ ــحِ ــتَ يــــــنَ   ال ــلاتِ  الـــتُـــربِ   عَـــنّـــي    وَأَدَّ ــبِّ ــقَ سَــبَــقــنَ مُ

ــمْ  فيها   حَبابا  ــهُ ــالَ رَشَــفــتُ وِص ــــقٌّ     حَ وَلِـــلأَحـــبـــابِ    ـــقٌّ   لَــهــا  حَ
مَــضــى   وَثــابــا  الــدِيــارَ  ــحَ  ــمَ لَ إِذا  ـــــوفٌ     جَــوانِــحــي  وافٍ   أُل وَبَــــينَ 
ــا    قِبابا  ــه ــرِبِ ــغ ــي    بِــمَــشــرِقِــهــا   وَمَ ــال ــع ــــةٌ  ضَــرَبــوا  المَ أولَـــئِـــكَ أُمَّ
ــد  لَقيتُ  بِـــكَ  الشَبابا قَ ــي  ــأَنّ كَ ــــأسٍ     ــدَ   يَ ــع لَــقَــيــتُــكَ  بَ ــي  ــن وَطَ وَيـــا 
ــا ــاب ــةَ   وَالإِي ــلامَ ــسَ إِذا  رُزِقَ  ال ــوبُ   يَـــومًـــا     ــئ ــيَ ــرٍ  سَ وَكُــــلُّ  مُــســافِ
ــيــهِ  أُقـــابِـــلُ  الحَـــتـــمَ   المُجابا  ــكُــنــتَ  ديــنــي    عَــلَ ــتُ لَ ــي ـــي دُع ـــو أَنّ وَلَ
و كذلك ليســت الخطوة فريدة، فهذا ديدن الأردن مــع الغريب فكيف بابنه 

القريب، ولكن المرجو أن تكون العودة نهائية للاستقرار. 

نســتميحك عذرا أبا الوليد أن نفرح بعودتك في مناســبة حزينه، وأن نجد 
فــي هذه المحنــة منحة وبشــرى خير بعــود أحمد، ولــو لهنيهة فــي غفلة من 

الحسابات، وأمل بإقفالها ومد الجسور ووصل ما انقطع. 
ســيحتضنك الأردن كما عهدته أبا وأما عوضا عمن فقدت، وســيحتضنك 
أهله بعد طول شــوق الأم إذ تُســأل: أي الأبناء تحبين أكثــر؟ فتجيب: الغائب 

حتى يرجع. 
يا أبا الوليد...حللت أهلا ووطئت سهلا وإنّا بقدومك لفرحون.

د.ديمة طارق طهبوب 

هو الأردن... وهو ابنه

احذروا امامكم... كاميرا خفية 
■ قد تجد نفســك داخل مقلب، هــذا جائز جداً في عقــدة القائمين على 
برنامــج الكاميــرا الخفية، الذيــن وجدوا ان توريط انســان فــي قضية قد 
تحولــه من حالــة الى حالة اخــرى، تدفعه للتصرف بصورة تنزع ســلوكه 

وتعريه وتكشف حقيقته الخفية.
بصراحــة انا لا احب هذا النوع من البرامج، لأن رصد ســلوك الانســان 
وقــت الغضــب - خاصــة ان مقدم البرنامج يمــارس ثقل ظلــه حتى نهاية 
البرنامج – هذا الرصد يجب ان يخضع لمعايير معينة اولها احترام مشــاعر 
الغضب التي تخرج من الأنسان بدون اتزان وبدون تعقل، وغالباً يأتي بعد 
ان يصل مقدم البرنامــج بالضيف الغاضب الى الخروج عن طوره ثم يقول 
لــه بصفاقة هذا برنامج (الكاميرا الخفيــة) لتأتي ضحكة الضيف بعد ذلك 

صفراء باهتة كأنه سقط في بئر من الخداع.
قد نضحك ونقهقه ونرتمي من شــدة الضحك على تورط الآخرين ولكن 
هل نســأل انفســنا لو وقعنــا في ذات المطــب المضحك كيف ســنتصرف؟ 
بالطبــع قد نتصرف بســلوك مغاير ولكن لــن يكون افضل مــن تصــــرف 

الضيف الــذي بدا بصــــورة الأحمــق او الغــــبي او الجاهــل او المـــهرج.. 
الخ.

(برنامــج الكاميرا الخفية) تحول في شــهر رمضان الــى نبض روتيني 
يسعى الى رسم الابتســامة على وجوه المشاهدين، ولكن قد يضيع الهدف 
فــي تعذيب الضيــف ولا يبقى الا التذمــر والتأفف. مــع ان الكاميرا الخفية 
تلاحقنــا طــوال الســنة، فنحن نعيــش ونحيا تحــت عدســات الكاميرات 
الخفية، في الشــوارع في المتاجر في المدارس في المؤسسات في الجمعيات 
فــي المكاتــب الحكومية حتى فــي البيوت التــي وضعت الكاميــرات كجزء 
من الحمايــة والأمان في ظــل غياب الأمــن وتقاعس الشــرطة. جميع هذه 
الكاميرات اخترقت حياة الأنســان الخصوصية وقامت بتشــريح سلوكه 
بعيداً عن النــاس والأقنعة، ورغم احاطتنا بهــذه الكاميرات الا ان (برنامج 
الكاميــرا الخفيــة) يريد ان يحفر طرقــاً جديدة في كيفيــة اغضاب المواطن 
العربــي كأنه لايكفيه همومــه ومتاعبه وذله واحباطتــه وخيبات أمله، هذا 
المواطــن المحاصر بالهموم مــن الجهات الأربعة تأتيه جهــة تلفزيونية تريد 

العبث بأعصابه، وتريد ان تربح اعلانات على حســاب صورته التي ظهرت 
وهو مصاب بحمى الغضب العابر الذي ينتهي بأبتسامة وتلويح باليد الى 

الكاميرا المختفية.
كنــا نتمنــى ان تختفي الكاميرا خلــف جدران مكاتــب وقصور وقاعات 
المناصــب  اصحــاب  يتصــرف  كيــف  ونــرى  السياســية،  الأجتماعــات 
والمســؤولين، الزعماء والقــادة، الرؤســـــــاء، لأننا ســئـــمنا وجوههــــم 
المشــدودة، المحنطــة، والتــي تحولــت الــى مياديــن لعمليــات التجمــــيل 
(انظــروا الى وجه الرئيس مبارك ) انهــم الآن يحـــــاولون اخفاء التجاعيد 
والترهلات، ولم يتذكروا كراسيهم التي ترهلت وتدلت حتى اصبحت لزجة 

ومقيتة.
لن نجد مغامراً في برامج الكاميرا الخفية العربية يســتطيع خوض غمار 
الســرية والكشف عن سلوك شخصية سياســية حين تقع بين فكي كاميرا 
خفية وكيف ســيتصرف؟ ثم يرى المشــهد الجميع، عندها ســيكون الوجه 
بــدون قناع ومكياج، قد يقــول البعض يكفي ما نرى من ســلوكهم لأن هذا 
وحــده يدل على مــا يحملون في داخلهم، ودعــوا الداخل في غموضه لأننا 

نخاف على البشر من فيضان تصرفهم الأحمق.

شوقية عروق منصور 

ــمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن  ا قُل لَّ ■ وقفــت كثيــرا عند قوله تعالى (قَالَــتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّ
هَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم  ا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّ

حِيمٌ) (14) سورة الحجرات هَ غَفُورٌ رَّ نْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّ مِّ
والاسلام لغة: الانقياد والاستسلام.

وشرعا: انقياد مخصوص اقله النطق بالشهادتين. 
والايمان لغة: التصديق. 

وشرعا: تصديق مخصوص اقله التصديق القلبي بمعنى الشهادتين. 
والاســلام والايمان لا ينفصلان كما قال سيدنا ابو حنيفة رضي الله عنه لا 

يكون اسلام بلا ايمان ولا ايمان بلا اسلام فهما كالظهر مع البطن. 
ومعنــى كلامه انه لا يوجد مســلم غير مؤمــن ولا مؤمن غير مســلم. وقال 
الإمام القرطبي نزلت في أعرب من بني أســد بن خزيمة قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وســلم في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين 

في السر.وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها.
وقال ابن عباس: نزلت في أعراب أرادوا أن يتســموا باســم الهجرة قبل أن 

يهاجروا، فأعلم الله أن لهم أسماء الاعراب لا أسماء المهاجرين.
وقال الســدي: نزلت في الاعراب المذكورين في سورة الفتح: أعراب مزينة 
وجهينــة وأســلم وغفــار والديل وأشــجع، قالوا آمنــا ليأمنوا على أنفســهم 

وأموالهم، فلما استنفروا إلى المدينة تخلفوا، فنزلت.
 ومعنى «ولكن قولو أســلمنا» أي استســلمنا خوف القتل والسبي، وهذه 
صفــة المنافقين، لانهم أســلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمــن قلوبهم، وحقيقة 
الايمــان التصديق بالقلب والإســلام كلمــة، والإيمان كلمة وعمــل، كما يقول 
جمهــور علماء الكلام: الإســلام فعل أو نطق بالشــهادتين، والإيمــان: اعتقاد 

الجنــان، ولفظ اللســان، وعمــل الأبدان. أي: أنــه اعتقاد وقــول وفعل. وقال 
صاحب أضواء البيان يرجح بأن إســلامهم كان إسلاماً لغوياً وليس شرعياً؛ 

لأن الإسلام لغة الاستسلام، كما قال حكيم الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل:
 وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالا

دعـاهـا فـلـمــا أطاعـت أرســى عليهــا الجبالا
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحـل عذباً زلالا

هذا جاهلي يقول هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وســلم، يقول: أسلمت 
وجهي

ويقــول علماء الكلام الباحثــين في العقائد: إن الإســلام والإيمان،إذا أفرد 
أحدهما جمع الآخر معه فــي المعنى، وإذا قُرنا وذكرا معاً افترقا في المعنى،أو 

كما يقولون: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا
 ورأيت أننا أوجدنا بونا شاسعا بين الايمان والاسلام.. فالأقوال.. لا تكاد 

تصدقها الأفعال.. ربما تحركت الجوارح ولكن لم تتحرك القلوب 
تذكــرت تلــك المعانــي عندما قابلــت أحــد الزمــلاء القدامى الــذي أصبح 
ذا وظيفــة مرموقــة.. فدعوتــه للإفطــار ومن ثم صــلاة التراويــح خلف إمام 
أســعدتني تلاوتــه.. وعقب صــلاة التراويح.. قلــت له ما رأيك فــي الإمام كم 
كان صوتــه جميلا يمثل المعنــى.. وتلاوته رائعة؟.. فقــال ولكنني لاحظت أن 
اختياراته لا تتناســب مع الواقع الذي نعيشــه..فقلت: اســتغفر الله يا رجل لا 
تقــل هذا! هذا كلام الله صالح لكل زمان ومــكان.. فقال: أقصد لماذا يركز على 
الآيات التي تتعلق بسياســة الدنيا؟ فقلت له هذا قرآن ربنا وهو منهجنا الذي 
هُ فَأُولَئِكَ  تنصلــح به الأحوال فقال: لكن عندما يقرأ وَمَــنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّ
هُمُ الْكَافِرُونَ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون المائدة.. فهو 
يقصد شــيئا ما..قلت ابدأ ترتيــب الآيات.. وقدرك أن حضــرت وهو يتلو تلك 
الآيــات من ســورة المائدة !فقال عمومــا لابد ان تعرف ويعــرف أنه لا دين في 

السياسة ولا سياسة في الدين!
فقلت: إن الائمة الذين يتفقون جميعا في دعوتهم للوســطية وعدم التشدد 

يتفقون في دعوتهم الى انه لا يجب ان نفصل بين الدين والدنيا..

ورحــت أبين له كيــف أن البعض جعــل الدين قاصرا على شــكل العبادات 
داخــل المســاجد والزوايــا فقط..فكانــت النكســة..وعندما نــادى البعــض 
بقولهم الذي حفظته من ورائهم لا دين في السياســة ولا سياســة في الدين..

وأرادوا أن يحلــوا أنفســهم من شــروط وقيــود يفرضها عليهــم الدين كانت 
الخيبة والانبطاح وســلام يجر لاستســلام.. وعندما وقــف البعض من الدين 
وتعاليمــه موقــف الخائــف الحذر..ومــن علمائــه ودعاته المخلصــين موقف 
الشــاك والمتشكك.. وســمحوا بأن ينصتوا لمن يســايرهم ويلوي عنق تفسير 
تعاليم الدين لصالحهم..افتقدوا وافتقد معهم المجتمع مصدرا من أهم مصادر 
القوة ألا وهو القــدوة الصالحة.. فتكبروا وظنوا أنهم هداة مهتدين..ونســوا 
أن اللــه تعالى..أمر نبيه وهو من هو في الشــرف والعلم بأن يتخذ من الأنبياء 
السابقين دليلا وقدوة فقال لرسوله «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده».. 
عندمــا حدث هذا يــا صاحبي.. كان المقابل ضياع أبنائنا وســقوطهم ضحايا 
أفــكار وتيارات نخــرت في المجتمع فأفرزت جيلا بعضه عبيد شــهوة ورغبة.. 
وبعضه عبيد رغبة ورهبة.. سادته وإن تبهرك هيئتهم..أقزام صغار النفوس.. 
وها أنت تقرأ وتســمع وتشــاهد.. كبارا ولكنهم لصــوص.. ومصاصي دماء 
وأحيانا قتلة! فماذا جنينا على مدار تلك الأجيال التي اتخذت من الدين شكله 
ورسمه فقط فأحوالنا وحالنا يصدق عليه قوله تعالى «ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشــة ضنــكا» حتى وإن كان فــي ظاهرها رغد..فإن فــي باطنها هم 

وشقاء وافتقاد لطعم السعادة ؟!..
فأطرق صاحبي..فاستبشرت أني أقنعته.. وخاصة عندما قال كلامك كله 
صحيــح!.. فشــجعني هذا على دعوتــه.. مرة أخرى.. ففوجئت بــه يقول لي..

أصلــي بشــرط! فقلت خيرا ما هو؟ قــال أبلغ إمام التراويــح بأنه أزعجني في 
المرة السابقة.. وقل له تذكر أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين !

فقلت له يا أخــي: لا تزعجني.. ولا تزعجه..وصلي في مســجدكم.. ووراء 
إمامكم!. 

حسين حرفوش 

تعقيباً على مالك التريكي:
إنفصام الشخصية العربية هو السبب!

هموم دينية رمضانية

في مقالته المنشــورة فــي جريدة «القــدس العربي» بتاريــخ 2009/08/30 
وبعنوان «الإستقرار باعتباره هاوية بلا قرار» قام الكاتب الكبير مالك التريكي 
كعادته بتغطية شــاملة لموضوع مقالته التي تناولت حالة الســقوط المتواصل 
والشــامل للأمة العربيــة التي أخفقت في إنجاب ثورة شــمولية واحدة خلال 
القــرن الماضي، رغــم أنها حفلت بقفــزات رائدة فــي ميادين مختلفة شــملت 
بأبعادهــا كل مناحــي الحيــاة، والتحقــت بركبهــا أمم كثيــرة ما عــدى الأمة 
العربية التي تســمرت واستســلمت للهاوية على أمل أن تقوم الأقوال المأثورة 
بالتدخل لإيقاف انحدارها أو تغيير مســارها لعلها تتحول من حالة الســقوط 
إلــى حالة الصعــود. وقد دفعتني روعــة المقالة ودقتها في تشــخيص الحالة 
التــي وصلت إليهــا الأمة إلى محاولــة إقتحام هذا الموضــوع الخطير من باب 
البحث عن الأســباب التي أدت لهــذه الحالة والإجتهــاد المتواضع في البحث 
عــن المخارج التــي تعين الأمة علــى الإنعتاق من شــرك الســقوط الذي عالجه 
الأخ مالك في مقالته. من المفارقات العجيبة التي تثير الإســتهجان أن ترى أمةً 
تمتلك كماً هائلاً من الثقافة الخلاقة، وتتربع على كم ضخم من الموارد البشرية 
والطبيعية بما يكفي لتبوئها مكانة رائدة في شــتى مجالات الحياة، ولكنها مع 

هذا تعيش حالة 
من الشلل التام في علاقتها مع ذاتها ومع محيطها الخارجي.

ثمة أســئلة منطقية تفرض نفســها على الحالــة العربية التــي يغلب عليها 
الشــذوذ عن القواعــد التي تحكــم انبعاث الحضــارات (الثــورات) من حيث 

أسبابها التي هي شروط نهوضها وانبعاثها.
من أجل انبعاث الحضارة الراقية فلا بد من توافر العناصر الأساسية التي 

تؤدي إلى انطلاقها، ونلخص هذه العناصر بما يلي:
أولا: العنصر البشري (الإنسان)

ثانياً: الأرض (الوطن الحاضن للبشر ليكون مسرح أنشطتهم الحياتية)
ثالثــاً: الفكر (الثقافة التــي تتمثل بالعقيدة الفكرية ســواء كانت من وضع 
بشــري أو مــن وضع فوقي أي الدين) مــع التركيز على ضــرورة إحتواء هذه 
الثقافــة علــى إيجاد المحــرك الذي يقــوم بدفــع الأمة لميكنــة الفكــرة النظرية 

وتحويلها إلى سلوك عملي على أرض الواقع ونعني بذلك (الحافز).
رابعاً: الموارد الطبيعيية.

خامسا: العلم.
كل هذه العناصــر متوفرة في العالم العربي من حيث الكم والنوع ومع هذا 
فإنها لم تتفاعل معــاً لتنجب الحضارة أو الثورة المتوقعة في الوقت الحاضر، 
مــع أنهــا تفاعلت معاً فيمــا مضى وتمكنت من نقــل العالم مــن آفاقه الضيقة 
إلى آفاق جديدة واســعة، حتى أنها كانت بمثابــة المهد الذي ولدت منه الثورة 
العلمية المعاصرة   ولا زالت حتى اليوم تســتعمل ارقامه ومعادلاته الحسابية 
التي تشــكل العمود الفقــري لكل الأبحــاث العلمية المعاصرة بــكل تعقيداتها 
وفروع تخصصاتها. من المهم أن نتذكر أن الإنسان هو العنصر الوحيد القادر 
على أن يكون حلقة الوصل بين كل العناصر الأربعة الأخيرة من حيث كونه هو 
من يقوم بتفعيلها خلال جميع مراحل إنبعاث الحضارة، من مرحلة التأسيس، 

البناء، وحتى مرحلة النضج. والعطاء.
 إن توفر عوامل الإنتاج لا يمكن أن يؤدي إلى الحركة إلا إذا تدخل الإنســان 
الــذي يملــك القدرة علــى تفعيلها ودمجهــا معاً لتبــدأ عملية الإحتــراق المنظم 
والموجــه من أجل دفع عجلاتهــا وتحديد وجهتها صــوب النهايات التي تعبر 

عن طموحاته وتطلعاته.
في حالــة المجتمعات العربية فقــد تمكن الغرب من فصــل العناصر القابلة 
للإشــتعال إن اجتمعت معاً داخــل المجتمعات العربية، وتمكن بفعل الســلبية 

العربية من شــرخ شخصية الفرد الذي يشــكل الوحدة الأساسية في المجتمع 
ونجح بتغييب الحافز الذي كان بمثابة المحرك والوقود الذي أدى إلى إنبعاث 
ثورتها الشــاملة التي عبرت عنها الحضارة الإســلامية التي لا زالت حتى الآن 

موضع استفسارٍ وتأمل لمعظم المؤرخين الغربيين.
وحــده الإنســان العربــي المعاصر الذي تمكن مــن تغليف ثقافتــه في إطار 
نظري، ولا يمارسها إلا كمادةٍ جدليةٍ فقط أثناء النقاشات العامة لتكون بمثابة 
(البريستيج الإجتماعي) الذي يحميه من تهمة الجهل والتخلف عندما يداهمه 

الحوار في الأوساط االمثقفة.
نفس الإنســان العربي تــراه مكبلاً بقيود العــادات والتقاليد التي تتناقض 
كلياً مع ثقافته النظرية في كل شــيء، وكأنه إنســان آخر يختلف عن الإنسان 

الذي كان يصدح بالمبادئ في حلقات الحوار الصاخب.
فقــط عندما أخلص الإنســان لقناعاتــه العقلية ونجح فــي تطويع خصاله 
وســلوكياته لتكون تعبيــراً حقيقياً عن هــذه القناعات فإنه تمكــن من إحداث 

الثورة الشاملة في كل مناحي الحياة.
بالنسبة للغرب فقد تمكن من تفعيل الحافز المادي المتمثل بالثروة والرخاء 
ليكــون الحلــم القابــل للتحقيق من خلال دخــول وحدات المجتمع في ســباقٍ 
ماراثونــي يتنافس فيه الجميع على مســتوياتٍ متفاوته مــن الرخاء والترف، 
رغــم أن الفئــة المحنكــة تمكنت مــن الإلتفاف علــى إنجازات الشــعوب وبدأت 
تحولهــا إلى قطعــانٍ يتم حلبها و جز صوفها لتكون هي المســتفيدة الأكبر من 
(برانويــا) الفقر والفشــل ورغبة الفوز بالأرباح الفاحشــة التــي تحكم العقل 

الغربي.
بالنسبة للعالم العربي فإنه أخفق بالعودة إلى منابع البعث الأول لحضارته 
وأخفق أيضاً في تبني المنهج الغربي لأنه بقي في المنطقة الرمادية الحائرة بين 

هذا وذاك.
 فقط عندما تنهار جدران القبلية والمصالح الفردية والمحسوبيات والنفاق، 
ســيتمكن المجتمع العربي من الرد على الفعل بفعلٍ مضاد مســاوٍ له في القوة 
ومعاكسٌ فــي الإتجاه، وســيتمكن من إعــادة اللحمة لشــخصيته المنفصمة، 

لتصبح شخصية واحدة يتوازى فيها القول مع الفعل.
زياد علان العينبوسي- نيويورك
 aol.com@Zallen1217
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دور دول الخليج في حل
الازمة بين بغداد ودمشق 

فوق سرير المفاوضات
حقنة تخديرية جديدة 

مداها عامان

الحوثية بين الدعاية والحقائق

القضاء.. بيت الداء!!

قيادات الأنظمة العربية وشروط الحكم الراشد

شرط التوحيد الفلسطيني

■ مـن راقـب تصاعـد الازمـة الحـادة بـين بغداد ودمشـق 
لابـد ان يعـي ان هنـاك تداعيـات يمكـن أن تطغى فـي المنطقة 
وخاصـة علـى دول الجـوار للعراق مـن الذين ينتسـبون الى 
دول الخليج ومجلـس التعاون الخليجي وليـس هنا للحديث 
عـن هذه التداعيات علـى دول الخليج بل بالعكـس تماما نريد 
هنـا ان نقلب المعادلة تماما مـن خلال قيام هذه الدول بتخفيف 
التوتـر الحاصل تماما بـين العراق وسـورية وأعتقد ان بعض 
دول الخليـج التـي توجـه لهـا الاتهامـات مـن خـلال وسـائل 
الاعلام العربية والغربية بتمويل العنف في العراق ستكسـب 
مزايا عديـدة يمكن ان تقطفها من خلال اجراء وسـاطة او دور 
لفتـح الاحتقـان ولم الشـمل بين الطرفـين العراقي والسـوري 
علـى مائدة المفاوضـات لحل الملفـات العالقة بينهما للاسـباب 

التالية:- 
1. ان دول الخليـج لهـا علاقـات طيبـة بـين بغداد ودمشـق 
وخاصـة ان بعـض الاطـراف  تتوقـع مـن بعـض دول الخليج 
المجاورة للعراق التي تذكر التقارير انها لعبت  دورا في تسهيل 
غزو العراق ولها موقف حاد من أي نظام في العراق سواء قبل 
الاحتلال الامريكي للعراق او بعده لانها تعتقد ان العراق يشكل 
«تهديداً واضحاً على امنها القومي»، ويسـتغرب المراقبون من 
هـذا المنطـق لان ماجرى للعراق ولازال يحـدث فيه من تصارع 
بـين القوى الداخليـة وتصارع الاجنـدات الاقليميـة والدولية 
لايمكن ان ينهض العراق  ويشـكل تهديـداً وفق وجهة نظرها ، 
بل على العكس من ذلك ان قيامها باية وساطة وتخفيف للازمة 
الحالية قد تغير نظرة القوى السياسية العراقية لها خاصة مع 
مطالبتها  الشديدة باسـتحصال تعويضاتها المالية من العراق 
المنهـك اقتصاديا وماديا وعسـكريا واجتماعيا وحتى نفسـيا، 
بالرغم من اسقاط بعض دول الخليج من ديون العراق وبدون 

مقابل.
2. ان بعـض دول الخليـج المجـاورة للعـراق والتـي تتهـم 
باصـدار فتاوى دينيـة لتأجيج العنـف في العـراق ناهيك عن 
تسـهيلها عبور مقاتلين من مواطنيها الى العـراق لدعم العنف 
في العراق حيث ظهر بعض الذين مسـكتهم السلطات العراقية 
قبـل يومـين وتحدثوا عن كيفيـة دخولهم للعراق للاسـهام في 
تخلل الامن في الساحة العراقية.قد تقلب النظرة المثبتة عليها 
لانهـا تعطي بالبرهان انهـا لاتقبل أي تأجيج للعنف وتسـاهم 
فـي حلحلـة ايـة توترات بـين الطرفـين لفسـح المجـال لتهدئة 

الساحة العراقية. 
3. أن ترك السـاحة العراقية بـدون أي تفعيل لدور خليجي 
ايجابي  فيه حتى ولو كان لنزع فتيل اية ازمة بين العراق واي 
طرف اخر ليس مع سـورية فقط سيسـاهم في استقرار المشهد 
العراقـي لان دول الخليج المجـاورة للعراق وتعلـم علم اليقين 
أنـه  اذا زاد التوتـر فـي العراق سـواء بتدخل اقليمـي ودولي 
او مـن عدمه سيسـمح بنقـل التوتر داخل سـاحاتها وقد تظهر 
فجـوات امنيـة قد تنتقل جـراء تخلخـل الامن فـي العراق لان 
عوامل الجغرافيا والتنوع الاثني في هذه الدول قد تساعد على 
انتقـال العنف الى دولها حتى ولـو تم بدون انتقال اية عناصر 
بشـرية وماديـة  تسـاهم في ذلـك لان السـاحة الداخليـة فيها 
قد تنشـط فيها وتسـتهدف أسـتقرارها الامني بسـبب أحتقان 
الشارع الخليجي بسبب مايحدث في العراق  من وقوع ضحايا 
الدمويـة فيـه ومعارضتهـا  التفجيـرات  واسـتمرار مسلسـل 

للوجود الامريكي في دولها وفي العراق. 
4. ان الاعلام المرئي ووجود الفضائيات التي تنقل الحوادث 
الدمويـة التـي تظهـر فـي العـراق جـراء تصاعـد العنـف فيه  
لايمكـن ان تمـر على المواطـن الخليجي مرور الكـرام لان هناك 
نخب فاعلة في السـاحة الخليجية ستستثمر مايجري للعراق 
وتشـعل الشـارع الخليجي لسـببين الاول لصالحها لاثبات ان 
لها يـد طويلة في تحريك الخيوط الداخليـة لصالحها والثاني 
قـد تعتبـر تحركاتهـا نوعاً مـن انـواع الضغوط علـى الانظمة 
السياسـية الخليجية وتقديم رسـالة مادية مهمـة مفادها  انها 
لازالـت صاحبة الحظوة فـي تعبئة مجتمعاتها وبدء مسلسـل 
مـن الاصطـدام الداخلـي بـين السـلطة وبينها وهو ماسـيؤثر 
بدون ادنى شـك على الاوضاع الداخلية لدولها واعتقد انها في 

غنى عن هذه التطورات. 
5. ان تصعيـد الـدور الخليجي فـي العراق وحتـى ولو كان 
عبر تسـخيرها كصاحبة مبـادرة بين العراق والـدول الاخرى 
قـد تشـكل علامة بـارزة لها فـي مسلسـل علاقاتها مـع العراق 
لاسـيما ان هناك توجه خليجي للاسـتثمار فـي العراق خاصة 
بعـد الاحتلال الامريكـي وان هذه المبادرات قـد تمتن العلاقات 
مع العراق لانها جاءت منها وسـتنعكس بالتأكيد في اعتبارها 

سابقة في العلاقات العراقية الخليجية.
6. ان المبادرة الخليجية لفك الاختناق الناشـئ جراء الازمة 
بـين بغداد ودمشـق سـيضع الـدور الخليجـي  في العـراق في 
ميـزان التقييـم واعادة النظر في وجوده فـي الداخل  العراقي 
وخاصـة مـن قبـل الاوسـاط الشـعبية العراقيـة التي تسـمع 
هنا وهنـاك عن وجود اختـراق خليجي غير ايجابي للسـاحة 

العراقية لصالح اجنداتها . 
واخيـرا  يتمنـى بعض المراقبـين الاسـتراتيجيين ان تخرج 
المبادرة الخليجية اليوم قبل غدا لحل الازمة بين بغداد ودمشق  
لان الساحة العراقية تحتاج ان يقف  معها الاشقاء وخاصة دول 
الخليج لازاحة المشاكل التي يعاني منها العراق وخاصة شعبه 
الابـي الـذي عانى الامريـن جراء الغـزو والاحتـلال الامريكي 

لاراضيه الطاهرة  منذ التاسع من نيسان (ابريل)2003.  

٭ كاتب عراقي
أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية المساعد
جامعة بغداد

■   تتناقـل وسـائل الإعلام  في الوقت الراهـن خبرا طازجا 
حـول عقد قمة فلسـطينية إسـرائيلية أمريكية سـقفها الأقصى 
عامـان قد يطولا ولكنهما لن يقصرا لأن الهدف المنشـود والذي 
تسـعى إسـرائيل إلى التوصل إليه دائما هو إطالة أمد أي شكل 
من أشكال المؤتمرات أو القمم المنعقدة من أجل تسليك المسارات 
التفاوضية المتعثرة أينما عقدت وكيفما تشـكلت منذ اللحظات 

الأولى لانعقادها.
ينـدرج فـي قامـوس ثقافـة المقاومـة مفـردات ومصطلحات 
جديدة مقززة وموغلة في أعماق الشـتيمة والقدح والذم حول 
العجـز المزمن فـي العامود الفقري لجسـد المفاوضـات المترهل 
والـذي لا فائدة تذكـر أو بارقة أمل تلوح فـي الأفق عن إمكانية 

إنعاشه أو عودته إلى الحياة من جديد.
 إن الفلسـطينيين الذيـن قبلوا بالنزر اليسـير مـن أراضيهم 
الواقعـة على ما احتل إثر نكسـة حزيـران (يونيو) أو ما يدعى 
بحرب الأيام السـتة، كان قاسـيا ومؤلما جدا والى أبعد الحدود 
لان الشـعب الفلسـطيني لم يسـتفت في ذلك ولم يستشـر أبدا 
وكانـت ردود الفعـل متفاوتـة بـين معـارض ومحايـد أو مؤيد 
لرأي القيادة الفلسـطينية في ذلك آنـذاك. ثم ظهرت الخلافات 
الحزبية وغير الحزبية حول شكل الدولة الممنوحة لهذا الشعب 
المسكين والذي هو كما يقول المثل «كالغريق الذي يتعلق بقشة» 

وأفرزت
تلـك الخلافات ظهـور حركة حمـاس والجهاد على السـاحة 
كحركتـي مقاومـة لتسـدا الثغرة التـي خلقتها مبادرة السـلام 
اثر انخفاض سـقف المطالبة العربية وضباع الهوان والتشرذم 
التـي تنهش من جسـد هـذه الأمـة. ناهيـك عن وجـود أحزاب 

معارضة في داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية نفسها.
صحيـح أن الدعم الأمريكي لإسـرائيل لا يتوقـف، حتى ولو 
توتـرت العلاقـات قليلا بينهما كمـا حدث  في الحـرب الأخيرة  
فـي الجنـوب اللبنانـي الصامـد، أو بالنسـبة للملـف الإيراني 
الذي لا زال ساخنا جدا، لكن حرارة الضغط  العربي في تفعيل 
القرارات المصيرية لم ترتق إلى المستوى المطلوب والذي يجبر 
أمريـكا علـى الاسـتماع إلى ما يجـري  والتعامل  معـه  بجدية، 
فالـدول العربيـة لهـا حجم يفـوق ـ فيمـا لو اجتمعـت- حجم 
إسـرائيل فـي البيت الأبيـض، لأن لأمريـكا مصالحهـا الكبيرة 
أيضا لدى الدول العربية ومن يقول غير ذلك فهو واهم جدا ولا 
يقرا الأحداث جيدا، بغض النظر عن المصالح المباشـرة كالنفط 

أو الغاز أو ما إلى ذلك!
  الفلسطينيون ليسـوا ملائكة مهما بلغوا من درجات رفيعة 
فـي فنـون النضـال والمواجهـة مع هـذا العـدو الـذي لا يرحم، 
والذي ليس للإنسـانية مـن وجود في قاموسـه الدنيوي مهما 
حاول تلميع صورته بين البشـر. الفلسـطينيون لهم أخطاؤهم 
كما لغيرهم من بني جلدتهم من العرب، هم ليسوا فوق العادة، 
وليس لهم أجنحة كالملائكة، صحيح أن من يجلد ليس كمن يعد 
العصـي ولكن لكل مقـام مقال، وصاحب القضيـة أولى بالدفاع 
عنهـا أكثر من غيره، مـن هنا تجدهم صنفـان أو أكثر فمنهم من 
ينتهـج ثقافة المقاومة ويجد فيها السـبيل الأمثـل لحل قضايانا 
المصيرية ومنهم من يرى في المفاوضات شـيئا جديرا بالاهتمام 

والمتابعة والتقدير.
المفاوضـات تبـدو أمـام المشـهد الإعلامي وأمام السياسـيين 
غاية في حد ذاتها بالنسـبة لإسرائيل ولا شـيء آخر غير ذلك، 
فهـي متلكئـة دائما في اتخـاذ قراراتهـا أو هي بالأحـرى تناور 
وتنـاور علـى طاولـة المفاوضـات دون أجنـدة أو دون ملـف 
تفاوضـي واضح المدلولات والمعالم، ومـا تفعله حقا كما إتضح 
من خلال المؤتمرات والقمـم المتتالية أنها تدور في دوائر فارغة 
هدفها كسـب الوقت وتمييـع أو تقزيم وتحجيم كافـة القرارات 

والاستحقاقات المطلوبة منها.
الشـعب الفلسـطيني فـي مجملـه تعب ومـلّ مـن المفاضات 
واتهمهـا بالعبثية فهي قد  سـاهمت في تفتيته وسـلب أراضيه 
وعزلـه وتقطيـع أواصـر روابطـه، ومـا يجـري مـن ترتيبـات 
جديـدة ما هي إلا حقنـة مورفين أخرى لتخديرنا وسـلب المزيد 
مـن أراضينا وحقوقنـا وبقاء الاحتلال جاثمـا لعامين جديدين 

فوق ثرى فلسطين!

٭ كاتب من فلسطين                           

■ اظهـر الجانـب الحكومي تخبطـا كبيرا فـي تناوله لحروب 
صعدة المتتالية، كإشاعته الواسعة في الحرب الأولى عن العثور 
على وثائق تثبت تبعية الحوثيين لإيران وحزب الله، وان التمرد 

جزء من مؤامرة شيعية دولية، ووعد بنشرها ولم يفعل.
وفيمـا اعقـب ذلـك من جـولات تحـدث الإعـلام الحكومي عن 
دعـم ليبـي تـارة وإيرانـي تارة أخـرى، ثم عـن دعـم للحوثيين 
مـن قبـل أثرياء الشـيعة فـي السـعودية ودول الخليـج وبعض 
علمـاء الحوزة في قـم بإيران الخ. وكان يتراجـع في كل مرة عن 
اتهاماته، حتـى أن الأخ الرئيس في حديثه مع صحيفة «الحياة» 
قبـل اندلاع الجولة الحالية اقر بان الدعم للحوثيين داخلي، ومع 
ذلك عاد الإعلام الحكومي إلـى اعادة قصصه القديمة الأمر الذي 

افقده المصداقية.
ومـن الجهـة المقابلة ثبـت الحوثيون علـى خطـاب المظلومية 
والدفـاع عـن النفـس، وهو خطاب لـم يتغيـر حتى اليـوم. ففي 
كتابه (الزهـرة والحجر) أورد الصحافي عـادل الأحمدي المقرب 

من السـلطة، وثائـق بخـــط عبـد الملك الحـــوثـي يقـــول في 
أحداها:

«انـا عبدالملك بدر الدين الحوثي اكتب بقلمي هذا الالتزام على 
نفسـي انه إذا نفذت السلطة مطالبنا ورفعت الظلم عنا وأفرجت 
عن سجنائنا فإني مسـتعد وملتزم متعهد بالحضور إلى صنعاء 
للحـوار والتفاهـم وان نتوقـف عن كل عمل عسـكري يسـتهدف 
السـلطة والمتعاونـين معهـا واللـه علـى ما نقـول وكيـل. وكتب 
عبدالملـك بـدر الدين الحوثي وفقـه الله بتاريـخ 2005/5/20» ثم 
يورد مطالبهم في وثيقة ارسـلت للاخ رئيـس الجمهورية بخطه 

كما يلي:
1. إصدار إعلان عفو عام غير مشروط. 

2. تعويض ما نهب الجيش وإعمار ما دمره. 
3. حرية الدين والمعتقد وإقامة المناسبات الدينية. 

4. إعلان الالتزام بإخراج جميع المساجين بدون استثناء.  
5. رفع الحملات العسكرية. 

6. إعـلان الموافقـة عـن هـذه المطالـب علـى شاشـة التلفـاز 
والصحف الرسمية.

وقد أرفق هذه المطالب برسالة مؤثرة يقول فيها: «رغم كل ذلك 
يمكـن فتح صفحـة جديدة وما من مشـكلة إلا ولها حل ولاسـيما 
ونحـن مـن أبنـاء وطنك الـذي تحكمه ولـم نعلـن خروجنا على 
النظـام الجمهوري ولا على الدسـتور والقانون بـل إن المراجعة 
للدسـتور والقانـون تكشـف أن السـلطة تعاملت معنـا في كثير 
من القضايا والمواقف بخلاف الدسـتور وبخلاف القانون ونحن 
مسـتعدون للحوار والتفاهم ونأمـل ألا يتمكن المغرضون وتجار 
الحـروب من سـد البـاب أمـام فرصة سـانحة لحـل القضية وقد 
تمكنـت يـا فخامـة الرئيس من حل مشـاكلك مـع دول الجوار بما 
فيهـا ارتيريـا عن طريـق الحوار والحل السـلمي مع أنهـا قضايا 
مسـتعصية أكثـر من مشـكلتنا وبحنكتـك السياسـية تمكنت من 
حلها فبالأولـى من هم أبناء وطنك أن تكـون ارحم بهم واحرص 
ألا تسـفك الدماء وأنت ونحن واثقون قادر على حل المشكلة ومن 

جانبنا ونحن أبنـــاء وطنك مسـتعدون علـى التفاهم والحوار 
علـى أمل حـل عـادل للقضية. «انظـر الكتـاب في موقع نشـوان 

نيوز».
من الواضح ان الحوثيين يسـلكون سبيلا شرعيا في الخروج 
بسـبب المظلمة الفرديـة أو الجماعية وهو الخـروج الذي يجيزه 
الشـرع بشـرط العودة إلى الجماعة بمجرد إزالـة المظالم. ويأثم 
المسـلمون إذا لـم ينصروهـم حسـب بعـض المذاهـب السـنية. 
ذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ  ويستدلون بقوله تعالى في سورة الشورى «وَالَّ
ئَةٌ مِثْلُهَا ه فَمَنْ عَفَا  ئَةٍ سَـيِّ الْبَغْـيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَـيِّ
الِمِـينَ (40) وَلَمَنِ  ـهُ لَا يُحِـبُّ الظَّ ـهِ ه إِنَّ وَأَصْلَـحَ فَأَجْـرُهُ عَلَى اللَّ
بِيلُ  مَا السَّ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَهئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَـبِيلٍ (41)إِنَّ
اسَ وَيَبْغُـونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْـرِ الْحَقِّ ه  ذِينَ يَظْلِمُـونَ النَّ عَلَـى الَّ

أُولَهئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42)، والله اعلم.

٭ كاتب يمني

■ ضَمن الخطاب الملكي بمناسـبة  ذكرى 20 آب (اغسـطس) 
للطبقة السياسـية وللإعلام الحزبي والعمومي موضوعا يمكن 
أن  يكـون بوابـة مناسـبة لدخـول سياسـي كان محكوما عليه 

بالجمود كسابقيه. 
الحديث عن إصـلاح القضاء كان بمثابة إلقاء حجر في بركة 
راكـدة من كثرة الجمود، رغم أن الموضـوع ليس جديدا، بل ظل 
طيلة سـنوات حاضرا على مسـتوى النقاش العـام وعلى كافة 

الأصعدة .
 وكالعـادة في الحـالات المماثلـة، تهافت الـوزراء و»زعماء» 
الأحزاب وتزاحموا أمام الكاميرا للتأكيد على أن الخطاب الملكي 
جـاء في وقته وأن إصلاح القضاء بمثابة ورشـة مسـتعجلة لم 

تعد تحتمل الانتظار...
 لا داعي هنا للتساؤل عن سر عدم مبادرة الحكومة إلى القيام 
بهذا الإصلاح من تلقاء نفسها، فقد اعتدنا في هذا البلد السعيد 
علـى أن تأتي كل المبادرات من فوق، بينما يقتصر دور السـلطة 
التنفيذية، ليس علـى التنفيذ، وإنما على «المباركة» و«التثمين» 
و«تعـداد الحسـنات»...هذا مـع أن الـكل يعلـم أن القضـاء هو 
العماد الذي تقوم عليـه الدولة، لأنه الضمانة الوحيدة لحماية 
الحقوق أيا كان نوعها. ومن هنا يرتسـم السـؤال : من أين نبدأ 

هذا الإصلاح؟
 إنـه مـن باب التوهم، الاعتقاد بأن «ورشـا» مـن هذا الحجم 
يمكـن أن ينجـح بمجـرد توفـر «النيـة» و«الإرادة».. فبحكـم 
التجربـة رأينا كيـف أن «إصلاحات « مماثلة انتهت إلى الفشـل 
الذريـع لأنهـا توقفـت فقط عنـد الجانـب الإعلامي التسـويقي 
والشـعاراتي ولـم تنفـذ إلـى العمـق، وإلا فما الـذي تحقق من 
ورشات إصلاح التعليم - مثلاً- التي انطلقت منذ أكثر من عقد 
من الزمن، وهل أصبحت المدرسـة المغربية فعلا مصنعا لتخريج 
النوابـغ، أم أنهـا تحولت إلى مجـرد ملحقة لمقاهي الحشاشـين 

والنوادي الليلية؟
 الجـــواب لا يحتـــاج إلى وســـائل إقـــناع إضــــافية، 
ولا إلـى تحليـلات وتعليـلات، مـادام الواقـــــع ماثـلا أمـام 

العيان.
 إن إشكالية الإصلاح في المغرب ترتبط بعدم اتضاح الرؤية، 

وبغياب اسـتراتيجية حقيقية، فالرهان كان دوما على البنيان 
بـدل الإنسـان وعلـى الحجـر بـدل البشـر ... ففي كل مشـاريع 
الإصلاح تم التركيز على الاسمنت المسلح، مقابل إهمال العنصر 

البشري الذي هو الأساسي الحقيقي.. 
لا يجـادل أحـد في أن مـكان العمل يؤثر بشـكل أو بآخر على 
الأداء العـام، لكننـا لم نسـمع عبـــــر التاريخ أن جـودة بناء 
مدرسـة أدت تلقائيـا إلـى تخريـج دفعــــات مـن النوابغ، كما 
لن نسـمع أن زخرفة سقف محكمة أدت إلى نشر العـــــدل بين 
المتقاضين. فالأسـاس هو الإنسـان القـــادر علـى الأداء الجيد 
أيـا كانـت الظـروف.. يشـهد لذلك أن ظــــروف العمـل فــــي 
المؤسسـات التعليميـة - مثـلاً- منـذ نصـف قـرن أو أزيـــــد 
كانت في بعض الأحيان أسـوأ كثيرا مما هو مشاهد اليوم، ومع 
ذلك تخرج مـن تلك المـدارس «المهترئة» علمـاء وزعماء ونخب 
مازالت تشكل إلى حد الساعة بارقة الضوء الوحيدة في حاضر 

المغرب..
 والأمر أعقد بالنسـبة للقضاء لأن الأسـاس فيه هو الإنسان 
بغض النظر عن الظروف المحيطة. ولهذا فان الشـرط الأساسي 
لأي إصـلاح حقيقـي ينطلق من اقتنـاع القاضي باسـتقلاليته، 
وممارسـتها علـى أرض الواقـع، بـل وفرضهـا كأمـر غيـر قابل 

للجدال.
 لقد تضـرر القضاء المغربـي خلال السـنوات الماضية كثيراً، 
لأن الصـورة التـي رسـمت عنه فـي الأذهان هي صـورة التابع 
الخاضـع للسـلطة التنفيذيـة، بل لقـد تحــــول أحيانـا إلى ما 
يشـبه «العصا» المخزنية التي تهش بهـا الحكومـــات المتعاقبة 
على كل من يتجاوز الحدود المرسومة. ومن هنا فـــإن الخطوة 
الأولـى التـي لا بديـل عنهـا علـى درب الإصـلاح، تتمـــثل في 
إعـادة الاعتبار للقضـاء، وهي خطوة لـن تتحقـــق إلا على يد 
القضاء نفسه، من خلال القطع مع ما طبع علاقته بالحكــــومة 
وأجهزتهـا فـي العقـود الماضيـة، ومـن خـلال التعاطـي مع كل 
القضايـا مـن زاويـة قانونية محظـة، أي بعيـدا عـن المقاربات 

السياسية. 
فعلـى سـبيل المثـال كانـت الانتخابـات الجماعيـة الأخيرة 
امتحانـاً إضافيـا للقضـاء المغربـي، وقـف فيه موقـف العاجز، 
وحتى حين سمح له بالتدخل، فقد وزن تدخلاته بميزان الذهب 
لأنـه يـدرك جيدا أنه يسـير فـوق حقل ألغـام، وأن ظهـره غير 
محـم.. وحتى إذا تجاوزنا الانتخابات بحكـم أن أمواجها أعلى 

من كل القوانين والمؤسسات.

فإن سـلبية القضاء في بعض الحـالات تزيد الطين بلة حيث 
كثيـرا مـا وجهت بعـض الصحف اتهامـات صريحة ومباشـرة 
بالفسـاد أو الارتشـاء أو تبذير المال العام لأشخاص بأسمائهم 
ومـع ذلك لـم يتحـرك القضاء، عكس مـا يفتـرض أن يحـــدث 
تلقائيـا. بل حتى فـي اتهامـات عاديــــة تخص مســــؤولين 
من الدرجة العاشـرة لا يتخذ القضاء أية خطوة مع أن القانون 
المغربـي يلـزم - نظريـا - النيابـة العامـة بتحريـك الدعـوى 
عـن  النظـر  بغـض  الجريمـة  أركان  اكتملـت  كلمـا  العموميـة 
طريقـة التبليـغ بمـا يشـمل بطبيعة الحـال الرسـائل المجهولة 

والوشايات.. 
 إن الإصـلاح الحقيقـي للقضاء يمـر من هنا تحديـدا، أي من 
تحريـك الآليـة دون انتظـار إذن أو ضـوء أخضر مـن أية جهة، 
وقبل ذلك عدم السـقوط في فخ الاسـتغلال لأهـداف لا صلة لها 

بإحقاق الحق.
 لقـد سـقط القضاء أكثـر من مرة خـلال السـنوات الأخيرة، 
وأصبح «فرجة» دولية بفعل الأحكام التي بدت متسـرعة وغير 
متناسـبة أحيانا مع نسب للمتهمين، خاصة في قضايا لها علاقة 
بحرية التعبير، وفي كل مرة كان المغرب يكتشف أنه خسر كثيرا 
بسبب إدانة مراهق كتب شيئا على شبكة الويب أو على سبورة 
فـي قسـم... وفـي كل مرة أيضـا كان يتـم اللجوء إلـى «العفو» 
كمخـرج مـن ورطة تحمـل القضـاء وحـده وزرها فـي النهاية، 
إلى درجة أنـه حتى أقرب أصدقاء المغـرب أصبحوا يتحرجون 
مـن الدفاع عن التجربة « المغربية بسـبب بعض الأحكام التي لا 

مجال لتبريرها. 
أما من يقرأ المقال الذي رصد فيه الأسـتاذ الساسي ما اعتبره 
تجـاوزات طالـت ملـف بلعيرج ومن معه، فلاشـك أنه سـيدرك 
أن إصـلاح القضاء، رهين بوجود قضـاة يفرضون هيبتهم على 

السلطة التنفيذية وأجهزتها ...
 فالقـارئ الموضوعي لهـذا المقال الذي لم يصـدر في حقه أي 
تكذيـب، لا يمكنـه أن يصـدق أن تلـك المحاكمـة جرت فـي بلد لا 

يخضع للأحكام العرفية.. 
ولا أدري كـم يحتاج المرء من السـذاجة ليصدق أن الحكومة 
قـد تسـمح بوجـود قضاء قـوي ومسـتقل، علمـا أن سياسـتها 

وممارساتها هي أول ما ستطاله المحاسبة.

٭  كاتب من المغرب
touhami@hotmail.com

■ يعتبر الحكم الراشد موضة العصر في عالم السياسة 
والإقتصــاد وإدارة الأعمــال. وهو يبنى علــى ركائز أربع 
أساســية، وهي المشاركة والمســاءلة والشفافية وسيادة 
القانــون. إلا أن هــذه العناصــر لا يمكــن تحقيقهــا دون 
توفر شــروط موضوعية، من خصائص نفسية وكفاءات 
وقدرات عند الأفــراد الذين ينفذون الحكم الراشــد، وهو 
مــا يطلق عليه الكفاءات القياديــة، مما يدفعنا إلى التطرق 

لموضوع القيادة.
من أهم المفاهيــم التي تعمق العلماء فــي إدارة الأعمال 
والعلــوم الإجتماعية في دراســتها، نجد مفهــوم القيادة 
(Leadership)، بمــا لــه مــن أثــر على نجاح أو فشــل 

التنظيمات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية. 
وقد تطوّر مصطلح القيادة منذ القديم، حيث أن الصورة 
التقليدية لمفهــوم القيادة، وما يتميّز به القائد العســكري 
منــذ القديم، من قــوّة عضلية وطــول القامــة. فالقائد هو 
الذي يســتطيع هزم أعدائه والإنتصــار عليهم في ميادين 
القتال، هو الذكي الذي يعرف كل شــيء، ويعطي الأوامر 
إلى مســاعديه وأعوانه لكي ينفذونها دون مناقشة، وهو 

ما يؤهله ليصبح وزيرا، أو حتى ملكا، أميرا أو رئيسا.
وقد توسّــعت نظريــة القيــادة لتنتقل مــن الجيش إلى 
السياسة والمجالات الصناعية والخدمية، ثم إلى المجالات 

التربوية.
لقد تطوّر مفهــوم القيادة، ومع ذلــك يبقى عند الأنظمة 
الرســمية العربية، كما هــو مطبق فــي هياكلها ومجالات 

نشاطاتها، متمسكا بالنظرة التقليدية، والمتميزة بالهيمنة 
والتسلط. وإن لم تعد ضخامة الجسم وقوّة البدن شروطا 
للقيادة كما كانت من قبل، إلا أن القائد العربي بقي متميزا 
بالخصائــص التقليديــة للقيــادة، كالتحكم في الســلطة 
والهيمنة وادعاء الفهم والإطلاع والذكاء، وإعطاء الأوامر. 
لذلك عادة ما تتخذ قرارات مهمة، خطيرة وحساسة بطرق 
انفرادية وارتجالية، دون استشارة الخبراء والمساعدين، 
وهو ما أدى – ويؤدي إلى –  أخطاء جســيمة وانزلاقات 

خطيرة لا تحمد عواقبها. 
في حين أن القيادة بمفهومها الحديث، ســمات نفسية 
وقــدرات عقلية وكفاءات علميــة ومعرفية. وفوق كل ذلك 
قدرة على التنســيق واتخــاذ القــرارات الجماعية، نتيجة 
مشاورات وإشــراك الغير في صناعة القرارات، من خلال 
فعاليــة الإتصالات وطلاقــة التعبير والقــدرة على الحوار 
والملاحظــة والإســتماع إلــى الــرأي الآخر واســتخلاص 
النتائج. وهي خصائص نفسية وكفاءات معرفية يفتقدها 
غالبية القــادة والزعماء العــرب، الذين لازالوا متشــبثين 

بالنمط العسكري التقليدي للقيادة.
وبالتالــي فــإن شــروط الحكم الراشــد، أي المشــاركة 
والمســاءلة والشــفافية والقبــول بســيادة القانــون، هي 
قيــم ثقافية والتزام ذاتي ووعــي اجتماعي، قبل أن تكون 
معلومات نظريــة أو توصيات تقدمها جهات أجنبية. ذلك 
أن الكلّ يعرف هذه التوجيهات، ولكن الأهم هو الإستعداد 
النفسي لقبولها والعمل بها، وهو ما تجد الأنظمة العربية 

صعوبات في تجسيده على أرض الواقع.
كمــا أن القيــادة بســماتها الحديثــة، لــم تعــد مرتبطة 
بالملك أو الأمير أو الرئيس أو المدير أو أي مســؤول، وإنما 
أصبحت مفهوما عاما وشــاملا لكل أفراد المجتمع، ويضم 

المديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء العمال وأرباب الأسر. 
فلكل فــرد مهما كانت مكانتــه في المجتمــع، دور قيادي، 
مصداقا لقوله صلى الله عليه وســلم: «كلكم راع وكلّ راع 

مسؤول عن رعيته».
إن التمتــع بالقــدرات القياديــة وانتشــارها بــين أفراد 
المجتمع، من خلال التدريب على قيمها من خلال التنشــئة 
الإجتماعية ومناهج التربية في المدرسة والجامعة، عوامل 
تســاعد على تطبيق الحكم الراشد في المجتمعات العربية. 
وبدون ذلك يبقى مفهوم الحكم الراشــد شعارا يتشدق به 
الساسة، وأفكار نظرية غير قابلة للتطبيق. لذا يجب تدعيم 
قيم القيادة الحديثة وتدعيم القدرات والمهارات المســاعدة 

على تجسيدها بين أفراد المجتمع.
عندئذ يكــون بالإمكان القبول بمشــاركة الغير، ويكون 
الغير قادرا على تفعيل مشاركته، ويقبل القائد بالمساءلة، 
وبإمكان الآخرين تقديم الأسئلة والمساءلة، وتكون الأمور 
شفافة، ويدافع الآخرون عن هذه الشفافية، ويقبل القائد 
بســيادة القانون، ويفهم الآخرون حقوقهــم وواجباتهم 
القانونيــة ويتمســكون بهــا، وبذلك يســاهم الجميع في 

فرض سلطة القانون، الذي يصبح فوق الجميع. 
وهكــذا نســتنتج أن الحكم الراشــد، قيــم ثقافية يجب 
أن تكون ســائدة فــي المجتمع، وأن يكون الوعي بشــروط 
ومتطلبــات الحكــم الراشــد، والمعرفــة الضروريــة لذلك 
عنــد الحاكــم والمحكوم، وفــي كلّ المجالات والنشــاطات 
الإجتماعية والسياسية والتنظيمية والإقتصادية. وبذلك 
يتحقق الحكم الراشــد فــي المجتمعات العربيــة، وتتحقق 

طموحات الأمة في تطبيق الديمقراطية. 

٭  كاتب جزائري

■   ربمـا لا تكـون من قيمـة ـ كبيرة أو صغيـرة ـ لجولات الحوار 
الفلسـطيني المؤجلـة والمعجلة في القاهـرة، فمواقف حمـاس ـ كما 
مواقف فتـح ـ هي هي، وموضوعات التـداول عقيمة، والفرز متصل 
إلى جناحين لا يكاد يفرق بينهما غير الولاء القبلي لعباس أو لقيادة 

حماس .
  عبـاس ضمـن قيـادة مواليـة فـي لجنـة فتـح المركزيـة، وسـد 
الثقـوب فـي إطـار تـذكاري متـآكل لمنظمـة التحرير، وعقد مجلسـا 
وطنيـا شـكلانيا انتهـى إلـى اسـتكمال عضويـة اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير، وطـوى معارضة فاروق القدومـي بالضغط المالي 
والإداري، بينمـا تسـتند حماس إلـى ثقلها الذاتـي، وحكمها المنفرد 
لغـزة، وتحالفها الثابت مـع حركة الجهاد الإسـلامي، ومع «تحالف 

القوى الفلسطينية» التي تقيم أغلب قياداتها في دمشق .
  وكلا الطرفـين فـي أزمـة مقيمـة ومخيمـة، فقد يسـتطيع عباس 
تجاهل ما يجري كله، والاسـتناد إلى دعم محسوس من الأمريكيين 
والإسرائيليين واللجنة الرباعية الدولية، والمجازفة بتجاهل وجود 
حمـاس من أصله، والدعوة لانتخابات رئاسـية وتشـريعية تجرى 
مبكرة فـي أواخر العام الحالي، أو في أوائـل العام المقبل، ولايعنيه 
مـن يقاطـع، ويحصـر سـلطته في حكـم إداري محـدود بنفـوذ رام 
اللـه، ويسـقط غزة من الحسـاب، فهو يعـرف أنه لا فرصـة لإجراء 
الإنتخابـات فـي غـزة دون موافقـة حمـاس، والأخيرة تملـك ورقة 
الإعاقـة، وتنسـج خيـوط تواصـل تخصهـا مـع الأطـراف المعنيـة، 
وتدير مفاوضات غير مباشـرة مع نتنياهو مقابل مفاوضات عباس 

المباشـرة، ومن حـول موضوعات تملك حمـاس وحدها فرصة البت 
فيها دون عباس، ومن نوع الوضع في غزة، وقصص المعابر، وملف 
جلعاد شـاليط الذي دخلـت المخابرات الألمانية علـى خط التفاوض 
فيـه، وبعـد تعثر وسـاطات القاهـرة المأزومـة داخليا، والمشـغولة 
بأولوية خدمة إسـرائيل على سـبيل المقايضة ـ لدى واشـنطن ـ مع 
تسـهيل سـيناريو توريـث الرئاسـة لابن مبـارك، أو تجديـد بطاقة 

الاعتماد للأب الموغل في عقده التاسع .
  والمحصلة: أن انسـدادا انتهت إليـه مفاوضات عباس وحماس، 
وربمـا لـم تتبـق غيـر المناكفـات، ومن نـوع تأكيـد السـيطرة على 
إمـارة رام اللـه أو إمـارة غزة، وتبـادل الاتهامات حـول الاعتقالات 
مـع  التفـاوض  جـدارة  إثبـات  إلـى  والسـباق  والاحتجـازات، 
الإسـرائيليين، ومع علـم الطرفين ـ الأكيد ـ بأنه لا فرصة لتسـويات 
ذات بال، فالوسـيط الأمريكي بلغ حد الإنهـاك، وباراك أوباما ينزل 
من فوق الشـجرة، ويطـوي ملف الضغط على الإسـرائيليين لوقف 

الاستيطان.
 ويتنـازل عن فكـرة تحقيق اختراق عاجل، ويتـرك الوقائع على 
الأرض تجري على ما هي عليه، ومع تدخل محدود بهدف التهدئة لا 
التسـوية، والتحكم في رد الفعل الفلسـطيني، وهكذا تظل إسرائيل 
تأكل ـ بالتهويد ـ ما تبقى من عروبة القدس، وبتوحش الاسـتيطان 
فـي الضفة، والضغـط على سـلطة عباس لتحسـين دورهـا كوكيل 

أمنـي، وإدارة عملية تفاوض لمجرد التفاوض وكسـب الوقت، ولفت 
النظر عما يجري في فلسطين بإشعال خطوط التماس مع حزب الله 
ومـع إيـران، بينما تتصل حلقات خنق غزة، وتظل نشـرات الأخبار 
علـى ما هي عليه، خبـر عن قصف أو توغل إسـرائيلي هنا أو هناك، 
وردم أنفـاق الحيـاة، وفتـح معبـر رفـح بالقطـارة، وإدامـة عذاب 
الشعب الفلسطيني في غزة، ودفعه لمقارنة وضعه المعيشي البائس 
مع يسـر أحوال نسـبي في الضفة الغربية، وبهدف تقويض سـلطة 

حماس بالحصار بعد أن استعصي تقويضها بالحرب .
  المحصلـة ـ مـرة ثانية ـ أن لا أحد بوسـعه التعاطف الخالص مع 
عبـاس أو مع حماس في هذه اللحظة على الأقل، فقد ضاقت الفروق 
في الممارسـة العلمية إلى حد التلاشي، نعم .. يعمل عباس وسلطته 
بتنسـيق تام مع الإسـرائيليين والأمريكيين، فيما لم تتورط حماس 
ـ بعـد ـ في الخطيئة، وتبـدي صلابة في التفاوض غير المباشـر، ثم 
أن النقاء الأخلاقي لقياداتها ميزة عظيمة مقارنة بسوء سيرة وذمة 
رجال عبـاس، هذا كله صحيـح، ويضيف مصداقيـة وإقناعية أكبر 
لصورة حمـاس العامة، لكن الصحيح ـ أيضـا ـ أن الصور اختلطت 
إلـى حد بعيد، فقد تبـدو الفروق ظاهرة في النظر عـن قرب، فيما لا 
تبـدو كذلك من بعيد، وإلى حـد تعذر التمييز في المـدى الجماهيري 

العام .
  فـلا «فتـح» تقاتل الإسـرائيليين، ولا أحـد يزعم أنهـا تفعل، ولا 

حماس تفعل الآن، بينما قتال الإسرائيليين وحده هو الذي يستعيد 
الحيويـة للقضية الفلسـطينية، وليس التفاوض بصورة مباشـرة 
أو غيـر مباشـرة، فالاحتـلال قائم نسـبيا فـي غزة بوسـائل الخنق 
والحصـار، والاحتلال هو سـلطة الزمـن الممتد في الضفـة والقدس 
وباقـي فلسـطين، وهـذه هـي الحقيقـة الصلبـة، والتـي لا تفيد في 
مواجهتها مراوغـات أو التفات عن الموضوع، وإرجاء المقاومة تهربا 
من واجـب الوقت، أو الاكتفاء بترديد مواقف مبدئية دون ممارسـة 
تشفع وتصدق، وقد لا يكون خطاب كهذا مما يصح توجيهه لعباس، 
فموقف الرجل قاطع ضد المقاومة بالسلاح أو بالسياسة، وإن كانت 
فتح ـ في قواعدها بالذات ـ أكبر وأعظم من أن تخضع لنفوذ «جماعة 
إسـرائيل « في قيادتهـا، وقد نتفق على أن فتح ـ فـي ظرفها الملتبس 
الراهـن ـ لا تصلح كمركز قيادة لتجديد نـداء المقاومة وبعثه فعليا، 
لكـن حمـاس ـ فيمـا نظن ـ لهـا أن تقوم بالـدور، وربمـا لا يكون لها 
مـن دور غيره يسـتحق الأولوية، وربما تحتاجـه لنفض الغبار عن 
صورتها، فقد كسـبت حماس شرعية فعلية بدواعي صمودها المجيد 

في حرب غزة الأخيرة.
وليـس بدواعـي الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية التي تبدو 
بلا قيمة، والتي تنتهي إلى سـلطات وهمية هـي مجرد قبضة هواء، 
ولـم تضـف إلـى قيمة حمـاس قدر مـا أضـاف إليها صمود جيشـها 
وتضحيات قياداتها وعذاب أسـراها ودم شهدائها، وهنا ـ بالذات ـ 

مكمن قوة حماس الذي يعطيها جدارة واسـتحقاق الدور، فبوسـع 
حماس ـ الآن ـ أن تدعو إلى وحدة سـلاح الفصائل في جيش حرب 
عصابات حقيقي، بوسع حماس أن تدعو إلى إطار تنظيمي يتجاوز 
منظمـة التحريـر المتهالكـة وتحالف القـوى الفلسـطينية .. محدود 
الأثـر، بوسـع حمـاس أن تدعـو الجميع ـ دون اسـتثناء فتـح ـ إلى 
قيادة سياسـية وعسـكرية مشـتركة، وأن تصوغ هدفا مباشـرا في 
اسـتكمال تحرير غزة وإشـعال انتفاضة ثالثة فـي الضفة والقدس، 
ولا أحـد يسـتهين بالمصاعـب الميدانيـة الراهنة في الضفـة والقدس 
بالذات، وحيث تتعاون سلطة عباس مع سلطة الاحتلال في مطاردة 
واعتقال وتصفيـة المقاومين، لكن صياغة سـلطة ميدانية لانتفاضة 
ثالثة، وتنويع أسـاليب المقاومـة في الضفة والقـدس، وإعطاء ثقل 
أكبر للتحركات السياسية والجماهيرية، وإستعادة عظات انتفاضة 
الحجارة الأولى، ووضع الفصائل كلها أمام اختيار الانحياز لسلطة 
مقاومة على حساب سلطات التفاوض البائس، وتعظيم الاستفادة 
من فرصة إفلاس خط التسـوية، والاستناد إلى «مرجعية أخلاقية» 
من قيادات الأسـرى الفلسـطينيين من كافة الفصائـل في المعتقلات 
الإسـرائيلية، كل ذلك ـ وغيره ـ له أن يضيف لممكنات بعث مشـروع 
مقاومـة وانتفاضة مؤثرة تغيـر الموازين، ويعوض ـ إلى حد معقول 
ـ مـا جرى من تفكيـك وإنهاك للجهـاز التنظيمي السـري في الضفة 

والقدس بالذات .
  والمحصلـة ـ مـرة أخيـرة ـ أن الأوراق اختلطـت، وأن سـبيل 
التوحيد الفلسـطيني ليس بحوارات القاهـرة، بل في بعث المقاومة 
والانتفـاض بالسـلاح وبالسياسـة، وفـي مياديـن القتـال الفعلـي 

للاحتلال على أرض فلسطين المقدسة .

٭ كاتب مصري

لطفي  خلف٭

احمد صالح الفقيه٭

د.جاسم يونس الحريري٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

مولاي التهامي بهطاط٭

بوفلجة غيات٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فتاوى عمرو موسى بشأن التطبيع

تفكيك وحدة الانسانية العربية بعد تعجيز الوحدة السياسية

السعودية وهمومها الثلاثة

■ واخيـرا انتهى الماراثون «التشـريعي - الحكومي « 
في ايران وولدت حكومة نجاد، واطلقت ماكينة نشـاطها 
الداخلي والخارجي، بعد اخذ ورد دام خمسة ايام تحدث 
خلالهـا نحو 128 نائبا بـين موافق ومعارض، حتى قضي 
الامر وانتخب 18 وزيرا من بين 21 وزيرا رشحهم احمدي 
نجـاد بينهم امـرأة هي المـرة الاولـى التي يتـم انتخابها 

رسميا منذ بداية الثورة !
لم يصدر المرشد الاعلى اوامره السامية لصالح نجاد، 
ولم يرش نجاد النـواب بالاموال، ولم يخفف النواب من 
معارضاتهم تحت وطأة احتمال تعرضهم لضغوط خفية، 
ولـم يتوقـف الماراثون السياسـي الجدي والقاسـي جدا 
والذي وصل في بعض الاحيان الى درجة كادت ان تطيح 
بالحكومـة كلها، رغـم كون الاكثريـة النيابيـة من حصة 
الاصوليـين، ولم ينحـن احمدي نجـاد للحظـة او يطلب 

المساومة مع احد !
اليسـت هـذه كلهـا مـن مظاهـر «الديمقراطيـة» التي 
تتغنـى بها عواصم الغـرب العريقـة، والتي تفتقـر اليها 
العديـد من عواصـم المنطقة والاقليم، فيما كانت وسـائل 
اعلامهـا المرئي والمسـموع والمكتوب تشـن حملـة منظمة 
طوال فترة الماراثون هدفها التشويش على هذه التجربة 

الحيوية باتجاهين :
البرلمـان  بـين  عظـام  تكسـير  صـراع  ثمـة  ان  الاول: 
والحكومـة سـببه تضـاؤل مشـروعية نجاد بـين النخب 

وفي الشارع الايراني !
الثانـي: ان ثمـة قوى خفيـة يقف في طليعتها المرشـد 
سـتتدخل في اللحظة الاخيرة لحسـم «النزاع الظاهري» 
لصالـح التصويـت «بالجملـة» لحكومة نجـاد ان لم يكن 

بالرشوة فبالاوامر والقوة !
لكـن الماراثـون ظـل مسـتمرا باندفاعة غير مسـبوقة 
فـي تاريخ مناقشـة الحكومـات في ايـران واي من هذين 

الامرين لم يحصل !
فالحكومـة وان نالت الثقة بالمجمـوع باكثرية مريحة، 
الا ان اي متتبـع متخصـص لتفاصيـل التصويـت وحدة 
وتشـعب المناقشات سرعان ما سيكتشـف بان نيل الثقة 
لمن نالها اوعدمها لمن فشـل في الحصـول عليها لم يكن الا 
على قواعد واسـس مهنية محضة تتعلق بشـكل رئيسي 

بالكفاءة والكفاءة فحسب !
فمن بين ثلاث نسـاء رشـحن لمناصب وزارية مختلفة 
العاليـة  لكفاءتهـا  النصـاب  حـد  منهـن  واحـدة  نالـت 
وتجربتها في العمل الحكومي سـابقا، فيما كانت خسارة 
الاثنتين الاخريين سببه انعدام الكفاءة اللازمة او ضعفها 
رغـم حيازتهمـا على شـروط «قيمية» فائقة مـن بينها ان 

احداهن شقيقة لشهيدين! 
وامـا وزير الطاقة الذي اطيـح به فانه لم يحظ بالفوز 
ربما لسبب رئيسي وهو فشله الفاضح في ادارة الشؤون 
الرياضيـة التـي كان مسـؤولا عنها من ذي قبل كمسـاعد 
للرئيس، ولم يشـفع لـه قربه المعـروف للرئيس احمدي 
نجـاد ! مـن جهة اخـرى فـان الذين فـازوا بثقـة البرلمان 
ايضـا لم يفـوزوا بميـزان واحـد فبعضهـم بالـكاد حقق 
الفـوز، فيمـا خاض بعضهم مناقشـات عسـيرة مع لجان 
البرلمـان التخصصية مثل وزير النفط مثلا حتى تمكن من 
استمالة رأي الاكثرية النسـبية بصعوبة، بينما استطاع 
وزيـر الدفـاع احمد وحيـدي ان ينال اكثريـة قاطعة لانه 
برز للحظـة بمثابة الوجدان الجمعي كمـا العقل الجمعي 
للايرانيين لتاريخه العسكري المشرف منذ بداية الثورة، 
ولموقف الصهاينة المعلن المعادي له مما شكل صفعة قوية 
للامريكيين والاسرائيليين وللنخبويين المتراخين من اهل 

الداخل من جماعة ايران اولا !
لكـن النقطة الاهم التي لخصهـا بكثافة رئيس البرلمان 
الايرانـي فـي مؤتمـره الصحافـي المشـترك مـع الرئيس 
نجاد فـي نهاية الماراثون والتي لم يـرد اي من الحاقدين 
الفصحـى»  الناطقـون «بالعبريـة  اولئـك  الغربيـين ولا 
الاشـارة لها في اي من نشـرات اخبارهم الفضائية وغير 

الفضائية هي العبارة التالية :
 نحـن الايرانيين مختلفون نعـم، وكنا ولا نزال اطيافا 
واتجاهـات مختلفـة نعـم، وقد حـاول بعض المسـؤولين 
الغربيين مؤخـرا اللعب على هذا الوتـر محاولين احداث 
فتنـة او الايقـاع فيمـا بيننـا، لكنهـم ثبت من جديـد انهم 
الجـد  يجـد  عندمـا  اذ  شـعبنا،  ويجهلـون  يجهلوننـا 
سـيجدوننا دوما كما اليوم في الدفاع عن اسـلامنا وعن 
ثورتنـا وعـن مصالحنـا الوطنيـة صـوت واحـد ولـون 

واحد!
هـذه هـي معادلـة الماراثـون التشـريعي – الحكومـي 
الـذي راهن البعض من جهلـة التاريخ ومن اميي القراءة 
والكتابة والفهم، على سقوط المتنافسين جميعا في هاوية 

رغباتهم السادية التي لا تنتهي!
انها ايران الاسلامية – والحديث موجه للعقلاء هنا – 
يا اخواننا العـرب الاعزاء، هذه التجربة الجديدة الفتية 
والتي لا تضمر سـوى المحبة لجيرانها والرغبة الصادقة، 
ما هي سـوى محاولة لارساء نمط جديد من الديمقراطية 
يحـاول ويسـعى ان يكـون علـى طريـق غيـر الطريـق 

التقليدي الغربي الذي بني على المال والقوة والخداع !
ليس ثمة من يدعي في ايران بانه حتى غالب ما يجري 
فيها منطبق على الاسلام ناهيك عن كله، كما ليس ثمة من 
يعتقـد فيها بان اي اسـم في ايران مبـرأ من الخطأ ناهيك 

عن ان يكون معصوما كما يروج المرجفون في المدينة !
ان جـل ما تدعيه ايران هي انها تأخذ قراراتها انطلاقا 
مـن خصوصياتهـا الدينيـة والقوميـة الخاصـة وليـس 
اعتمادا على حسـابات خارجية مـن هنا او هناك، والاهم 
مـن ذلـك كله فـان كل ما هـو مطلـوب منـا ان نقبله نحن 
منهـا هـو ان القدر المتيقن مما يحصل حتـى الآن، هو انها 
تأخذ قراراتها في طهران العاصمة، وليس في اي عاصمة 
اخرى مهما علا شـأنها، وهذا بحد ذاته انجاز كبير وكبير 
جـدا فـي عالـم الذئـاب الصهيونيـة المختطف للقـرارات 

الدولية ولغالبية قرارات الامم والشعوب المستضعفة !
ان هـذا الامر ينطبق ليس فقط علـى ماراثون الاقتراع 
على حكومة نجاد، بل وعلى سـائر ملفات ايران المشوهة 
صورتها في العالم وفي طليعتها الخاص بالملف النووي، 
وهاهـي الاحداث والوقائع المتواتـرة تثبت مع الايام بان 
ايـران لن ترضخ لاي مسـاومة ولا لاي ابتـزاز من جانب 
المجتمـع الغربي، مهما صعد من لهجته، والى اي اسـلوب 

لجأ، ولو طال الامر قرنا من الزمان !
فهل ثمة من يلومنا بعد ذلك على مساندتنا لهذا الموقف 

الجسور رغم اختلافنا على تفاصيله ؟!
ان عيـون التاريـخ ستكشـف يومـا مـا هو خفـي الآن 
علـى بعض عميان البصيـرة قبل البصر ومدى هشاشـة 
مراهناتهـم علـى انقسـامات مطبـخ صناعـة القـرار فـي 

طهران !

هشاشة المراهنة 
على الانقسام الايراني! رأي القدس

■ إذا كان ثمـة حـراك جماهيري على مسـتوى عواصم 
الوطـن العربي كله، يُوصف بالاندفـاع الذاتي غير المفتعل 
أو المبرمـج، ويتمتـع بهذا القـدر من وحدة الهـدف المنادى 
عليـه قويـاً جذريـاً صاعـداً مـن صـدور النـاس، شـباباً 
وشيوخاً ونسـاءً وأطفالاً، ذلك الحراك أصبح له اصطلاح 
واحـد هو المدّ القومي العروبـي، وقد بلغ ذروته العليا عبر 
السـنة الأولـى من إعـلان «الجمهوريـة العربيـة المتحدة» 
(1958). هذا المد العام غير المسـبوق إطلاقاً، سوف يسميه 
جمـال عبد الناصر بثورة القومية العربية. سـوف ترددها 
خطاباته المتواصلة نهاراً وليلاً، من شـرفة «قصر الضيافة 
فـي دمشـق»، وهو يطل علـى آلاف النـاس المتوافدين عبر 
موجات بشرية هائلة الآتية من عمق بلاد الشام وأطرافها. 
تجـيء الحشـود مهنئـة ذاتها، وبطلَهـا الـذي لا ينتهي من 
إطلالة وخطـاب، ويغيب لدقائق عن الشـرفة، حتى يعود 
بقامته المديدة إلى إطلالة أخرى وخطاب جديد قديم حافل 
كالعـادة بنـداءات القوميـة العربيـة، ومفـردات معانيهـا 
المباشـرة التـي كانـت تبتكرها صيحـات البطـل بألفاظها 

المقدسة.
كانت وحدة الجماهيـر متحققة الآن وهنا، ومن المحيط 
إلـى الخليـج. كانـت كل هـذه التعابيـر صحيحـة صادقة 
متحدة بمعادلهـا الواقعي اليومي علـى الأرض في الوطن 
الأكبر. لـم تكن تلك الوحدة نظرية أو مذهبـاً، لم يكتبها أو 
يحركهـا أي حزب أو تنظيم قائم، حتى حزب البعث نفسـه 
الذي أبرمت قياداته المدنية والعسكرية ميثاق «الجمهورية 
العربية المتحدة» في القاهرة. لقد امتلأ هرم الأمة بقواعده 
خارطـة  كل  متخطيـة  القمـة،  حـدود  حتـى  الجماهيريـة 
جغرافيـة أو دولانيـة أو اجتماعيـة مصطنعـة. كان عبـد 
الناصر نفسـه يعبر بلسـانه عن انبهاره بالبركان القومي 
الهائـل الذي فجـره. كان لا يعـرف كيف يرد علـى نداءات 
شـعوب أقطار العرب جميعها حول انضمامها الفوري إلى 
كيـان الجمهورية العربيـة المتحدة. حتى شـعوب الخليج 
نزلت مظاهراتها إلى الشـوارع مطالبـة حكامها بالالتحاق 

بالركب الوحدوي العارم.
لم تكن تلك الظاهرة الفريدة مجرد هبة انفعال شعبوي. 
هذا الوصف أو الاتهام هـو الأبعد عن حقيقة المارد المنطلق 
من قمقـم العبودية السياسـية والحضاريـة – كانت نواة 
الوحدة المتحققة آنذاك هي بركان الحرية الأولى المكتسـبة 
لكامـل الأمة بعد موات القرون المظلمة السـابقة. بل ينبغي 
القـول أن وحدة القطرين المصري والسـوري كانت بمثابة 
الانتـاج الأول، وربما سـيظل اليتيم، لمولـد الإرادة الحرة، 
المعلنة عن عودة العرب إلى مسـرح التاريخ المعاصر. هذا، 
بصرف النظر عن مختلف تفاصيل هذا الحدث السياسـي، 
فريـد نوعـه، إذ لـم تخـرج مجريـات الحـدث عـن الطابع 
الانقلابـي الفوقي المسـيطر آنـذاك على متغيرات السـلطة 
المعتـادة فـي دمشـق. لكن المهم فـي فرادة الحـدث هي تلك 
الاستجابة الفورية التي من خلالها، قد تلقفته فجأة أوسعُ 

الجماهيـر المجهولـة، فـي كل الوطـن الأكبـر، كأنمـا تلاقت 
ت دفعـة واحدة  شـعوب العـرب مشـرقاً ومغربـاً، وانصبَّ
فـي جماعة واحدة، في تكوين جديـد متراصّ على بعضه، 
متباه بذلك الانجاز شـبه المسـتحيل، الذي لا يكاد يُصدق. 
وقد قلنا أن القيادة المصرية، وعلى رأسـها عبد الناصر، لم 
تكن تتوقـع انفجار ذلك الحماس الشـعبي، الـذي بقدر ما 
كان معبراً عن فرحه المطلق بالنصر الوحدوي الأول، فإنه 
كان يرى فيه بداية الطريق. بعد أن زالت عقباته المباشرة، 
فصار هو صاحبه و حارسـه.هكذا بايعـت جماهير العرب 
عبـد الناصـر قائـداً تاريخيـاً لها، فـي مختلـف أصقاعها، 
لكنهـا حمّلته في الآن عينه مسـؤولية إكمال الطريق الذي 
افتتحته الجمهورية العربية الأولى، نحو الوحدة الشاملة 

للكونية العربية.
إن أي فكـر حيادي مراقب لتلك المرحلة لم يكن بوسـعه 
سـوى الإقرار بأصالة الوحدة الإنسـانية السابقة على كل 
توحيد سياسـي أو إجرائـي حقوقي، تلك التي سـوف تلم 
ذاتيـاً كل شـتات دولاني سـلطاني، أو جغرافـي؛ وأن هذه 
سـة أصلاً للشـخصية التماثلية،  الوحدة الإنسـانية المؤسِّ
الجامعـة، والمميـزة لمشـهديات الحيـاة اليوميـة للأفـراد 
والجماعـات في مختلف أمكنة الوطـن الأكبر، فإنها تصنع 
تماثلية توحيدية وليسـت تأحيدية، وإنها تشـكل ذخيرة 
غنيـة لإمكانيـات التكامـل، المحجـوزة دون القـدرة علـى 
التحقيـق التلقائـي مـن ذاتهـا. مـن هنـا يجـيء التعريف 
الاصطلاحي لدلالة (النهضـة). وبالتالي يتهافت كل اتهامٍ 
لجماهيـر الوحـدة بالانفعاليـة الآليـة، وتحديـد ظروفهـا 

بالمرحلية العابرة.
الغرب وإسرائيل أدركا سريعاً مغزى الحدث الوحدوي. 
المشـتركة.  لاسـتراتيجيتهما  مداهمـاً  حدثـاً  حقـاً  وكان 
فالأجندة المرسـومة غربيـاً للتطور العربي مـا بعد الحرب 
العالمية الثانيـة، نصبت له الفخ الإسـرائيلي كأقوى فاعل 
إقليمي، وحارس اسـتيطاني داخلي على ديمومة الخارطة 
الجيوسياسـية، كما بيّنت أصولَها وخطوطَها منذ معاهدة 
سـايكس بيكـو، لمـا بعـد الحـرب العالميـة الأولـى. وحتى 
عندمـا تملي الظـروف الدولية ضـرورة إنهاء الاسـتعمار 
الإمبراطوري الأوروبي، وجلاء جيوشه عن تلك الخارطة، 
فلن تفوز أقطـار العرب باسـتقلالها الوطني إلا ضمن هذه 
الخارطـة التجزيئيـة القائمـة. فالمهمـة المركزيـة لزراعـة 
الكيان الاسـرائيلي، سـتحددها وظيفتها الجيوسياسـية 
كحاجـز أجنبي دائـم محبِط ومعيق لكل تطـور قادم، لا بد 
أن يحققـه ديالكتيـك الحريـة العربية النسـبية المكتسـبة 
عبر القفـزة المنتظرة من مسـتوى الاسـتقلال الوطني إلى 

ذروتـه، الاسـتقلال القومـي، فيما لـو تُركت هـذه الحركة 
لاندفاعتها الذاتية.

قالت إسـرائيل في اليـوم التالي على إعـلان جمهورية 
الوحدة، أنها وقعت بين فكي الكماشة، ما بين سورية شمالاً 
التـي صـار اسـمها الإقليم الشـمالي، وما بـين مصر، تحت 
اسـمها الجديد: الإقليم الجنوبي. هـذا التأويل الصهيوني 
للحدث الوحـدوي مطابق للأمر الواقـع. جمهورية العرب 
الأولـى هذه شـكلت حقـاً أخطر تهديـد فعلي غيـر متوقع، 
لكنـه متمتـع بالخاصيتـين الضروريتين، الجيوسياسـية 
والحضارية معاً، لكل من الاسـتعمارين، أحدهما الأمريكي 
المسـتحدث  والآخـر  الأوروبـي،  عـن  المـوروث  الدولـي 

الاسرائيلي الاستيطاني الإقليمي.
كان خوف الاستعمارين معاً الأعظم ليس من جمهورية 
الدولتـين العربيتـين فقط، ولكـن من جمهورية العشـرين 
لتنمـو  ولـدت  (الطفلـة)  فالوحـدة  الآتيـة.  فأكثـر  دولـة 
وتكبـر. بقاؤها مرتهن سـلفاً بإمكانيات نموها، بفتوحاتها 
الوحدويـة المرتقبـة. ذلـك كان هو الـدور التقليـدي لبلاد 
الشـام. قبل التحـول الفجائـي نحو المحور المصـري، كان 
انتظار الأجيـال، منذ فجـر النهضة الثقافيـة أواخر القرن 
التاسع عشر، متمحوراً حول اسـتعادة الحضارة العربية 
الإسـلامية مـا بـين بـلاد الشـام والرافديـن. كان العـراق 
هـو المرشـح الأول لاسـتكمال محـور هـذه الحضـارة مـا 
بين المتوسـط وإلـى (سـواد) العـراق ومن ثم إلـى العمق 
الآسـيوي. لكن الجسـر الإعجـازي الذي ابتنتـه محورية 
دمشق / القاهرة لم يقطع انتظار الأجيال التقليدي. فكانت 
ثورة تمـوز العراقية، في الصيف الأول، من سـنة الوحدة 
الأولى، (1958)، أي بعد أقل من ستة أشهر على إطلالة عبد 
الناصر الافتتاحية لعصر الوحدة، من شـرفة دمشـق على 
أمة العرب، والعالم، لقد سـقطت ملكية بغداد،كأنما سوف 
ينهـدم حاجز المنع من التحـام عاصمتـيْ التاريخ العربي، 
في مختلـف انتصاراته وانكسـاراته،ممتداً الى مصر أكبر 

أقطار العرب.
المتعاديـن  بقطبيْـه  الممثـل  الدولـي  المجتمـع  رفـض 
الاشـتراكي والرأسـمالي، قيام أول دولة للوحدة العربية، 
من دون إذن منهما،بل قسـراً عنهما. فخلال أشـهر قليلة ما 
بين عامـي الوحدة 1959 – 58، تدخل الاتحاد السـوفييتي 
عاجلاً في البنية القيادية لثورة بغداد، أوقع الانفصام بين 

جناحيهـا القومي والشـيوعي. توالت سلسـلة الانقلابات 
الفئويـة علـى (انقـلاب) الثـورة الوحدوية الأولـى. نزل 
الصراع القومي الشـيوعي إلى جماهير الشـوارع، أغرقها 
بمجازر الشـنق والسـحل. صار ذلـك هو الطابـع الدموي 
المميـز لمختلف المتغيرات السياسـوية أو الانقلابية القادمة 

على مستقبل العراق المعاصر.
وخـلال هذه الأشـهر القليلة رجـع (أبو حنيـك) – لقب 
القائد البريطاني للاستعمار العسكري، إلى الأردن، حيثما 
كان دائمـاً، وهو المؤسـس لجيـش الملك عبد اللـه (الأول) 
والحاكم الفعلي لإدارتـه الحكومية. وكذلك نزلت البحرية 
الأمريكيـة إلـى شـواطئ بيـروت. هكـذا تحولـت الأقطـار 
الثلاثـة، العراق ولبنان والأردن، إلـى جدران عازلة ليس 
للمدّ الوحدوي المتصاعد من دمشق فحسب، بل لمنع سيول 
جماهيرهـا عينهـا، من التدفـق نحو مركـز الضخ والجذب 
معـاً الذي مثلتـه تاريخياً الشـام،فتكاد تعيـد أدواره حية 
واقعيـة، باعتبارها الاقليـم الشـمالي للجمهورية العربية 
المتحـدة. هـذا الحلم الذي ينتصر لأول مـرة على خطاباته 
الاعجازيـة والطوبائية،أمسـى متجسـداً أخيـراً في دولة 

حقيقية عصرية.
لكن سـرعان ما تمت محاصرة هـذه الدولة الوليدة. لم 
يقـع الحظر والمنع على تمددها حولها لتسـتوعب المشـرق 
كلـه، بل وقع المنع على هذا المشـرق عينه من الانصباب في 
تيارهـا. اتفق المجتمـع الدولي بمعسـكريه المتضادين على 
ثبات، وتثبيت استبداد الخارطة الجيوسياسية ضداً على 
مختلف محاولات التمرد الراهنة والمتوقعة، على سجونها 
الحديديـة الشـفافة. أصبـح الانفصال هو السـيد القابض 
علـى حركيـة التاريـخ العربي المعاصـر. لم يعد له الشـكل 
السياسـي الدولاني فقط، الذي، لضرورة الحفاظ عليه، لا 
بد أن يترجم ما أمكن إلى سلالة الانفصامات البنيوية لأية 
كينونة مجتمعية قائمة. فالقطرية لن تبقى طويلاً كمرحلة 
متوسـطة علـى طريـق تحجيـم المـارد العربـي – كوهم أو 
حقيقـة – ، فلا بـد  من إعادة قمعـه في قمقمـه القديم. لكن 
عودتـه تلك لـن تقزّمه، كحجـم صغير، متـراصّ على ذاته 
كالـذرة، متكثف القـوى والكيان بانتظـار انفجار أكبر، بل 
تحشره هذه المرة في قمقم النهاية كشظايا وفتات وبقايا.

هذه القراءة الأولية لتراجيديا النهضة العربية الثانية، 
علـى ضـوء جدلية الوحـدة والانفصـال، تريـد ألا تعترف 
بالعامل السياسـي إلا باعتباره دليلاً حركياً فحسب، يبدو 
ظاهريـاً كقمـة الحـدث الحقيقي الغـارق في عمـق المحيط 
المجتمعي. فلو تصورنا، بعد نصف قرن من تجربة الوحدة 
الفريدة التي أُريد لها أن تكون الحدث الاستثنائي الذي لن 

يتكرر، هو الأول وهو الأخير، كأنما هو الشاذ الدخيل على 
القاعـدة التي يسـتحوذ الانفصال على آليتهـا، لو تخيلنا 
انجـراف الحدود بين أقطار المشـرق تحت ضغط الجماهير 
المندفعـة للقـاء ذاتهـا فـي كينونـة الجمهوريـة العربيـة 
المتحدة. لو أن محور دمشق / بغداد لم يصبه الانكسار في 
عـام الوحدة ذاتـه 1958، ولم تتابع انكسـاراته فيما بعد، 
إثـر كل مناسـبة لقاء سياسـي أو ثوري بين قطبيـه، لو أن 
الاسـتقلال الوطنـي القطري قد أُتيح لـه أن يؤدي وظيفته 
التاريخية المنتظرة في الانفتاح على الاستقلال القومي، لو 
أن ستين عاماً من عمر الحرية العربية المنقوصة والمغدورة 
في كل وقائعها، استطاعت رغماً عن نكباتها تلك، المصنوعة 
غالبـاً بأيدي بعض أصحابها وأعدائها معاً، اسـتطاعت أن 
تمد شـبكية، مهمـا كانت أوليـة، من التواصـل الأهلي على 
الأقل، ما فوق سـجون الخارطة الجيوسياسية المفروضة، 
هل كان يمكن لأرض العرب أن تتحول إلى ملاعب لحثالات 
الاسـتعمار، لتجديـد أشـكاله وتنويـع خططـه وأدواتـه، 
واسـتعادة بربريته بأحدث تحديات الوجدان الإنسـاني 

ومدنيته البائسة،كما تعرضه وقائع الحاضر المشؤوم
بعد تجربة الوحدة وانهيار كيانها الدولاني الأول أصبح 
تطور الوطن العربي، ومن مشرقه خاصة، خاضعاً لحاكمية 
الانفصال ومشـتقاته، وتداعياته. فكل المتغيرات الكبرى، 
مـن مسـتوى الثـورات والانقلابـات، وموجـات الحروب 
الإقليمية، ثم الأهلية، ثم الغازية الأمريكية والاسـرائيلية، 
كانـت تصـب نتائجها المباشـرة وغير المباشـرة في تعزيز 
الخارطة الجيوسياسـية، وتوليد ترجماتها السـلبية على 
مختلـف الصعـد، مفجرةً تفريعـاتِ المشـكلات المحلية لكل 
قطر على حدة. فالقانـون الاجتماعي واضح: كلما تضاءل 
حجـم البلد، كلما احتلت تناقضاته الثانوية المختلفة مكان 
تطلعاته الحضارية الشاملة، مبددة قواها وإمكانياتها في 
ابتعـاث الصراعات الفئويـة. إنها التجربة المرة لسـيطرة 
الأقلويـات على الدولة والمجتمع، وقد كشـفت أن حكومات 
التكوينات اللاعقلانية سوف تنتج أسوأ الشرور المتبادلة 
مـا بـين جماعاتها فـي الداخـل، وعلـى المسـتوى الإقليمي 

والقومي للأمة كلها.
إذا كانت شـبكات الانفصاليات على أنواعها هي المانعة 
حتى اليوم لأبسـط أشـكال التضامن القومي، فإن خطرها 
الأعظم أصبح متجاوزاً لمحاولات الوحدة السياسية، نحو 
اسـتهداف الوحـدة الأهليـة الصامـدة حتى اليـوم، لكنها 
المنخرطة في أشرس معركة مع أضدادها الأخبث، المتنافسة 

في السيطرة على الشأن العام، بتكويناتها اللاعقلانية.
فالنهضة لا تزال في المسـافة الأبعد مـا يكون عن ولوج 
عتبة التنوير. والأنكى من هذا أن تنسـى أو تتناسى لُقياه 

في مكان ما، في عصر ما...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ سـلطت احـداث الاسـبوع الماضـي، واهمهـا محاولـة الاغتيـال 
الفاشـلة التي تعرض لها مسـاعد وزير الداخلية، الاضواء على هموم 
سـعودية ثلاثـة حاولـت الروايـات الرسـمية توجيـه الانتبـاه اليها 

وربطها ببعض.
اولا: ايـران ثانيا: القاعدة وثالثا: الحوثية على الحدود الجنوبية. 
وان كان ليـس من السـهل ربط هذه الهموم منطقيـا بعضها ببعض الا 
انه من الناحية السياسية اصبحت هذه الثلاثية كتلة متراصة تحاول 
السـعودية شـن حـرب عليها مجتمعـة ومتفرقـة. وتبدأ هـذه الحرب 

اعلاميا وتدعم ماليا حتى تتبلور الصورة في صالح السعودية. 
إن بدأنـا بالهـم الاول وهـو ايـران نجـد ان السـعودية قـد فقـدت 
الامـل مـن تحـرك الولايـات المتحـدة بمسـاعدة اسـرائيلية لتوجيـه 
ضربـة خاطفـة لايران ومنشـآتها الحيويـة دون ان تنخرط السـاحة 
السـعودية في المعركة او المواجهة المباشـرة في منطقة الخليج خاصة 
وقـد اتضحـت هـذه القناعة بعـد موقف الولايـات المتحدة مـن قضية 
الانتخابـات الايرانية والتي عبر عنها اوبامـا بأنها قضية داخلية ولم 
تجعلها الادارة الامريكية محورا للمصادمة مع ايران. اذن خفت فرص 
تحجيـم ايران وطموحها في المنطقة على يد الولايات المتحدة مما ادى 
الـى خيبة أمل سـعودية عوضت عنها بحرب اعلامية شرسـة تشـنها 

السعودية ويأتي في مقابلها رد ايراني بحجم الشراسة ذاتها.
ومؤخـرا وخاصـة بعد نزع فتيـل الانفجار في منطقـة الخليج نجد 
ان الصـراع انتقل الى اليمن حيث لا توجـد ينابيع نفط او ناقلاته مما 
يسـهل اسـتغلال هذه المنطقة وتحويلها الى منطقـة صراع مفتوح بين 
دولتـين يذهب ضحيتها الآلاف دون ان ينخـرط المتناحرون في حرب 
مفتوحة وعلنية. لقد اسـتغل الصـراع اليمني ـ الحوثي القديم وتجدد 
في ظل وضع اقليمي سـاعد على تفاقمه. ان اكثر ما تخافه السـعودية 
فـي الوقـت الحاضـر هو تبلـور امـارة زيدية هاشـمية علـى حدودها 
الجنوبيـة. هذه الحدود التي وقفت شـامخة ضد اي مد سـعودي منذ 
اكثر من مئتي عام. وما لم تستطع السعودية ان تحصل عليه بالسيف 
اسـتطاعت ان تؤمنـه بالمال حيـث اخترقت السـاحة اليمنيـة باموال 
النفـط وحولت الكثير من رموز القبائل اليمنيـة والقيادات الى زبائن 

يسـتلمون اتاوات مـن الخزينة السـعودية. 
ونجحـت فـي تقويـض الزيديـة حتـى فـي 
صعدة معقلها التاريخي القديم. وسهلت للمد 
السـلفي السـعودي وربط السـاحة الدينية 

اليمنية بنظيرتها في السـعودية. ورغم ان السـعودية آوت الكثير من 
الزيديـة الملكيـة بعد عـام 1962 الا انهـا ظلت لا تكن الـود لهؤلاء وظل 
احتواؤها لهم خطوة سياسـية لمواجهة الجمهوريين والناصرية التي 
اطاحت بهم. اما اليوم فالسـعودية تدعم الحكومة اليمنية في مواجهة 
الحوثيـة والتي تتهم ايـران بأنها تقف خلفها رغـم الاختلاف العقدي 
بين اثني عشرية ايران وزيدية الحوثية اليمنية. ويزعم الحوثيون ان 
زج ايران في صراعهم مع حكومتهم ما هو الا محاولة من قبل الحكومة 
اليمنيـة لجر المال السـعودي الـى اليمن واثارة خوف السـعودية من 
المـد الايراني على حدودها الجنوبية بعـد ان حصل ذلك على حدودها 
الشـمالية وخاصـة فـي العـراق. ومهما كانـت حقيقة الـدور الايراني 
فـي اليمن الا ان الصراع المحتدم في شـماله سـيظل من اصعب الهموم 

السعودية بسبب قربه وتداعياته الدينية والسياسية.
لـن ترتاح السـعودية الى قيام امـارة زيدية تعتمد علـى قيادة من 
شـروطها ان يكون القائم عليها من سـلالة الرسـول صلعم وان يكون 

مجتهدا قادرا على مواجهة الظلم بالقوة ان كان هذا ضرورة.
يرتجف النظام السـعودي من مثل هذه الافكار التي تخيفه وتقلقه 
رغـم ان اتباعهـا هم اقليـة قليلة جدا فـي العالم الاسـلامي والجزيرة 

العربية.
ولكن ان انتقلنا الى الهم الثالث وهو هم القاعدة ومشروعها سنجد 
ان السـعودية ونظامهـا قـد وقع في دوامـة تحاصـره ولا تعرف كيف 
ستكون نهايتها. اذا استثنينا الخطر الامني والاغتيالات والتفجيرات 
والتي لها المختصون يناقشـونها وسـلطنا الضوء على الفكر القاعدي 

سـنجد ان الخطـر يتفاقـم بالنسـبة للنظـام 
السـعودي وهو اكبر بكثير مـن الخطر الامني 
والـذي ربما تحتويـه اجهزة الدولـة الامنية. 
يكمن خطر القاعدة الحقيقي على السـعودية 
كونهـا فتحت ملفا شـائكا وصعبا وهو ملف ماهية الحكم في الاسـلام 
واسـلوب التعامـل مـع الحاكـم. لقد اعـادت القاعـدة هذا الملـف على 
خارطـة الجدل الاسـلامي المعاصر بطريقـة لم يتـم احتواؤها من قبل 
طيـف كبير مـن علماء المسـلمين رغـم كل مواعظهم وحلقات الارشـاد 
والتدريس التي يقيمون عليها. لقد اعتقد الكثيرون ان ملف الحكم في 
الاسـلام قد طويت صفحته بعد قيام الملكيات والجمهوريات الحديثة. 
وانحسـر في مجلـدات العلمـاء ومكاتبهم واسـوأ ما في الامـر ان هذا 
الملـف ارتبط بحلقـات عنف دموية وتفجيرات كبيـرة بل حتى حروب 

استعمارية جديدة.
 ولـم يبق جدلا شـرعيا محصورا فـي حلقات التدريس الشـرعية. 
ومهمـا كان موقـف المراقـب من هـذا الفكـر الا اننا لا نسـتطيع ان ننكر 

خطره على نظام كالنظام السعودي. 
ورغم ان السعودية قد صمدت امام الافكار السياسية السابقة التي 
اجتاحت العالـم العربي والاسـلامي من جمهوريات الى اشـتراكيات 
مـروراً بانقلابات ادعـى اصحابها انها ثـورات الا ان فكر القاعدة ربما 
يكون الاخطر لسـبب بسـيط يرتبـط بكونه يسـتقي منابعه من نفس 
المنابع التي يدعي النظام السـعودي انه يمثلها ويجسـدها في حكمه. 
السـعودية تحاول جاهدة اقفال ملف الحكم في الاسلام بينما القاعدة 

تفتحه مع كل عملية عنف تدبرها.
 وسيسـتمر الصراع في المسـتقبل ومهما كانت نجاحـات هذا الملف 
فـي مناطـق اخـرى كالامـارات الاسـلامية الطالبانية في افغانسـتان 
وباكسـتان او الصومـال الا ان القاعدة سـتعود للغنيمة الكبرى وهي 

الجزيـرة العربيـة واهمهـا الحجـاز حيـث مكـة والمدينـة. فالامـارات 
الاسـلامية الظرفيـة في بقـاع المعمورة لـن تثنيها عن الامـارة الاولى 
والأهم في قلب العالم الاسـلامي التاريخي والديني. من هنا نفهم الهم 
السـعودي المنبثق مـن خطر القاعـدة. وان عدنا الـى افتتاحية مقالنا 
هذا وحادثة الاغتيال الفاشلة سنجد أنها تجسد الهموم الثلاثة. ايران 
– القاعـدة والحوثية وعملية الربط القائمة حالياً بينها هي محاولة 
لضـرب ثلاثة عصافير بحجر واحد. فهل تتمكن السـعودية من الربط 
بـين ايـران والقاعدة خاصـة وانها تعلن عـن توبة جهاديـين عائدين 
من ايـران وربما تتطلع الى ادلـة اكثر وضوحا تربـط القاعدة بايران 
فـي المنطقة الحدودية السـاخنة في اليمن؟ ان نجحت السـعودية في 
عمليـة الربط هذه ولـو اعلاميا ستحشـر خلفها المجتمـع الدولي رغم 
ان فـرص توجيه ضربة مباشـرة لايـران قد تقلصت مـع وجود ادارة 
امريكيـة جديدة فـي البيت الابيض لا تـزال غارقة فـي كنس مخلفات 
الادارة السـابقة في مناطق سـاخنة بل تزداد سـخونة يوما بعد يوم. 
وان كانـت همـوم السـعودية متباينـة فـي ظاهرهـا الا ان السياسـة 
لهـا قواعدهـا وظروفها التـي تجعل من المسـتحيل ممكنـاً خاصة وان 
تضافـرت العـداوات لتخلـق حالة تضامـن غير مسـبوقة تجتمع فيها 
الاخطـار الثلاثـة على هدف واحد. تأتي ثلاثية الهموم السـعودية في 
لحظة تاريخية صعبة أهم ملامحها تشظي القرار السياسي السعودي 
نتيجـة تعددية فرضتهـا الحالة القيادية السـعودية والتسـابق على 
مناصـب فـي الدولـة مـن قبـل مجموعـة كبيـرة مـن المتسـابقين وفي 
مقابلهـا وضـع اقليمي متشـنج يفتح البـاب على كثير مـن الصراعات 
ويشـجعها على البروز وتهديد الكيانات العربية الهشة هذا بالاضافة 
الى العـداوات بين الانظمة العربية ذاتها والتي لم تسـلم منها المنطقة 
الخليجيـة المعروفـة بقدرتهـا علـى تفـادي المواجهـة المباشـرة ودفن 
العداوات والمنافسـة تحت بسـاط المؤتمـرات والاجتماعات. سـتبقى 
ثلاثية الهموم قائمة وربما انها تنذر بكابوس طويل الامد لن يسـتفيق 

منه النظام السعودي الا بصعوبة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ عندمــا يعلن الســيد عمرو موســى أمين عامــة جامعة الدول 
العربيــة «انــه لــم يعــد واردا بحــث اي خطــوات عربيــة للتطبيــع 
مــع اســرائيل بعد موقفهــا المتعنت مــن تجميد الاســتيطان». فان 
هــذا يعطــي انطباعا بــان الجانــب العربــي كان مســتعدا للقبول 
بالمقترحــات الامريكيــة في هــذا الخصــوص، اي التطبيــع مقابل 

تجميد الاستيطان.
فالادارة الامريكيــة الحالية طلبت من دول عربيــة فتح اجوائها 
امام الطيران الاســرائيلي وتبادل علاقات دبلوماسية مع تل ابيب 
ولو على مستوى فتح مكاتب تجارية، ويبدو ان هذه المطالب كانت 

على طاولة البحث بطريقة ايجابية في اكثر من عاصمة عربية.
ولا نعتقد ان الســيد موســى يمكــن ان يدلي بهــذه التصريحات 
دون معرفة مسبقة بما يجري خلف الكواليس بخصوص التطبيع، 
فالرجل على اتصال دائم بوزراء الخارجية العرب، وهو الذي يضع 
جدول اعمال لقاءاتهم تحت قبة الجامعة، ويســاهم بشــكل فعال 

في صياغة بياناتهم الختامية.
المشكلة تكمن في «تقزيم» ورقة التطبيع من خلال طرحها كمكافأة 
لحكومة بنيامين نتنياهو اذا ما اقدمت على تجميد بناء المستوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة، بعد ان كان التطبيع مشروطا بالانسحاب 

الاسرائيلي الكامل وفق نصوص مبادرة السلام العربية.
الحكومــات العربية عودتنــا دائما على تقديم تنــازلات مجانية 
لاسرائيل استجابة لضغوط امريكية، حتى باتت لا تملك اي اوراق 
حقيقيــة في يدها، تســتخدمها فــي اي مفاوضات ســلام لتعزيز 

الموقف التفاوضي العربي.
اغلاق ملف التطبيع العربي مع اســرائيل بسبب اعلان الحكومة 
الاسرائيلية الاحد انها ستعطي الضوء الاخضر خلال الايام المقبلة 
لبناء آلاف المســاكن والمنشــآت العامة الاضافية في المستوطنات، 
مثلمــا طالــب الســيد موســى، يعني اعــادة فتــح هذا الملــف على 
مصراعيــه في حــال تراجعــت حكومــة نتنياهو عــن موقفها هذا، 

ورضخت لضغوط امريكية في هذا الصدد.
الموقــف العربي يتآكل تدريجيا، وبشــكل متســارع، والحكومة 
الاســرائيلية تدرك هذه الحقيقة، وتضبط سياساتها على ايقاعها، 
فالرفض العربي لاي تنازل مطلوب ســرعان مــا يتحول الى قبول 
فــي نهاية المطاف دون ان تغير اســرائيل مواقفها او سياســاتها، 

وان غيرتها فبطريقة سطحية تجميلية.
وربما يفيد التذكير بان وزراء الخارجية العرب اشترطوا تجميد 
كل الاعمال الاستيطانية في الاراضي المحتلة مقابل مشاركتهم في 
مؤتمر انابوليس للســلام الذي دعا اليه الرئيس الامريكي الســابق 
جورج دبليو بوش في تشــرين الثاني (نوفمبــر) عام 2007، ولكن 
حكومــة ايهود اولمــرت «المعتدلــة» لم تلتــزم بهذا الشــرط مطلقا، 
ولم يلزمهــا الرئيس الامريكي صاحب الدعوة بــه، ورغم ذلك هرع 
وزراء الخارجية العرب والســيد موسى على رأسهم الى واشنطن، 

وشاركوا في المؤتمر بفاعلية.
قبل ايام معدودة جاء الاختراق الاكبر للموقف العربي المعارض 
لحكومة نتنياهو وسياساتها من قبل الجانب الفلسطيني للأسف 
الشديد، عندما التقى وزير الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الاسرائيلي 

في القدس المحتلة تحت عنوان مناقشة قضايا مشتركة.
بالامــس ايضــا خفــف الرئيس الفلســطيني محمــود عباس من 
مواقفه الرافضة لاي لقاء مع نتنياهو لانه يرفض تجميد الاستيطان، 
عندما قال انه مســتعد للقائــه على هامش انعقــاد الجمعية العامة 

للامم المتحدة، اذا كان هدف هذا الاجتماع مناقشة الاستيطان.
بمعنــى آخر يمكن القــول ان احتمــالات عقد اللقــاء الثلاثي بين 
عباس ونتنياهو واوباما في نيويورك باتت كبيرة جدا. ومن المؤكد 
ان هــذا اللقاء ســيكون اطلاق شــرارة البدء في التطبيــع ولقاءات 
مماثلة بين مســؤولين عرب ونتنياهو. فالمشــكلة الاساسية تكمن 
في الموقف الرســمي الفلســطيني الرخو الذي يمثله الســيد عباس 

والمحيطون به.
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• خالد السـفياني منســق مجموعة العمل المغربية لدعم 
العراق وفلسطين يعقد اليوم الاثنين بالرباط ندوة صحفية 
حــول النشــاطات التي ســتقوم بها المجموعــة والجمعية 

المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.

• هيئــة التأديــب بنقابــة الصحافيــين المصريــين قررت 
إســقاط عضويــة الدكتــور رفعـت السـعيد رئيس حزب 
التجمع اليســاري ورئيس مجلــس إدارة «الأهالي» جريدة 
الحزب لامتناعه عن تنفيذ أحــكام قضائية نهائية لصالح 
الزميل محمد منير الــذي تم فصله من الجريدة، ومن حق 

رفعت استئناف القرار.

•المعطـي بنقدور رئيــس مجلس المســـتشــارين المغربي 
(الغرفة التشــريعية الثــــانيــة) بحــــث مع أحــــمد عبد 
الله الباشـا الســفير اليمني بالرباط الترتيبات التنظيمية 
للــدورة المقبلة لاجتمــاع رابطة مجالس الشــيوخ بإفريقيا 
والعالــم العربــي التــي تعقــد بالمغــرب قبل نهاية الســنة 

الجارية. 

•وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط أصدر قرارات 
بتعيين الســفير محمد سعد عبيد مســاعدا للوزير ومديرا 

للمعهد الدبلوماســي، والســفير سـماح محمد سطوحي 
سـرحان أمينا عاما للصندوق المصري للتعاون الفني مع 

دول الكومنولث.

• شــركة روتانــا أجلت طــرح الألبــوم الغنائــي الجديد 
للمطرب العراقي كاظم السـاهر الى العاشــر من تشــرين 
الأول/ أكتوبــر المقبــل بدلا مــن أول أيام عيــد الفطر الذي 

يوافق 21 من الشهر الجاري. 
التأجيــل يعود الى الالتــزام ببنود العقد الــذي ينص على 

إصدار ألبوم واحد سنويا. 

• صحيفة «آرام» الاليكترونية احتفلت يوم امس بصدور 
العــدد رقــم 1000، واعلن الزميــل نصر المجالي ناشــرها 
ورئيس تحريرها فــي افتتاحية العدد انه يعد خطة تطوير 
تشــمل اطلاق نســخة باللغة الانكليزيــة، وأبوابا جديدة 

للشباب، وتوسيع مساحة مشاركة الكتاب.

•الروائية الســورية لينا هويان الحسن صدرت روايتها 
الثالثة عن البدو في بادية الشام بعنوان»سلطانات الرمل» 

عن دار ممدوح عدوان، في دمشق.

• مجلــس مدينة برشــلونة الاســبانية قرر تعيــين تيلما 
أورتيز شقــــيقة الأميرة الاسبانية ليتيــــسيا، مسؤولة 
عــن إدارة علاقــات الــمدينــة مــع منطقــة آســيا والمحيط 

الهادئ. 
 

• توفيــت فــي القاهــرة عضو مجلس الشــعب الســابقة 
السيدة ثريا لبنة.

لا عتب على الألمان
صبحي حديدي

يُشكر لمهرجان برلين الدولي للآداب، الذي تبدأ فعاليات دورته 
التاســعة بعــد أيام، أنه خصّص لــلأدب العربي قســطاً وافراً من 
الأنشــطة، على أصعدة أدبية وفنّية مختلفــة، بينها أيضاً لقاءات 
ذات طابــع فكري وسياســي، وهذه الأخيرة مطلوبــة وضرورية 
أيــاً كان موقف المرء مــن أجنداتها الإستشــراقية الضمنية. ومن 
جانبي كمواطن ســوري، أســعدني أنّ المهرجان يستضيف أربعة 
من خيرة الأســماء في المشــهد الثقافي الســوري الشــابّ، داخل 
الوطن تحديداً: الشــاعر والناقد عابد إســماعيل، والروائي خالد 
خليفة، والشــاعرة والســينمائية هالا محمد، والروائية والقاصة 

سمر يزبك.
هنالك، إلى هذا، عدد ملحوظ من الأسماء العربية الشابة، التي 
أخال أنها تشــارك للمرّة الأولى فــي مهرجان دولي جامع من هذا 
الطراز، وهو أمر حميــد بالتأكيد، لا يحجب في الآن ذاته حقّ المرء 
في التفكير بأسماء أخرى لا تقلّ جدارة، وكان حضورها سيسبغ 
علــى الحــدث طابعاً أكثــر تعددية وغنــى. أفكّر، مــن جانبي، في 
اقتصــار التمثيل الأردني علــى الصديق الشــاعر أمجد ناصر؛ أو 
الاكتفاء من السودان بتكريم الطيب صالح، وندوة عن دارفور؛ أو 

غلبة الأدباء المقيمين في الخارج على التمثيل العراقي... 
لكنّ واحدة من أكبر عثرات المهرجان جاءت من الترجمة العربية 
الرســمية لبرنامج الفعاليات، حيث وقع المترجم أو المترجمون في 
سلســلة أخطاء تتجاوز طرافة إســاءة قراءة الاســم، بين الأصل 
العربي والكتابة اللاتينيــة، إلى الجهل الفاضح بعناوين المؤلفات 
ذاتها. عابد اســماعيل يصبح «عبد»، والشــاعر التونسي منصف 
مزغني يصبح «مزغاني»، وصموئيل شــمعون يصبح «شيمون»، 
وفاضــل العــزاوي يصبــح «فضيــل الغــزاوي» تــارة و»فضيل 
العزاوي» طوراً، وهالا محمد هي «هلا محمود»، ورشــيد بوجدرة 
يصيــر «بودجدرا»، وعادل قره شــولي ينقلب إلى «كرشــولي»... 
في العناوين، رواية «تاكسي ـ حواديت المشاوير»، للمصري خالد 
الخميســي، تصبح «سيارة أجرة في القاهرة»؛ و»تغريد البجعة»، 

لمواطنه مكاوي سعيد، تنقلب إلى «القاهرة أغنية البجعة»...!
هذه ليســت مســائل شــكلية فحســب، في يقينــي، إذْ من غير 
المعقــول، ولا المقبــول، أن يرتكــب المترجمــون كلّ هــذه الأخطاء 
الفادحــة ـ التــي تبرهن، من جديــد، على جهلهم التامّ بما تشــغله 
الأســماء على خريطــة الأدب العربي المعاصــر ـ وأن لا يتنبّه إليها 
مستشــارو المهرجــان العــرب، ممّــن كانــوا وراء توجيــه معظــم 
الدعــوات كمــا للمــرء أن يتخيّل. لا عتــب على أهــل المهرجان من 
الألمــان، إذاً؛ أو لا عتــب يمكــن أن يــوازي ذاك الــذي يؤخــذ علــى 
مستشــاريهم العرب، اســوة بأولئك الألمان الذين يزعمون معرفة 
الأدب العربــي، والاختصــاص فيــه، وترجمته. فكيــف يمكن أن 
يجهلوا هوية الشاعر العراقي فاضل العزاوي، وهو واحد من أهمّ 
صنّــاع ومطوّري القصيدة العراقية طيلة أربعة عقود ونيف؟ ومن 
أين أتــوا بمجموعة قصصيــة للروائي الســوداني الراحل الطيب 
صالــح، عنوانها «حفنة من البلــح»؟ وإذا جاز أن تكون للترجمات 
عناويــن أخرى غيــر تلك التي نُشــرت بها في اللغــة الأصل، فهل 
يجوز أن نُعلي تلك العناويــن على أصولها، حين نتحدّث عنها في 

برنامج مكتوب بلغتها الأمّ؟
هــي حــال تذكّرنــي (مــع حفــظ الفــوارق، لا ريب!) بمــا أقدم 
عليه، قبل ســنوات، الملحــق الثقافي لصحيفة «الثورة» الســورية 
الحكوميــة، حين نقل محمود درويش من العربيــة إلى... العربية! 
وكان أنيس مهنا قد ترجم قصيــدة «طباق»، مرثية الراحل الكبير 
إدوارد ســعيد، بتصديــر يقــــــول: «هنا ترجمــة لقصيدة لمحمود 
درويــش يــودّع فيهــا ادوار ســعيد بعد مــرور عام علــى غيابه... 
نشــرت لــه فــي Al-Ahram Weekly باللغــة الإنكليزيــة». 
بيــد أنّ القصيدة كُتبــت بالعربيــة الفصحى، وبهــذه اللغة قرأها 
درويش مراراً، ونُشــرت بعد ذلك في صحــف عربية عديدة، وفي 
عشــرات المواقع على شــبكة الإنترنــت. ويبدو أنّ أيــاً من عباقرة 
ملحق «الثورة» لم يســمع بهذه القصيدة، حتى اكتشفها المهنا في 
مطبوعة مصرية تصــدر بالإنكليزية، فترجمهــا ـ دون أن يكترث، 
البتة، بالتذييل الذي يشــير إلى أنها ترجمة عن العربية ـ ونشرها 

الملحق مزهوّاً فخوراً!
كانت النتيجــة كارثية بالطبع، ومبكية أكثــر ممّا هي مضحكة، 
حتى بعد أن يضع المرء جانباً تلك «الخيانات» المعتادة في الترجمة 
عموماً، والشعر خصوصا. خذوا هذه، حين يقول درويش: «ولكن 
سمعت هنوداً قدامي ينادوننا: لا تثقْ/ بالحصان، ولا بالحداثة»؛ 
فيقــول المترجم: «مازلت أســمع حكمــة قديمة للهنــود:/ الثقة، لا 
حصان ولا حداثة». أو هذه: «أدافع عن شجر ترتديه الطيور»، عند 
درويــش؛ و: «أدافع عــن البلاد والمنفى/ في طيور شــجرة مكتظة 
الأوراق»، عنــد المترجــم. أو هــذه العجيبة، التــي حوّلت الخصية 
إلى رصاصة: «وأمّا أنا فحنيني صراع على/ حاضر يمســك الغد 
مــن خصيتيــه»، في قصيدة درويــش؛ و: «حنيني كفــاح من أجل 

حاضر/ سنملكه غداً بالرصاص»، في ترجمة صاحبنا!
وفي العودة إلى مهرجان برلين، تجدر الإشارة إلى أنّ الفعاليات 
تنطــوي على عــدد كبيــر مــن اللقــاءات الهامة، حول مشــكلات 
الكتابة الأدبية العربية المعاصرة، وشــؤون الأشــكال والأساليب 
والموضوعات، ومســائل الثقافة والسلطة، وعلاقة الذات بالآخر، 
واســتذكار راحلــين من أمثــال ســركون بولص والطيــب صالح 
ومحمود درويش. وبذلك فإنّ عثرات الشــكل، أياً كانت دروســها 

ودلالاتها، ينبغي أن لا تمسّ الجوهر في أهمية المهرجان.  

عصابة يتزعمها يهودي تتاجر
بأعضاء أطفال يتم اختطافهم من الجزائر

■ الجزائـر ـ يو بي آي: أعلن مسـؤول صحي 
جزائـري أنه توقيف العصابة الدولية للمتاجرة 
بالأعضـاء واختطـاف الأطفـال، التـي يقودهـا 
اليهـودي «ليفـي إسـحاق روزمبوم» مـن طرف 
شـرطة مدينة نيويورك الأمريكيـة مؤخرا، أظهر 
أن هـذه العصابـة تعمـد إلـى خطـف أطفـال من 
الجزائر، وتجري لهم عمليات اسـتئصال أعضاء 
فـي المغـرب، يتم تصديرهـا لبيعها في إسـرائيل 

والولايات المتحدة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية الجزائرية لترقية 
الصحة وتطوير البحث، البروفيسـور مصطفى 
خياطي في تصريح لصحيفة «الخبر» الأحد عبر 
موقعها على شـبكة الإنترنت، ان هـذه العصابة 
كانت تزود الأطباء الناشـطين فيها بالتجهيزات 
اللازمة لإجراء هذا النوع من العمليات الجراحية 

وتهريبها الى نيويورك وإسرائيل.

وذكر خياطـي أن تحقيقات الشـرطة الدولية 
''انتربول» بيّنت أن أطفــــالا جزائريين اختطفوا 
مـن مـدن غـرب الجزائـر وحولـوا إلـى المغرب، 
لتهريـب كِلاهـم إلـى إسـرائيل وأمريـكا لبيعهـا 
بسـعر مـا بـين 20 ألفـا و100 ألـف دولار للكليـة 

الواحدة.
وأكـد أن ملـف تفكيـك شـبكة دوليـة بمدينـة 
مغنية في ولاية تلمسان في أقصى غرب الجزائر 
على الحدود مع المغـرب في أيار/مايو عام 2008، 
تضـم جزائريـين ومغاربـة وأفارقـة متخصصة 
فـي اختطاف الأطفال الجزائريـين وتهريبهم إلى 

المغرب «أخذ أبعادا خطيرة''.
وقـال «إن مصــــالـح الـدرك الوطنـي وقتها 
توقفـت فـي تحقيقاتهـا عنـد مـكان اسـتئصال 
الأعضـاء خاصـة الكلـى والقرنيـة، بحيث تبين 
بأنهـا تتم في عيـادات مغربية فـي مدينة وجدة 

ليتـم بيعهـا'' وهـي أقـرب مدينـة حدوديـة مـع 
الجزائر.

واعتبـر بـأن التنسـيق الأمنـي الجـاري مـع 
''أنتربول''في المغرب مثلا، توصل إلى أن ''العيادات 
المغربيـة فـي وجـدة، لا يمكنهـا أن تتوفـر علـى 
تجهيزات لازمة لإجراء هذا النوع من اسـتئصال 

الأعضاء خاصة قرنية العين''.
وذكـر أن الطفـل الجزائـري المختطـف يبـاع 
بحوالـي 400 ألـف دينار (أكثر مـن 5 آلاف دولار 
أمريكي) بينما سـعر الكلى يتراوح ما بين 20 ألفا 

و100 ألف دولار أمريكي.
التـي  الشـبكة  توقيـف  «إن  خياطـي  وقـال 
يقودهـا اليهـودي لا يعنـي بـأن الخطر قـد زال، 
ولكـن الأخصائيـين والمتتبعـين للملـف يؤكدون 
بأن هناك عصابات أخرى يهودية لا تزال تنشط 

في عدة بلدان عربية''.

قبلة أغرقته
في النهر

■ بريزبايـن، أسـتراليا ـ يـو بي آي: 
كانـا يتعانقان وفجأةً أصبحا في وسـط 
المـاء، وغـاب العاشـق الولهان فـي أحد 
الأنهار باسـتراليا ولم تفلـح الجهود في 

العثور عليه.
وحسـب وكالـة الأنبـاء الاسـترالية، 
كان رجل ايرلندي في الثالثة والعشرين 
من العمـر يتبادل القبل مـع حبيبته حين 
وقعا عن سطح المركب في نهر بريزباين. 
وتم إنقـاذ الفتاة غيـر أن الرجل لم يظهر 

له أي أثر.
مـن  الإنقـاذ  رجـال  يتمكـن  ولـم 
العثورعليه بعد. واطلق خفر السـواحل 
بالتعاون مع الشرطة ومروحيات الإنقاذ 

عمليات بحث عنه.

بقاء الزوجين ضروري 
لاستقرار العائلة

■ واشنطن ـ يو بي آي: أكدت دراسة 
جديدة الفكرة القائلة ان استقرار العائلة 
يمكـن ان يسـتمر ويحقـق النجـاح فـي 
الحياة اذا كان معيلها شـخصان، سـواء 
تعلق الأمـر بالتحصيل العلمـي للأطفال 

أو أمور أخرى.
وقالت البروفيسور كلير كامب دوتش 
من جامعة أوهايو، وهي أسـتاذ مسـاعد 
فـي التنمية البشـرية وعلـوم العائلة ان 
الـزواج ضمانـة للأطفـال خصوصـاً إذا 

كان مبنياً على أسس سليمة.
فـي  السـود  الاطفـال  ان  وأضافـت 
أمريـكا الذين يعيشـون في كنف عائلات 
مستقرة يحصلون على علامات عالية في 
الرياضيـات والقراءة مقارنـة بنظرائهم 
الذين افترق آباؤهم عن بعضهم أو يعيل 

المنزل أب أو أم فقط.
الاساسـي  الشـيء  «إن  وأضافـت 
بالنسـبة للكثير من الاطفـال هو العيش 
فـي منـزل مسـتقر حيـث لا طـلاق أو أي 

تغيرات أخرى في العائلة».
تفكـر  أن  هـي  توصيتـي  «إن  وقالـت 
الامهـات مليـاً قبـل ان تقـرر الـزواج أو 
العيش مع شريك لأن العلاقات العاطفية 

والأبوة والأمومة أمور شاقة». 
وتوصلـت الباحثة إلى هـذه النتيجة 
بعـد دراسـة اسـتمرت نحو ثلاثـة عقود 
كافـة  فـي  منـزل   500 حوالـي  وشـملت 
المناطق الامريكية ميزت فيها بين هيكيلية 

العائلة واستقرارها.

راهبة ثملة
 تصطدم بشجرة

■ همبستيد ـ يو بي آي: اتهمت راهبة 
أمريكيـة في الثامنة والسـتين مـن العمر 

بالقيادة تحت تأثير الكحول.
عـن  «نيـوزداي»  صحيفـة  ونقلـت 
الشـرطة قولها ان الأخـت لورين هينلي 
(68 عامـاً) كانـت فـي طريـق عودتها من 
دوشـانتال»عندما  «فرانسـيس  كنيسـة 
مسـتوى  وكان  بشـجرة  اصطدمـت 

الكحول في دمها مرتفعا.
وتعمـل هينلـي كمستشـارة روحيـة 
للتطوير في كنيسـة فـي احدى ضواحي 

مدينة نيويورك. 
وقـد أطلق سـراحها بلا كفالـة، بعدما 
أمـام  مثولهـا  أثنـاء  بالبـراءة  دافعـت 
المحكمة. وقـد يحكم عليها بالسـجن لمدة 

عام في حال تمت إدانتها.
كمـا أفـادت الشـرطــــة أن الراهبـة 
كانـت تحمل معها زجاجـة ملأتها بالجين 
وكانت تشـرب منهـا أثنـاء تواجدها في 

العمل.
وأشـارت صحيفة «نيويورك بوست» 
الى أن الراهبة كادت تدهس مجموعة من 

الأولاد قبل أن تصطدم بالشجرة.

بعض روائح الجسم
 تقي من لسعات البعوض

■ لنـدن ـ يو بـي آي: اكتشـف علماء 
التـي  الروائـح  بعـض  ان  بريطانيـون 

يفزرها الجسم تبعد لسعات البعوض. 
وقـال الدكتـور جيمس لوغـان، وهو 
باحـث في مركـز روثامسـتيد، الذي يعد 
أكبـر مركـز زراعـي فـي بريطانيـا وربما 
الأقـدم مـن نوعـه فـي العالـم و يتلقـى 
البريطانيـة  الحكومـة  مـن  التمويـل 
لصحيفـة «الدايلـي تلغـراف» إن رائحة 
العـرق التي تنبعث من الجسـم هي التي 
تجعـل شـخصاً دون آخر هدفاً للسـعات 
المثيـر  وطنينـه  للبعـوض  القارصـة 

للأعصاب. 
وأضاف ان المركب الموجود في الجسم 
«كيتونيز» يرغم البعـوض على الابتعاد 
عن الناس ويقيهم من لسعاته القارصة، 
مشـيراً إلـى أنـه كلمـا كانـت نسـبة هذا 
المركـب عاليـة عند شـخص ما كلمـا كان 

تعرضه للسعاته أقل. 

جمل يقتل خمسة
شبان في السعودية 

■ الرياض ـ د ب أ: لقي خمسـة شبان 
(سـعوديان وصومالـي ومجهولا هوية) 
حتفهـم في حـادث مـروري علـى طريق 
منشبة في محافظة الدرب التابعة لمنطقة 
جـازان (جنـوب غربي السـعودية)، إثر 

اصطدام سيارتهم بجمل سائب. 
وقالـت صحيفـة (عكاظ) السـعودية 
الاحد: «باشـرت دوريات الشرطة وفرق 
الهلال الأحمـر التحقيق فـي الحادث، إذ 
تم نقـل المتوفـين إلـى مستشـفيي الدرب 
العام وأبو عريش، فيما تسـلمت أسـرتا 

السعوديين جثتي أبنيهما». 

أوما ثورمن تحجز قصر الأميرة ديانا
لإقامة حفل زفافها

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يو بي آي: سـتصبح الممثلة أومـا ثورمن وخطيبها 
المليونيـر اربـاد بوسـن أول ثـــنائـي يتـزوج في قصـر الاميرة 

ديانا.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الثنائي حجز قصر 
«كينسينغتون»، المقرّ السـابق للأميرة ديانا لإقامة حفل زفافهما 
المرتقب في حزيران/يونيو المقبل. وتشمل قائمة المدعوين السير 
ألتون جون، وسـتينغ، وكلوديا شيفر، وليز هيرلي وغيرهم من 

المشاهير.
وأفادت مصادر مقربة من العروسين أنهما يرغبان في الحصول 
على خصوصية تامة فاسـتأجرا القصر بكامله وسـتكلف مراسم 

الزفاف حوالي 18 ألف دولار.
يشـار إلـى أن ثورمـن (39 عامـاً) تزوجت مرتين في السـابق 
ولديها طفـلان، ولدى أرباد (46 عاماً) ولـدان أيضاً من صديقته 

السابقة عارضة الأزياء آل ماكفرسون.

 تمضي عامين مع طفلها في غرفة 
سرية.. لحرمان الأب من حضانة ابنه 

■ بنتون ـ يو بي آي: أمضى طفل ووالدته في ولاية الينوي الامريكية 
قرابة سـنتين مختبئين في غرفة سرية في منزل جدة الطفل لأمه، بهدف 

إبقائه بعيدا عن والده .
وذكـرت صحيفـة «سـانت لويـس بوسـت ديسـباتش» أن محققـين 
وجدوا ريتشـارد شيكيفيديا (6 أعوام) ووالدته شانون ويلفونغ خلال 

تفتيشهم لمنزل ديان دوب، والدة شانون.
وكانـت ويلفونـغ وابنها قد اختفيـا عام 2007 بعدما نـال والد الطفل 

حق الحضانة، واتهمت ويلفونغ بعدها بالخطف.
واشارت الصحيفة الى ان الشرطة كانت قد فتشت منزل دوب الكائن 
فـي منطقـة ريفية في مقاطعـة فرانكلين جنوب مدينة سـانت لويس من 
دون أن تجد أي أثر للأم وابنها، ثم اكتشفت أدلة جديدة دفعت بالمحققين 
إلـى تفتيـش المنزل مرةً أخـرى حيث وجـدوا ويلفونغ وابنهـا في غرفة 

بعرض 1.2 متر وارتفاع 3.6 متر.
ونقلت صحيفـة «بنتون إيفنينغ نيوز» عن مسـؤول رفيع المسـتوى 
في شـرطة إلينوي قوله: «الطفل إجتماعي جداً، ومتحدث جيد، ومهذب 

جداً، وكان سعيداً بالتواجد خارج المنزل، إذ قال انه لا يخرج أبداً».
مـن جهته قـال مدعي عام مقاطعـة فرانكلين «كان لي شـرف الاتصال 

بوالد الصبي وإخباره.. كان سعيداً جداً بالخبر ولم يكن يصدقني».

2٪ من سكان العالم
شعرهم احمر طبيعي

■ هامبـورغ ـ د ب أ: الشـعر الأحمـر الطبيعـي نـادر ولا تزيد نسـبة 
أصحابه بأي حال من الأحوال عن 2٪ من سكان العالم. 

وأغلـب أصحـاب الشـعر الأحمر مـن ذوي البشـرة الفاتحـة والبقع 
البنية في الوجه «النمش». 

والسبب في هذا اللون الأحمر الملفت للأنظار هو تحور في جين «ام ار 
سي 1» المسؤول عن تكوين الصبغات اللونية بالجسم. 

وتعتبر الصبغة ميلانين المسؤولة عن لون الشعر وهي الصبغة التي 
تظهر بنوعين لدى الإنسان، وهما يوميلانين وفيوميلانين وهي الصبغة 

المسؤولة في الوقت ذاته عن البشرة الفاتحة. 
ولا يتـم توارث الشـعر الأحمر إلا عندما يكون شـعر الأب والأم أحمر 

أو على الأقل أشقر. 
تاريـخ اللون الأحمر للشـعر قـديم جـدا. ويعتقد بعـض العلماء أنه 
كان موجـودا أيضا في عصر إنسـان نياندرتال الذي انقرض فى اوروبا 
حسبما أكد فريق من الباحثين في لابتسيج الألمانية وبرشلونة بأسبانيا 
عام 2007. وأشار الفريق إلى أن 1٪على الأقل من إنسان نياندرتال في 
أوروبـا كان أحمر الشـعر حيث وجـدوا نوعا من جين «ام ار سـي 1» في 

آثار هذا الإنسان لدى تحليلهم المجموع الوراثي له. 

نظام يتنبأ بالزلازل 
قبل 4 أيام من وقوعها

■ إسـطنبول، تركيا ـ يو بي آي: طوّر باحثون في جامعة إسـطنبول 
نظاماً للإنذار المبكر يتنبأ بحصول الزلازل قبل أربعة أيام من وقوعها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الأحد عن الأسـتاذ المساعد في الجامعة 
اوغوز غوندوغديو من قسـم الهندسـة الجيوفيزيائية قوله «إن النظام 
يتنبـأ بوجود الـزلازل قبل أربعة أيـام من وقوعها الفعلـي وذلك بوضع 
خريطة بشكل سـريع للمنطقة والاطلاع على كافة الشوائب والمتغيرات 

في الارض والماء والهواء».
وزار غوندوغديو مقاطعة تكيرداغ بشـمال غرب البلاد من أجل إقامة 

محطة في بلدة مرمرة فريغليسي وكجزء من جهاز مبكر عن الزلازل.
وقـال «أخفقنا باتخاذ بعض الخطوات الضرورية بعد الزلزال القوي 
الـذي ضـرب تركيا فـي 17 آب/اغسـطس عـام 1999 ثم طـورت جامعة 

إسطنبول نظام الانذار المبكر للزلازل قبل أربعة أيام من وقوعها».
وأضـاف أنه بعـد الحصول على كافـة المعلومات المتعلقة بالشـوائب 
والمتغيـرات فـي الارض والمـاء والهـواء يتم نقلهـا إلى مركـز خاص في 

الجامعة من أجل دراستها وتقييمها.
وتابع «أقمنا محطات في شمال غرب مقاطعة كاناكالي بمنطقة بورسا 
واسـطنبول مـن أجل الحصول علـى المعلومات الضرورية عن النشـاط 
الزلزالي»، مشـيراً إلـى أن هذه المعلومـات تنقل إلى الموقـع الالكتروني 

الزلزالي في الجامعة حيث يتم تجديدها كل 10 دقائق.


